 المدخل لسفر المزامير 

المراجع : 

· الكتاب المقدس
· تأملات قداسة البابا شنودة الثالث . 

· تأملات فى المزامير [ للقمص / بيشوى كامل ] 
· تفسير وتأملات الآباء الأولين [ للقمص / تادرس يعقوب ملطى ] 

_______________________________

المزامير : 

هى سفر  الصلاة الذى ألهم به الروح القدس داود النبى وغيره ، من المرنمين .. ومعلمنا بولس الرسول عندما يتحدث عن الصلاة يقول : 

" لسنا نعلم ما نصلى لأجله كما ينبغى ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها . ولكن الذى يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح " رو 8 : 26 – 28 . 

+ لذلك أحيانا ما نصلى وربما تكون صلاتنا ليست بحسب مشيئة الله . 

+ وأحيانا نطلب من الله أمورا تضرنا – فى الوقت الذى فيه علمنا الرب يسوع ألا نطلبها .... " لا تهتموا بالغد " ... " اطلبوا ملكوت الله وبره " .... 

+ وأحيانا لا نريد أن نطلب من الله أن ينقى حياتنا بالتجارب ، عندئذ تذكرنا المزامير بصلاة داود " ابلنى يارب وجربنى ونق كليتى " ... 

+ وأحيانا ننسى الصلاة الدائمة فنجد داود النبى يرتل :" أبارك الرب فى كل وقت وفى كل حين تسبحته فى فمى " " محبوب هو اسمك يارب ، فهو طول النهار تلاوتى " . 

وأمثلة أخرى كثيرة تؤكد لنا أن الذين يهملون صلاة المزامير بتأمل يضيعون على أنفسهم فرصة الصلاة بحسب مشيئة الله . 

ويقول القديس أثناسيوس الرسولى : [ إنه باستثناء مزامير النبوات عن المخلص والأمم يمكن للقلرىء أن يتناول كلماتها لشفتيه على أنها كلماته ويترنم كل إنسان بها على أنها كتبت لفائدته الخاصة ... فهى مرآة تكشف كل أعماله ، وسيجد الإنسان نفسه – قديسا كان أو خاطئا – سيجد أنه يصف نفسه . 

ويكمل القديس قائلا : فسنجد فى المزامير لا مجرد انعكاس حالة نفوسنا مع الوصية ، بل أيضا صياغة الكلمات الموافقة التى بها نسبح الرب فى كل مناسبات حياتنا. 

+ فعندما نشكر الرب تعلمنا الكنيسة أن نقول المزمور 135 ( الهوس الثانى ) – اشكروا الرب لأنه صالح وخير . لأن رحمته كائنة إلى الأبد ،

 كذلك المزمور 103 الذى يقول : " باركى يا نفسى الرب ولا تنسى كل حسناته ... " . 

+ وعندما نخطىء ونريد التوبة فأمامنا المزمور 6 ، 32 ، 38 ، 50 ، 60 ... 

+ وعندما يضطهدنا الآخرون فأمامنا المزمور 27 ، 91 . 

+ وإذا رأيت الغير مجدفا على حكمة الله ... فتشفع من أجلهم بالمزمور 14 ، 35 . 

+ وإن أردت أن تتعلم كيف تقف فى حضرة الله فقل المزمور 15 

+ وإذا أردت أن تتعلم كيف كان موسى يصلى فاقرأ المزمور 90 

+ وستجد المزمور 65 كافيا كلما اشتهيت أن تسبح الله . 

+ وعندما تجد الأبرار فى ضيق والأشرار فى رخاء وسلام فلا تعثر أو تضطرب بل رنم المزمور 73 . 

+ وعندما يغضب الله على شعبه رتل مزمور 74 . 

+ وإذا أردت أن تشهد لله فأمامك المزامير 9 ، 71 ، 75 ، 92 ، ومن 105 إلى 108 ، 111 ، 118 ، 126 ، 138 . 

+ وإذا أردت إجابة على الملحدين فرتل مزمور 76 لتعرفهم أن المعرفة هى فى الكنيسة فقط 

+ وإذا اشتقت إلى البيت السماوى فرتل مز 84 . 

+ وإذا أردت الترنم مع خدام الرب فرتل مزمور 81 ، 95 . 

+ وإذا أردت أن تشجع نفسك مع الآخرين على خوف الله فقل مزمور 91 . 

+ وليوم الرب ( الأحد ) رنم مز 24 ، وليوم الأثنين ( بداءة الأسبوع ) مز 95 أما يوم الجمعة ( يوم لبوت المسيح ) فرتل مز 93 . 

+ وعندما تنتصر وترى الله ملك على قلبك فقل المزمور 97 . 

+ وعندما تريد اختبار النمو الروحى فرنم ترانيم المصاعد من 120 – 134 . 

+ والإنسان يمتحن بالتجربة ، فاشكر الله عندما تعبرها وقل مز 139 . 

+ وعندما تريد النجاة من التجربة الشريرة فقل المزمور 140 . 

+ وإن أردت أن تتأمل فى آلام الرب وصليبه فستجد مز 22 ، 69 . والمزموران 3 ، 109 فيتحدثان عن مكر اليهود ومكائد الأسخريوطى . أما مز 21 ، 50 ، 72 فتتحدث عن مجىء الرب الثانى بالجسد وعن دعوة الأمم ، والمزمور 16 يتحدث عن القيامة ، 24 ، 47 عن الصعود للسماء . ] . 

هذا هو ملخص مختصر لما كتبه القديس أثناسيوس الرسولى الذى يكمل قائلا : تلك هى إذن طبيعة سفر المزامير وأوجه استعماله فبعضها يستخدم لتقويم النفوس البشرية وكثير منها يتنبأ عن مجىء مخلصنا يسوع المسيح بصورة بشرية . 

+ وكنيستنا المقدسة – عبر عشرين قرنا – ترتل المزامير وتصليها فى سبع صلوات يومية – وهذه الصلوات هى التى ترعرع عليها الآباء القديسون والنساك والشهداء ... 

+ وإذا كنا فى عصرنا الحاضر نجد بعض الملل فى الصلاة بالمزامير فهذا يكشف لنا عن حقيقة حياتنا التى انغمست فى العالم وبعدت عن روح الصلاة بل أنها تسير فى اتجاه مضاد . 

فمثلا نقف لنصلى مزمورا عن حياة الشكر ونحن فى غاية التذمر أو نردد مزمورا عن الفرح بالتوبة والرجوع لله ونحن فى ذات الوقت منغمسين بالخطية نتلذذ بها ....الخ . 

+ + +

كلمة " مزمور " هى ببساطة ترجمة للكلمة اليونانية " psalmoi " ، وهى بدورها ترجمة للكلمة العبرية " mizmor " . والكلمة فى صيغة المفرد كانت تعنى أساسا صوت الأصابع وهى تضرب على آلة موسيقية وترية ، صارت فيما بعد تعنى صوت القيثارة ، وأخيرا استخدمت لتعنى غناء نشيد على القيثارة 

الأسم العبرى لهذا الكتاب هو " سفر تهليم " أى " كتاب التهليلات أو التسابيح " . 

مفتاح السفر : 

الكلمات التى تعتبر مفتاحا للسفر هى : " ثقة ، تسبيح ، فرح ، رحمة " ، لأنها تتكرر مئات المرات فى هذا السفر . 

فى سفر المزامير نتعرف على الله ، ونكون فى التصاق به . 

فى العهد القديم رفع الشعب صوته بالهتاف والتسبيح ، ودخلوا فى حوار مع الله . 

أما بالنسبة للكنيسة المسيحية فهى فى حقيقتها جماعة تسبيح وترتيل ، ولدت كما فى أنشودة مفرحة . فكلمة إنجيل تعنى " بشارة مفرحة " 

فى السيد المسيح نكتشف الكنيسة بكونها أيقونة السماء وملكوت الله المملوء فرحا . يريد الله لشعبه أن يمارس حياة الفرح فيه ، كعلامة التمتع بالحياة الداخلية المقامة فى المسيح وكعربون الشركة فى السمويات عينها . 

وجد المسيحيون واليهود على السواء – عبر القرون – فى كلمات المزامير القوة الروحية ولغة التسبيح فى آلامهم كما فى انتصاراتهم . 

فى الكنيسة الأولى كانت مزامير العهد القديم تتلى بنظرة مسيحية بكونها تصويرا مسبقا ونبوات عن السيد المسيح ، كما قامت الصلوات الأولى التى رفعتها الكنيسة الأولى فى سفر الأعمال على المزامير ( أع 4 : 24 – 30 ) . 

يسجل الكتاب المقدس الكثير من التسابيح والأناشيد أو المزامير التى تغنى بها شعب الله أو ترنم بها أشخاص ، من أمثلة ذلك : 

تسبحة لامك ( تك 4 : 23 – 24 ) ، تسبحة مريم أو موسى النبى ( خر 15 ) ، تسبحة البئر ( عد 21 : 17 – 18 ) ، تسبحة دبورة ( قض 5 ) ، تسبحة حنة ( 1 صم 2 ) تسبحة يونان ( يونان 2 ) ، تسبحة حزقيال ( إش 38 : 10 – 20 ) ، تسابيح إشعياء ( 25 : 1 – 12 ، 26 : 1 – 20 ) ، تسبحة الثلاثة فتية ( دا ) ، مزمور زكريا ( لو 1 : 68 – 79 ) . 

المجدلة للقديسة مريم العذراء ( لو 1 : 55 ) ، البركة لزكريا ( لو 2 : 67 – 79 ) ، المجدلة العلوية للملائكة ( لو 2 : 13 ، 14 ) ، تسبحة الإنطلاق لسمعان الشيخ ( لو 3 : 28 – 32 ) ، تسابيح القديس بولس ( أف 5 : 14 ؛ 1 تى 3 : 16 ؛ فى 2 : 6 – 11 ؛ كو 1 : 15 – 20 ، عب 1 : 3 ) ، تسابيح القديس بطرس ( 1 بط 1 : 18 – 21 ، 2 : 21 – 25 ، 3 : 18 – 21 ) ، تسبحة الأربعة مخلوقات الحية ( رؤ 4 : 8 ) ، تسبحة الأربعة وعشرين قسيسا ( رؤ 4 : 11 ) ، الترنيمة الجديدة ( رؤ 5 : 9 ، 10 ) الخ ..... بجانب هذه التسابيح وغيرها الواردة فى الكتاب المقدس يوجد سفران مخصصان للتسابيح ، هما المزامير ونشيد الأناشيد . 

من أقوال القديسين : 

+ التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس . 

+ أى كائن له القوى الخمس يلحق به الخزى إن لم يبدأ نهاره بمزمور ، فإنه حتى أصغر الطيور تبدأ يومها وتنهيه بتراتيل عذبة فى عبارة مقدسة ! 

+ معظم الناس لا يعرفون شيئا عن الأسفار الأخرى ، أما المزامير فيكررون تلاوتها فى المنازل والشوارع والأسواق ، هؤلاء الذين يحفظونها عن ظهر قلب ، ويشعرون بالقوة المريحة التى تكمن فى تسابيحها المقدسة . 

+ المزامير هى قصائد شعرنا ، أغانى حبنا ، هى مرعانا وتدبيرنا . 

+ ليكن تسبيح المزامير مستمرا ، فإننا إذ نذكر اسم الله تهرب الشياطين . 

واضعو السفر : 

معظم المزامير أوحى بها إلى داود النبى : الراعى والجندى ، والملك ، فقد كان يلعب بالقيثارة .. دعى " مرنم إسرائيل الحلو " 2 صم 23 : 1 ، كانت له موهبة فائقة فى وضع الشعر ، وكان عاشقا للصلوات الجماعية ، نظم داود خدمة التسبيح فى المقدس ( الخيمة المقدسة ) [ 1 أى 6 : 31 ، 16 : 7 ، 25 : 1 .. ] . 

نسب 24 مزمورا إلى آساف ربما كان " آساف " لقبا لقادة الموسيقيين أو لمنظمى الخورس فى أيام داود وسليمان ( 1 أى 16 : 4 ) ، وإلى أبناء قورح ( وهى عائلة من حارسى الأبواب الرسميين ومن الموسيقيين ، ربما كانوا تلاميذ قورح وليس بالضرورة من عائلته ) ، وإلى هيمان وإيثان . 

هذه المزامير الأربعة وعشرون تصنف معا كمجموعة واحدة بطريقة لائقة لأن واضعيها قد ارتبطوا معا فى خدمة التسبيح التى أسسها داود . 

ربما كتب موسى المزمورين 90 ، 100 ، وربما كتب سليمان أيضا مزمورا أو إثنين . 

أما بقية المزامير فهى مجهولة المؤلف ، وتسمى بالمزامير " اليتيمة " . يعتقد أن داود النبى كتب بعضها . 

لماذا ينسب سفر المزامير إلى داود ؟ 

بالرغم من أن 73 مزمورا فقط من 150 مزمورا ( + المزمور 151 فى الترجمة السبعينية ) هى التى تنس صراحة إلى داود ، لكن اتجهت النظرة العامة إلى اعتبار داود هو واضع كل المزامير ، لماذا ؟ 

1 – اقتناع الجماعة بأن داود هو المسيح الممسوح ، والملك المثالى الذى به يعرف الشعر عندما يتقدمون للعبادة أمام الله ، ونموذج للملك الآتى الذى يحقق رجاء إسرائيل ، وذلك كما ورد فى أخبار الأيام الأول والثانى . 

2 – فى أثناء حكم داود أصبحت أورشليم مركزا لعبادة الأمة الجديدة ، وبجانب الذبائح الدموية قدموا التسبيح بالمزامير كتقدمة محرقات روحية . 

خصائص السفر 

1 – هذا السفر هو سفر التسبيح لشعب الله ، وضعت بعض المزامير لأستخدامها الليتورجى فى الهيكل ، وبعضها من أجل الحياة الخاصة الشخصية وإن كانت الأخيرة تستخدم أيضا فى العبادة الجماعية . 

2 – سفر المزامير هو كتاب لكل من هم فى عوز : للمريض والمتألم ، للفقير والمحتاج ، للسجين والمسبى ، لمن هو فى شدة أو تحت اضطهاد . 

3 – تحوى موضوعات نبوية عظيمة ، اقتبس منها العهد الجديد ، بل وربنا نفسه يقول : " لكى يتم ما هو مكتوب عنى فى ناموس موسى والأنبياء والمزامير " لو 24 : 44 . 

تجد معظم المزامير كمال تعبيرها ومعناها فى حياة السيد المسيح وعلى شفتيه . 

4 – يبدو أن الآلات الموسيقية كانت تستخدم فى العهد القديم ، لكن كنيسة الإسكندرية تعتبر حنجرة الإنسان أجمل الآلات الموسيقية ، لذلك تستخدم أحيانا الدفوف مع أصوات خورس الشمامسة والشعب . 

يطلب الله الآلات الموسيقية التى للقلب والعقل ، التى يعزف عليها بروحه القدوس . 

يضع الدارسون تصنيفات أخرى متنوعة فهى : 

1 – مزامير تعليمية أى تهذيبية .. بناءة ولاهوتية . 

2 – مزامير التكريس ( التقوى ) : 

أ – الندامة على خطايا ارتكبت ..

ب – الضيق الشديد .. 

جـ - الرغبة فى العون .. 

3 – مزامير التسبيح والشكر .. 

4 – المزامير المسيانية : 

بالنسبة للمسيحيين الأوائل ، كان السيد المسيح هو موضوع تمجيد كل مزمور . فقد صورت المزامير المسيانية السيد المسيح أو تنبأت عنه . 

ويعتبر سفر المزامير هو أكثر الأسفار وضوحا بعد إشعياء فى التعبير عن النبوات الخاصة بالسيد المسيح ورسالته فى كل العهد القديم . 

تصور المزامير المسيانية ربنا من زوايا أربع : 

أ – المسيح المتألم ، 

ب – المسيح الملك ، 

جـ - ابن الإنسان ، أى ابن داود ، 

د – وإبن الله ، الله نفسه . 

نقدم هنا المزامير المسيانية الهامة ، وهى : 

مز 2 : الملك المرفوض يقيم مملكته ويملك .

مز 8 : الإنسان سيد الخليقة بالمسيح إبن الإنسان . 

مز 16 : قيامة السيد المسيح من الأموات . 

مز 22 ، 69 : الآم السيد المسيح وصلبه . 

مز 23 : عناية الراعى الصالح بخرافه الناطقة . 

مز 24 : رئيس الرعاة ملك المجد . 

مز 40 : المسيح المطيع . 

مز 45 : عروس المسيح الملكة ، وعرشه الأبدى . 

مز 68 : 18 صعود السيد المسيح . 

مز 72 : ملك المسيح المجيد والأبدى . 

مز 80 : الرجاء العظيم واشتهاء مجىء المسيا ( 80 : 1 – 3 ، 89 : 46 ، 49 ) . 

مز 89 : تأكيد لا نهائية أسرة داود الملكية . 

مز 97 : الملك يملك ! 

مز 101 : المسيح يحكم بالبر . 

مز 110 : لقبا المسيح الوظيفيين : الملك الأبدى والكاهن . 

مز 118 : تمجيد الحجر المرذول . 

مز 132 : الوارث الأبدى لعرش داود . 

5 – المزامير التاريخية 

6 – المزامير الليتورجية [ 15 ، 24 ، 50 ، 75 ، 118 ، 20 ، 21 ، 135 ] . 

7 – مزامير التجليس [ 29 ، 47 ، 93 ، 95 ، 99 ] . 

ترتبط هذه المزامير بتلك المدعوة " مزامير صهيون " والقائمة على الأعتقاد بأن صهيون هذه المدينة التى تذخر بالهيكل ، موضع حضور يهوه وسط الشعب . 

8 – المزامير الملوكية 

هذه المزامير تتنبأ عن السيد المسيح كملك يملك على قلوب مؤمنيه ويقبلهم كعروس سماوية تشاركه أمجاده ، ويمنحهم النصرة على الشر [ مثل مز 2 ، 18 ، 20 ، 21 ، 45 ، 72 ، 89 ، 101 ، 110 ، 132 ، 144 ] . 

وعد الله عائلة داود بملك أبدى ، حيث يظهر الملك فى هذه المزامير أبديا ، ويتسع نطاق ملكه إلى العالم كله ، وأما علامة ملكه فهو السلام مع العدل الخ...... . 

وهناك مزامير المصاعد ، ومزامير هاليل ( ترتل أثناء الأحتفالات بأعياد الفصح والمظال والخمسين ... ) . ومزامير المناسبات ومزامير التضرعات أو المراثى....الخ . 

ملاحظات : 

1 – إن أردنا أن نتفهم مزمورا ما يلزمنا أن نحاول اكتشاف الظروف الخلفية أو الأحداث التى وراء المزمور . 

2- يليق بنا أن ندرك أن المزامير هى تعبيرات عن مشاعر مقدسة ، لا يفهمها إلا الذين يمارسون الحياة المقدسة . 

أفضل مؤهل لدراسة أى جزء من كلمة الله هو قبول عمل الروح القدس الساكن فينا ، هذا الذى يلهب قلوبنا الباردة ، واهبا إيانا اتضاع الفكر ومشاعر صادقة . 

+ شكل روحك بمشاعر المزمور .. 

إن كان المزمور ينفث روح صلاة صل ! 

إن كان مملوء تنهدا تنهد أنت أيضا ، 

إن كان مفرحا فأفرح أنت أيضا ، 

إن كان يشجع واهبا رجاء ، ترجى الله ، 

إن كان يدعو إلى الخوف التقوى ، ارتعب أمام العظمة الإلهية ، فإن كل الأشياء هنا تحمل مرآة تعكس سماتنا الحقيقية .... دع قلبك يعمل ما تعنيه كلمات المزامير . 

[ القديس أغسطينوس  ]

+  +  +

المزمور الأول 

الإنسان المطوب

يبدأ معلمنا داود النبى مزاميره 

1 – بكلمة طوبى ... وهى نفس الكلمة التى بدأ بها السيد المسيح رسالته على الأرض : 

" طوبى للمساكين بالروح ...الخ " مت 5 : 3 . 

وهنا ينكشف لنا تشجيع الله ، فهو يطوبنا عندما نبتعد عن الشر – كما طوب السيد المسيح بطرس الرسول عند اعترافه بألوهيته " طوباك يا سمعان بن يونا ... " مع أن اعتراف بطرس لم يكن من ذاته لكن من الله الآب الذى فى السماء . 

قداسة البابا شنودة الثالث يعرف كلمة " طوبى " بأنها تعنى أمرين هما : " السعادة والبركة " .

2 – ويكمل " طوبى للرجل .... " فهو يتحدث بلغة المفرد " لأنه ليس بار ولا واحد .... الجميع زاغوا وفسدوا معا ... " رو 3 : 12 ، ولكن يوجد رجل واحد – ابن الإنسان الذى قال " من منكم يبكتنى على خطية " . فكأن النبى يرى الكمال فى المسيح وحده الذى هو جسد الكنيسة ، ونحن فى عهد النعمة نأخذ منه لأننا أعضاء فى جسمه ، لذلك فى العهد الجديد قال كلمة " طوبى " بأسلوب الجمع " طوبى للمساكين بالروح ... " فكأن داود النبى قد افتتح مزاميره بالحديث عن الرب يسوع رجاء العالم كله وكمال الأنبياء والرسل والشهداء ... رئيس الإيمان ومكمله " عب 12 : 2 

" طوبى للرجل الذى لم يسلك فى مشورة المنافقين ، 

وفى طريق الخطاة لم يقف ، 

وفى مجلس المستهزئين لم يجلس " [ 1 ] 

يرى بعض المفسرين أن المشى فى مشورة المنافقين يشير إلى التفكير فى الشر ، أما الوقوف فى الطريق فمعناه الدخول إلى العمل ، وأخيرا الجلوس فى مجلس المستهزئين فيشير إلى الأندفاع نحو إغراء الآخرين وتعليمهم الشر ، وكأن مراحل الشر الثلاث هى : التفكير ثم العمل وأخيرا التعليم . 

" وفى ناموس الرب يلهج نهارا وليلا " 

تفهم ( هذه العبارة ) أى بلا انقطاع .. ربما يقصد بالنهار : " فى الفرح " وبالليل : " فى الضيقات " ... فقد قيل : " أبوكم إبراهيم تهلل بأن رأى يومى فرأى وفرح " يو 8 : 56.... 

" وكل ما يصنعه ينجح فيه " 

بمعنى أنه لا ينجح فقط فى حياته الروحية بل وفى كل جوانب الحياة ، لأن النجاح هو سمة الحياة المطوبة . 

" لا يقوم المنافقون فى الدينونة ، ولا الخطاة فى مجلس الأبرار " [ 5 ] 

لا يقدر الأشرار أن يقوموا للدفاع عن أنفسهم فى دار الشريعة ، عندما يحل وقت القضاء ، فى الدينونة يرون الرب مهوبا ، عينيه كلهيب نار ، أما أولاد الله فيرونه عريسا سماويا يضمهم إلى مجده ! 

" يعرف الرب طريق الأبرار ، أما طريق المنافقين فتباد " [ 6 ] 

معرفة الرب ليست إدراكا ذهنيا مجردا بل شركة فعالة ( عاموس 3 : 2 ) . 

بطريقة أخرى : المسيح هو الطريق والحياة والحق ( يو 14 : 6 ) ، لنسير فى المسيح فيعرف الله الآب طريقنا . 

من تأملات قداسة البابا شنودة الثالث : 

هذا المزمور له طابع وعظى أو إرشادى . 

هناك مزامير او صلوات يغلب عليها طابع الطلب ، وأخرى لها طابع الشكر ، وثالثة يغلب عليها افنسحاق والأعتراف بالخطية ، ورابعة عبارة عن كلام تسبيح وتمجيد ؛ أما هذا المزمور فهو عظة ، أو إرشاد تقدمه الكنيسة لك ، تتلوه فى باكر كل يوم لكى تتذكر كيف تسلك فى هذا اليوم بغير عثرة ، واضعا وصايا الله أمام عينيك . 

والكنيسة تقدم لك أيضا فى بدء صلاة باكر قطعة وعظية أخرى ، عبارة عن فصل من الرسالة إلى أفسس " الإصحاح الرابع " يقول فيها القديس بولس الرسول : " أسألكم أنا الأسير فى الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة التى دعيتم إليها ، بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة ، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة ، .. الخ " 

هذا الفصل من أفسس ، وهذا المزمور ، إرشاد لازم فى بدء اليوم . 

المسألة إذن ليست مجرد صلاة ، إنما هى أيضا سلوك . 
+  +  +  

المزمور الثانى 

عش ملكــــا 

يقدم لنا المزمور الأول طريق الأبرار الملوكى ، طريق الأتحاد مع كلمة الله نهارا وليلا ، للتمتع بالحياة المطوبة الداخلية ، وتحاشى طريق الأشرار المهلك . 

الآن فى هذا المزمور الملوكى يقدم لنا المرتل المسيا " الملك العام " بكونه الطريق الضيق المجيد ، فيه ندخل إلى معركة الصليب الروحية فنصير ملوكا ، إذ قيل : " جعلنا ملوكا وكهنة " رؤ 1 : 6 . 

1 – مسيح الرب : 

" قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا ، 

على الرب وعلى مسيحه " [ 2 ] 

اهتمت كثير من المزامير الملوكية بالكشف عن قدسية عمل الملك ، خاصة فى هذا المزمور ، حيث ذكر أنه مختار من الله . 

لقد مسح ( الإبن المتجسد ) لينوب عنى فى المعركة الروحية ، واهبا إياى نصرته ( 1 يو 2 : 13 ) . فيه نصير نحن أيضا مسحاء الرب خلال مسحة الميرون ، أعضاء جسده المقدس ، أبناء الله ، وذبائح حب من أجل الآخرين . 

يقصد المرتل بالملوك والرؤساء القادة الأشرار الذين مع تباين مصالحهم اتحدوا معا عند لحظات الصليب ضد السيد المسيح . اتحد ليس فقط الأقوياء بل وأيضا الرعاع ، إذ صرخ الشعب : " اصلبه ! أصلبه ! " وكما يقول ربنا : " ابغضونى أنا وأبى " يو 15 : 24 . ابغضوه هو وأباه ، قائلين : " لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما " [ 3 ] . 

2 – السماوى المتوج [ 2 ، 4 ] 

" الساكن فى السموات يضحك بهم " [ 4 ] 

إنه فى السماء بعيدا عن متناول تهديداتهم ومحاولاتهم العاجزة . هناك يعد عرشه للدينونة ، لذا يسهل جدا الأستهزاء بمحاولات الأعداء . 

3 – الإبن الوحيد الجنس [ 7 ] 

" أنت ابنى وأنا اليوم ولدتك " ، ولم يقل : " أنا خلقتك " . 

لا يدعو الإبن الله خالقه فى ولادته الأزلية الإلهية ، بل أباه . 

" هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت " مت 3 : 17 . لهذا يخدمه الملائكة بكونه فوقهم ، يسجدون له بكونه أعظم منهم فى المجد ، وفوق كل المخلوقات .. وهو وحده ابنه الحقيقى جوهريا . 

المسيح القائم من الأموات : 

يسبح بهذا المزمور فى صلاة باكر بكونه مزمور القيامة ... 

يختم المزمور بالقول : " طوبى لجميع المتكلين عليه " [ 12 ] 

الثقة فيه هى أمر أعظم من الإيمان ، فإنه إذ يؤمن إنسان أن ابن الله هو معلمنا يثق أن تعاليمه هى حق . 

+  +  +  

المزمور الثالث 

الله مخلصى 

هذا المزمور هو مرثاة شخصية ، يعبر بها المؤمن عما يتوقعه من متاعب وآلام مع كل صباح جديد خلال معركة الخلاص التى لا تتوقف . لكن سرعان ما تتحول المرثاة إلى انشودة خلاص تملأ النفس بهجة وسلاما خلال التمتع بقيامة السيد المسيح التى تعكس علينا روح النصرة حتى على الموت ذاته ، وتسكب فى داخلنا شركة المجد الإلهى ، وتفيض علينا ببركات إلهية لا تنقطع . 

بمعنى آخر هذا المزمور هو مرثاة مؤلمة وفى نفس الوقت هو أنشودة مفرحة . إنه نشيد عسكرى نعزفه أثناء المعركة الروحية ، وهو تسبحة غلبة حيث تتهشم أسنان الأشرار فنراهم أضحوكة ، بينما يتمجد الله ويتبارك شعبه . 

هذا المزمور يمس حياة داود الشخصية ، ويحمل نبوة عن شخص المسيح ابن داود ، يمس حياة كل واحد منا خلال علاقته الشخصية مع مخلصه كما يمس حياة الجماعة المقدسة ككل ! يبدأ بصيغة المفرد وينتهى بصيغة الجمع : " على شعبه بركته " ! 

الخط الواضح فى هذا المزمور هو تمتعنا بالخلاص الإلهى خلال قيامة مسيحنا بالرغم من كثرة المقاومين لنا . 

من تأملات قداسة البابا شنودة الثالث يقول : هذا المزمور هو مزمور عتاب مع الله ، كما فى قوله : " يارب لماذا ؟ " . وهو مزمور شكوى ، كما فى قوله : " كثر الذين يحزنوننى . كثيرون يقولون لنفسى : ليس له خلاص بإلهه " . وهو أيضا مزمور استغاثة كقوله : " قم يارب خلصنى ياإلهى " . وهو كذلك مزمور إيمان حيث يقول : " لا أخاف من ربوات الجموع المحيطين بى " . 

وهو يتحدث فى صلاته عن خبراته الروحية فيقول : " بصوتى إلى الرب صرخت ، فاستجاب لى من جبل قدسه " . والمزمور أيضا فيه ثقة واتكال على الله ، إذ يقول : " للرب الخلاص وعلى شعبه بركته " .. 

ومع أنه يبدأ بالشكوى والعتاب والإستغاثة إلا أنه ينتهى بالتهليل ( هللويا ) إذ يتذكر أعمال الله معه . 

ويصلح هذا المزمور لكل من هو فى ضيقة من أعدائه ، ولكل من هو مضغوط من حروبه الروحية . 

وهو أيضا نبوءة عن السيد المسيح فى آلامه وموته وقيامته ... 

ما أعجب داود النبى فى مزاميره ! وما أعجب مزاميره : كيف تبدأ وكيف تنتهى ! 

المسيح المضطهد : 

" يارب لماذا كثر الذين يحزنوننى ؟ " [ 1 ] 

لقد طرد داود من موضعه ومن المدينة الملوكية ، وحرم من تابوت العهد المقدس كما من شعبه ، طرده أبشالوم الإبن المتمرد الذى وضع فى قلبه لا أن ينتزع عنه تاجه فحسب وإنما حياته نفسها أيضا ( 1 صم 15 ) ، لذا صار داود يشكو إلى الله ملجأه . 

عند هروبه صعد على جبل الزيتون فى حزن شديد ، وكان يبكى بكاء شديدا ، مغطيا رأسه ، حافى القدمين ، ينشد ويصلى هذه المرثاة . بالحقيقة لم يكن ممكنا للضيق أن يسحبه من الله بل بالعكس قاده إلى ظل قيامة المسيح ابن داود الذى اجتاز الضيق والآلام والصلب . 

يرى العلامة ترتليان أن هذه الصرخات إنما هى حديث السيد المسيح ابن داود مع الآب لحسابنا نحن المتألمين المتروكين كمن هم بلا عون .... 

" كثيرون يقولون لنفسى ليس له خلاص بإلهه " [ 2 ] 

هذا هو هدفهم فى أحاديثهم : " فلينزل الآن عن الصليب إن كان ابن الله " ، " خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها " مت 27 : 42 ... 

" أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت " [ 5 ] 

نلاحظ أن تعبير " أنا " هنا يشير إلى موت ( المسيح ) بإرادته ، إذ يقول : 

" لهذا يحبنى الآب لأنى أضع نفسى لآخذها أيضا ، ليس أحد يأخذها منى بل أضعها أنا من ذاتى ، لى سلطان أن أضعها ولى سلطان أن آخذها أيضا " يو 10 : 17 ، 18 . 

صوت القلب : 

" بصوتى إلى الرب صرخت " [ 4 ] 

بصوت القلب يتحدث مع الله ! 

من أجل هذا الصوت أمر الرب أن تكون الصلاة فى المخدع ( مت 6 : 6 ) ، حتى يتحقق هذا الصوت فى أعماق القلب فى هدوء .. هذه هى صلاة القديسين ، رائحة عذوبة تصعد أمام عينى الرب . 

للرب الخلاص : 

" للرب الخلاص ، وعلى شعبه بركته " [ 8 ] 

ينتهى المزمور بنغمة النصرة ، هذه الفقرة ربما كانت ترنم كقرار تنشده كل الجماعة التى تقف أمام الرب الملك ، حيث يستعلن مجد الرب فى خلاص شعبه ومباركتهم . 

+  +  + 

المزمور الرابع 

اللـــه برى 

تمرد أبشالوم على أبيه داود الذى كان وراء المزمور الثالث يمكن أن يكون وراء هذا المزمور أيضا كخلفية له . فإننا نرى داود هنا كما فى المزمور السابق فى مهانة [ 2 ] ، محاطا بالأكاذيب [ 2 ] وبالسخط والكآبة [ 6 ] . ولما كانت هذه المشاعر يمكن أن تنتج عن سبب أو آخر فى حياة الإنسان ، لذلك يستخدم المزمور فى العبادة الجماعية كما فى العبادة الخاصة . 

1 – الحياة البارة : 

" إذا دعوت استجبت لى يا إله برى " 

ربنا هو برنا ، وكما يقول القديس بولس : " لأن غاية الناموس هو المسيح للبر لكل من يؤمن " رو 10 : 4 . 

2 – الحياة المتسعة ( الرحبة ) : 

يدعونا ربنا إلى حمل صليبه والسير فى الطريق الضيق . وبمشاركتنا إياه فى صليبه ننعم برحابة الأفق واتساع القلب بقوة قيامته المجيدة المفرحة . 

" فى الضيق رحبت لى " [ 1 ] . قدتنى من ضيق الحزن إلى طريق الفرح المتسع .... 

اتساع القلب – فى رأى القديس أغسطينوس – يقتنى بالروح القدس الذى يسكب الحب فى القلب . 

على نقيض أصحاب القلوب المتسعة يوجد ثقيلوا القلب والكاذبون الذين يسعون وراء الباطل . لهذا يقول المرتل : 

" يا بنى البشر حتى متى تثقل قلوبكم ؟! 

لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب ؟! " [ 2 ] 

3 – الحياة المستنيرة 

" قد أضاء علينا نور وجهك يارب " [ 6 ] .. ففى السيد المسيح تستنير النفس وتختم بنور وجهه . بهذا يتحقق إصلاحنا وننال صورة الله ونصير على مثاله . 

لقد أضاء وجه موسى النبى عندما دخل فى علاقة وثيقة مع الله . 

+  +  + 

المزمور الخامس 

ضد المسيح 

فى هذه المرثاة ، يحول داود النبى اهتمامه إلى أخيتوفل المستشار الشرير لأبشالوم ، المشبه بضد المسيح . 

يظهر المرتل هنا التضاد بين أمان بيت الله والخطر الذى يلحق بمصاحبة الشرير ، يقارن المرتل بين نفسه وأخيتوفل ، بكونه رمزا للكنيسة – بيت الله الروحى – المتحدة مع إبن داود ، والتى تدخل فى معركة مستمرة مع ضد المسيح ، بينما يمثل أخيتوفل ضد المسيح وأتباعه الشعب الشرير . 

صرخ داود ثلاث مرات ، سائلا الله أن يسمع صلاته ، قائلا : 

" انصت يارب لكلماتى ، 

وافهم صراخى . 

اصغ إلى صوت طلبتى يا ملكى وإلهى " [ 1 ] 

( يارب ، يا ملكى ، وإلهى ) إشارة إلى الثالوث القدوس . 

التكرار ثلاث مرات هنا يشير إلى شدة محبة داود ولجاجته فى الصلاة . 

" أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك ، 

وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك " [ 7 ] 

بيت الله ملجأ المرتل ، وعبادته هى درعه .. 

من يحب الرب يبتهج فى الرب ! 

+ سأدخل بيتك كحجر فى البناء .. ربما يعبر داود هنا عن اقتناعه بأن نفيه لن يدوم طويلا ، معلنا تصميمه على انتهاز أول فرصة للدخول إلى بيت الله . 

+  +  +   
المزمور السادس 

أول مزامير التوبة 

أول مزمور من مزامير التوبة السبعة [ 6 ، 32 ، 38 ، 51 ، 102 ، 130 ، 143 ] التى تناسب التعبير عن حال التائب ، وقد دعيت هذه المجموعة هكذا ربما بواسطة القديس أغسطينوس . 

يرى البعض أن هذه المزامير السبعة تقابل خطايا داود السبع ، وهى : 

1 – الكبرياء أو الأفتخار حين أمر بتعداد رعيته . 

2 – الزنا مع إمرأة أوريا الحثى . 

3 – الغش حيث دعا أوريا من الجيش ليخفى خطيئته . 

4 – التستر على خطيته بطلبه من أوريا أن يبيت مع زوجته . 

5 – قتل أوريا . 

6 – تهاونه مع إبنه أمنون الذى ارتكب الشر مع أخته . 

7 – قساوة قلبه إذ لم يعترف بخطيته حتى جاءه ناثان النبى بعد حوالى عامين . 

يقول قداسة البابا شنودة الثالث : 

هذا المزمور من اهتمام الكنيسة به ، وضعته فى صلاة باكر ، وفى صلاة نصف الليل ، وفى صلاة الستار التى يصليها الرهبان . يقول داود النبى فى مقدمته : 

" يارب لا تبكتنى بغضبك ، ولا تؤدبنى بسخطك " . 

وهو هنا يعترف بخطيته ، ويعترف بأنه يستحق التبكيت والتأديب ، إنما يطلب ألا يكون ذلك شديدا عليه . 

يقول للرب : " لا تبكتنى بغضبك " ، لأنه إنسان ضعيف ، لا يحتمل غضب الله .. لو أدبتنى يارب بغضبك ، يمكن أن تفنينى ، ولا تبقى على . وهذا المعنى قاله أيضا إرميا النبى " أدبنى يارب ولكن بالحق . لا بغضبك لئلا تفنينى " ( إر 10 : 24 ) .   

التبكيت له بركات ، ويمكن أن ننتفع بها .. 

ولنا مثال عجيب فى تبكيت ربنا يسوع المسيح لبطرس الرسول ، ذاك الذى أنكر ولعن وجدف ! 

قال له يسوع : " يا سمعان بن يونا ، أتحبنى أكثر من هؤلاء ؟ ارع غنمى ، ارع خرافى ... " . وكرر السؤال ثلاث مرات ( يو 21 : 15 – 17 ) . 

وكثير من الخطايا لم يبكت عليها الله ... 

لم يبكت إبراهيم الذى ادعى أن سارة أخته ( تك 20 : 2 ) 

الإنسان هو الذى يكثر من التبكيت . 

" إرحمنى يارب فإنى ضعيف " 

( ارحمنى ) هى أكثر كلمة مستعملة فى الكنيسة وفى صلواتها . ولا توجد صلاة فى رفع بخور باكر أو فى رفع بخور عشية أو فى المزامير ، إلا وفيها عبارة ( ارحمنا ) . ونكررها مرات كثيرة فى قولنا ( كيرياليصون ) . 

ارحمنى يارب لأنى ضعيف ... وأيضا لأن قلبك واسع يتسع لكل خطية . 

" اشفنى يارب فإن عظامى قد اضطربت ،

 ونفسى قد انزعجت جدا " [ 1 – 3 ] 

لو ارتعش الجسد لكان الأمر سهلا جدا ، أما أن تضطرب العظام الصلبة القوية ، البنيان الهيكل الجبار ، فإن هذا يدل على أن جسده كله على وشك الضياع ... 

بدأ يشعر أنه مريض ، جسدا وروحا ، فالخطية ونتائجها لها تأثير على كليهما . 

وادى ظل الموت :

" وأنت يارب فإلى متى ؟ .. 

لأنه ليس فى الموت من يذكرك ، 

ولا فى الجحيم من يعترف لك " [ 4 ، 6 ] . 

سؤال يحمل عمق اليأس وعجز الإنسان اللانهائى ! 

لذا لا خلاص له إلا بالنعمة الإلهية والمراحم الأبوية ! 

" عد ونج نفسى وأحينى من أجل نعمتك " [ 3 ، 4 ] . 

لماذا يقول المرتل " عــد " ؟ أليس الله حاضر فى كل مكان ؟ 

يجب أن نميز بين نوعين من الحضور ، حضور الله المالىء كل مكان ، وحضور النعمة حيث يسكن وسط شعبه وفى داخل قلوبهم ، معلنا اتحادهم به . 

" لأنه ليس فى الموت من يذكرك ، ولا فى الجحيم من يعترف لك " [ 5 ] 

المرتل يعنى بالموت الخطية التى يقترفها الإنسان ضد الناموس الإلهى ، لهذا تدعى شوكة الموت ، ما دامت تؤدى إليه " لأن شوكة الموت هى الخطية " 1 كو 15 : 56 . هذا الموت يتمثل فى تجاهل الإنسان لـلـــه ، واحتقاره ناموسه ووصاياه . 

هناك كثيرون أحياء بالجسد لكنهم أموات ولا يقدرون على التسبيح لله ... وهناك كثيرون قد ماتوا بالجسد لكنهم يسبحون الله بأرواحهم ، إذ يقال : " يا أرواح وأنفس الأبرار سبحى الله " [ راجع دا 3 : 86 – تتمة دانيال فى الترجمة السبعينية ] ، " كل نسمة فلتسبح الرب " مز 150 : 6 . 

+  +  + 

المزمور السابع 

أنشودة القديس المفترى عليه  

مرثاة يرفعها المرتل متضرعا أمام محكمة الرب العادلة ، مناسبتها هى حادثة كانت وقعت لداود حين اضطهده أعداءه ، ربما شاول ورجاله ، الذين افتروا عليه ، فهرب إلى حضرة الرب فى الهيكل ، لأجل سلامته الشخصية ، وللبت فى القضية واستصدار حكم بها وإعلان براءته . 

" أيها الرب إلهى ، عليك توكلت ، 

خلصنى من أيدى جميع المطاردين ونجنى ، 

لئلا يخطفوا نفسى مثل الأسد ، 

حيث ليس من ينقذ ولا من يخلص " [ 1 ، 2 ] . 

هنا أول مثل فى المزامير فيه يذكر اسمين للقدير : " يهوه " ( الرب ) ، و " إلهى " . إذ كان داود مضطربا يتطلع إلى عدوه القاسى كأسد يود أن يمزقه [ 2 ] ، ولهذا يرفع صلاة وتسبيحا للرب ( يهوه ) الذى يدخل مع شعبه فى عهد لحمايتهم .. 

الأسد هنا هو الشيطان ، الخصم المقاوم لكل البشر . إنه أسد زائر ومشتك ، يتهمنا ، وهو كذاب وأبو الكذاب ، هو الحية القديمة ، رئيس سلطان الهواء ، إله هذا الدهر ، رئيس الظلمة ، الروح الذى يعمل حتى الآن فى أبناء المعصية ، وما من أحد يستطيع الصمود أمامه بقوة ، أما حماية الرب فهى الرجاء الوحيد والأخير للخلاص منه . 

يعلن داود المرتل براءته أمام الله ، قائلا : 

" أيها الرب إلهى إن كنت فعلت هذا ، 

وإن كان ظلما فى يدى ، 

أو جازيت الذين صنعوا بى الشرور ، 

أسقط إذن أمام اعدائى فارغا " [ 3 ، 4 ] . 

سقط شاول بين يدى داود مرتين ، مرة فى مغارة عدلام وأخرى فى برية زيف ، لكنه لم يمس شعرة منه ولم يؤذه ... هكذا يتعامل رجل الله مع عدوه من بنى البشر بالخير الذى أوصاه به الكتاب المقدس ( 1 صم 24 ، 26 ) . 

+ أى مجد لنا إن كنا لا نؤذى من لا يؤذينا ؟! بل الفضيلة الحقة هى أن نغفر لمن يؤذينا . 

قم يارب : 

" قم يارب برجزك ، 

وارتفع فوق أقطار أعدائى ، 

أستيقظ يارب وإلهى بالأمر الذى أوصيت ، 

ومجمع الشعوب يحوط بك ، 

ولأجل هذا أرجع إلى العلا " [ 6 – 8 ] . 

يلاحظ فى الليتورجيات الخاصة بأعياد الصليب تختار المزامير التى يرد فيها كلمة " ارتفع " ؛ وكأن الكنيسة تتطلع إلى هذه المزامير بكونها إعلانا عن ارتفاع السيد المسيح على الصليب ليحطم العدو إبليس ويهب النصرة لشعبه ومجدا لأبيه . 

هنا قبل أن يتحدث عن الحكم أو الدينونة الأنقضائية فى يوم الرب العظيم يشير إلى : 

 صلب الرب " ارتفع " ...

 وقيامته " استيقظ " .....

وصعوده " ارجع إلى العلا " . 

يقول المرتل " قم " للرب الذى لا ينعس ولا ينام ( مز 121 : 4 ) . فى وسط الضيق يبدو لنا وكأن الشر قد انتصر ، لذا نصرخ إلى الرب بكلمات المرتل هذه التى تكشف عن مدى نفاذ صبره وما يعانيه من عذاب . 

ارتبطت هذه الصرخة أو هذا النداء بتابوت العهد الذى يرمز للحضرة الإلهية وسكنى الله وسط شعبه وهم فى البرية أو أثناء الحروب فيما بعد . [ عدد 10 : 35 ، مز 68 : 1 ، 1 صم 4 : 1 – 4 ] . 

" فاحص القلوب والكلى هو الله " [ 9 ] . 

الله فى دينونته للأشرار لا يحتاج إلى شهود ، إذ هو مدرك للخفيات ، عارف ما تخفيه القلوب من مشاعر أو عواطف وأفكار ، وعالم بما فى الكلى من رغبات وشهوات ... كل شىء مكشوف وعريان أمامه ، فلا يخطىء الحكم . 

يشبه المرتل الأشرار أيضا برجل يحفر حفرة لأخيه فيسقط فيها ، إذ يقول : 

" حفر جبا وعمقه سيسقط فيه ، 

وفى الحفرة التى صنعها " [ 15 ] . 

يكشف داود النبى أن الخطية تحمل فى أعماقها جزاءها ، كما يحمل البر فى ذاته المجازاة ، هكذا يعلن الكتاب المقدس : 

" من يحفر حفرة يسقط فيها ، ومن يدحرج حجرا يرجع عليه " أم 26 : 27 . 

" من يحفر هوة يقع فيها ، ومن ينقض جدارا تلدغه حية " جا 10 : 8 

" جلبت طريقهم على رؤوسهم " حز 22 : 31 . 

" ساروا وراء الباطل وصاروا باطلا " إر 2 : 5 . 

يختم المرتل المزمور بالأعتراف بعدل الله والتسبيح لأسمه ، إذ يعمل الله فى حياته ويرد الشر على العدو الشرير . 

" اعترف للرب على حسب عدله ، 

وأرتل لأسم الرب العلى " [ 17 ] 

الله هو العلى فى سمو مجده ، ليس أحد مثله ، ولا شريك له ، وليس أحد بجانبه . 

+ يا له من قول جميل : " العلى " ، لأن الرب ارتفع قدر ما اندحر الشيطان . 

+  +  + 
المزمور الثامن 

سلطان إبن الإنسان 

هذا المزمور هو أغنية تسبيح أو حمد ، تمجد الله الخالق ، لأنه أعطى البشر المسئولية والكرامة ، يدور المزمور كله حول عظمة الله ومجده خلال عظمة الإنسان وكرامته . 

يرى بعض الدارسين أن هذا المزمور نظمه داود النبى ليلا ، حين كان يسهر على القطيع ، فهو زاخر بالتأملات الليلية . 

مزمور مسيانى 

اقتبس هذا المزمور فى العهد الجديد ثلاث مرات ، فيشير إليه ربنا يسوع المسيح حينما هتف الأطفال فى الهيكل : " أوصنا لأبن داود " مت 21 : 16 ، كما اقتبسه بولس الرسول فى 1 كو 15 : 27 ، وعب 2 : 5 – 9 ، مظهرا أنه يشير إلى ربنا . 

وقد اعتبر مزمورا مسيانيا على أعلى مستوى ، إنه نبوة تخص السيد المسيح فى آلامه ، وقيامته ، وسلطانه على كل المخلوقات . فيقول أحد الدارسين السريان : [ المزمور الثامن يخص المسيح مخلصنا ] . 

" أيها الرب مثل عجب صار اسمك على الأرض كلها ، 

لأنه قد ارتفع عظم بهائك فوق السموات " [ 1 ] 

عجيب هو اسم الله فى الخلقة وفى عهده الذى أقامه مع الإنسان ، أينما وجد الإنسان ! 

مجده يملأ " الأرض كلها " كخالق للمسكونة . 

" لأنى أرى السموات أعمال أصابعك ، 

القمر والنجوم أنت أسستها " [ 3 ] . 

يذكر هنا القمر والنجوم دون أن يشير إلى الشمس ، لأنها ترمز إلى " ربنا يسوع المسيح " ، العريس السماوى ( مز 19 : 5 ) . 

القمر بتغيراته يرمز إلى " الكنيسة " ، أما النجوم بأمجادها المتباينة فى النور فترمز إلى " المؤمنين ".

يتحدث المرتل عن السموات بكونها " أعمال أصابعه " . كما فى كل الصناعات اليدوية يستخدم الإنسان أصابعه ، لهذا وكنوع من الإخلاء والأتضاع قيل إن الله صنع السموات بأصابعه ، مع أنه بدون أعضاء جسدية . 

الناموس أيضا كتب بأصبع الله ( خر 31 : 18 ) ، التى نفهم بها الروح القدس . فإن الروح القدس الذى يسجل كلمات الله فى قلوبنا هو القادر وحده أن يحولنا إلى سموات ! 

" وضعته قليلا عن الملائكة " [ 5 ] 

الله الذى هو بالطبيعة فوق الملائكة ، قد اتضع وأنقص قليلا عنهم بإخلائه ذاته بالتجسد ، ليهبنا شركة مجده ( عب 2 : 6 – 8 ، 1 كو 15 : 27 ) . 

+ لأنه حمل طبيعتنا أنقص قليلا عن الملائكة  . 

تمجيد اسم الرب [ 9 ] 

لا يختم المرتل مزموره بالتأمل فى سلطان الإنسان على الأرض ، وإنما يعود إلى البداية حيث يعلن مجد اسم الرب إلهنا .... وكأن مجد اسمه هو البداية والنهاية ، أما مجدنا فهو عطية من الله الممجد فى كل الأرض . 

" أيها الرب ربنا ، مثل عجب صار اسمك على الأرض كلها " . 

+  +  + 

المزمور التاسع 

تسبحة الغلبة 

المزموران 9 ، 10 

يرتبط المزموران 9 ، 10 إرتباطا وثيقا ببعضهما البعض ، وقد وجد اتفاق شبه عام على أنهما يكونان مزمورا واحدا . وفى الحقيقة تدعوهما النسخة السبعينية المزمور التاسع ، وقد تبعتها الترجمة اللاتينية المسماة الفولجاتا وأيضا النصوص الليتورجية القديمة فى الكنيسة الشرقية والغربية . 

" اعترف لك يارب من كل قلبى ، 

وأحدث بجميع عجائبك ، 

أفرح وأتهلل بك . 

أرتل لأسمك أيها العلى " [ 1 ، 2 ] . 

افتتاح هذا المزمور هى صلاة شكر من أجل نوال نصر ظافر وأكيد على أعداء المرتل . يمكن فهمه على أنه نذر للرب ، به ينذر العابد الحقيقى أنه سيشهد باسم الرب ويتحدث بجميع عجائبه . 

الرب الديان 

" فى ارتداد عدوى إلى خلف يضعفون ويهلكون جميعا من وجهك ، لأنك صنعت حكمى وانتقامى " [ 3 ] 

إن سقط أعداؤنا الروحيون إنما يتحقق ذلك فى حضرة الله . فحضوره ومجد قوته كفيلان بتدمير لأعداء شعب الله . 

الرب الملجأ 

" وكان الرب ملجأ للفقير ، 

وعونا فى أوقات موافقة فى الضيق " [ 9 ] 

يعانى الأبرار الذين يعرفون اسم الرب من متاعب كثيرة ، خلالها يكتشفون أن الله ملجأ لهم . وقد استخدم المزموران 9 ، 10 العديد من الأسماء بها يشير إلى الأبرار : المساكين ، المتواضعين ، البائسين ، المحتاجين ، الأبرياء ، اليتامى ، طالبى الرب وعارفى اسمه .  

الله هو ملجأ عال لحماية قديسيه ، لن يبلغ إليه أقوى أعدائهم الأشرار . 

العدو يميتنى بالقلق والمخلص يرد لى البهجة والفرح : 

" يا رافعى من أبواب الموت ، 

لكيما أخبر بجميع تسابيحك ، 

فى أبواب إبنة صهيون ، 

أبتهج بخلاصك " [ 14 ] 

بالخطية تغلق علينا أبواب الموت الأبدية ، وتفقد النفس سلامها مع الله ومع ذاتها فلا تقدر على التسبيح . أما مسيحنا الغالب للموت فيرفعنا من أبواب الموت بعدما حطم متاريسه ، وأطلق لسان قلوبنا بالفرح لننشد له تسابيح الفرح . يدخل بنا إلى إبنة صهيون ، الكنيسة السماوية ، التى تشارك السمائيين بهجتهم وليتورجياتهم وتسابيحهم . 

يعاقب الله على الشر ، ويكافىء الأبرار على صبرهم : 

" سيعرف الرب أنه صانع الأحكام ، 

والخاطىء بأعمال يديه أخذ ... 

وصبر البائس لا يهلك إلى الدهر " [ 16 ، 18 ] 

تظهر عدالة الله فى معاقبته الأشرار ومكافأة الأبرار . 

+  +  + 

المزمور العاشر 

لا تنس المساكين يارب 

يتحدث المزمور السابق عن الأعداء الخارجين أما هنا فعن الأعداء الداخليين الذين يظلمون المساكين والأيتام ، متجاهلين حكم الله وقضاءه . 

ينتهى المزمور بالإيمان بالرب العطوف على اليتيم والبائس ، فلا يدع الأشرار المتكبرين فى مجتمع ما أو على مستوى المسكونة كلها أن يطغوا على من لا عون لهم ، العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم ، فيطردونهممن مواضعهم .

يرى بعض الدارسين أن المزمور يمثل استغاثة تصدر عن الكنيسة وقت الأضطهادات ، خلالها تتوجه أنظارها واهتماماتها إلى التكريس للشهادة الإنجيلية ، كما تعين المؤمن فى احتماله ضيقاته ومتاعبه الشخصية ، وما يعانيه من كبرياء الأشرار . 

والعجيب أن هذا المزمور يناسب المؤمن التقى الساقط تحت وطأة الضيق أينما وجد فى العالم ، وفى أى زمان ! إنه يصف الكنيسة المتألمة ، كنيسة السيد المسيح ، ويكشف عن المصير المحتوم للأشرار أعدائها . 

" يارب لماذا تقف بعيدا ؟ 

لماذا تختفى فى أزمنة الضيق ؟ " [ 1 ] 

الله لا يتخلى قط عن قديسيه أثناء ضيقهم ، لكن المؤمن أحيانا إذ ينتظر التعزية الإلهية طويلا يبدو له وسط آلامه كأن الله يقف صامتا ، أو كأنه يقف بعيدا ، فيصرخ متساءلا : " يارب ، لماذا تقف بعيدا ؟ " . 

بلا شك أن حضور الله هو مصدر الفرح والتعزية لشعبه ، أما الشك فى حضوره فيسبب قلقا وفقدانا للسلام الداخلى . وإن كان البعض يرى فى تساؤل المرتل عتاب حب واعتراضا مقدسا ورعا وليس غريبا . فقد حدث موقف مماثل على الصليب ، قائم على أساس الإيمان بأن الله يرى كل شىء ، وأنه وحده قادر أن يهب النجاة ، فهو إله عادل يحكم بالعدل فى النهاية ... 

الشدة لا بد أن تزول يوما ما ، لكن ما أقتنيه هو إشراق وجهك على وقت الضيق ... 

" قم ياربى وإلهى .. 

ولترتفع يدك ، 

ولا تنس المساكين " [ 12 ] 

بعدما وصف المرتل سمات الشرير المرة ومقاومته العنيفة الشرسة والمملوءة دهاء ضد أولاد الكنيسة المدعوين " مساكين " ، يصرخ المرتل طالبا تدخل الله المخلص الذى يبدو كما لو كان نائما فى السفينة : " قم ياربى وإلهى  ! " . 

حينما يفتر إيماننا إلى حين نصير كأننا نائمون أو كأن السيد المسيح نائم فى سفينتنا فنيقظه كما فعل تلاميذه ، قائلين له : " يا سيد نجنا فإننا نهلك " مت 8 : 25 . 

لعل المرتل هنا – إذ تشتد به الضيقة جدا – يجد فى صليب رب المجد وقيامته سر القوة ، فيصرخ أن ترتفع يده ، أى يعلن قوة صليبه حيث ارتفعت يده بالقوة لتحطم سلطان إبليس مصدر الشر ، طالبا منه أن يقوم فى قلبه ، واهبا إياه قوة قيامته مصدر الغلبة حتى على الموت ، فيقول مع توما الرسول : " ربى وإلهى " ! 

+  +  +  

المزمور الحادى عشر 

الإيمان أعظم من الهروب 

تسبحة الواثق 

يظهر داود النبى هنا وقد أشار عليه اصدقاؤه الذين خارت قلوبهم أن يهرب إلى أحد الجبال ليحتمى فيها من وجه مطارده شاول ( 1 صم 23 : 7 – 18 ) . لكنه رفض مشورتهم ، مؤمنا أن الله الملك البار لن يتخلى عنه ، الله خالق الجبال هو ملجأه . ويرى بعض الدارسين أن هذا المزمور هو أحد المزامير الناطقة بأسم الشعب التى تكشف عن العون الإلهى فى مقابل أعداء همجيين برابرة . 

ولم يرفض داود مشورة أصدقائه ليس لأن هروبه يعد بمثابة عار بالنسبة لقائد مثله ، وإنما لأن هذه المشورة حملت نوعا من عدم الثقة بالله ، الأمر الذى لا يليق برجل الله ، الذى اعتاد أن يترنم فى داخل قلبه ، قائلا : " على الرب توكلت " [ 1 ] . 

مشورة زائفة 

" على الرب توكلت ، 

فكيف تقولون لنفسى انتقلى على الجبال مثل العصفور ؟! " [ 1 ] 

يذكر داود مشورة أصدقائه [ 1 – 3 ] ، الذين أشاروا عليه أن يترك بلده ، ويلجأ إلى أحد الجبال . 

الجبن دائما خطير ، إنه من الأعمال الراجعة إلى عدم الإيمان . كل مشورة بترك موقع العمل هى تصرف شرير أحمق . ما قاله أصدقاؤه قد أحبطه وجرح مشاعره كمؤمن يضع ثقته فى الله . 

لسنا ننكر أن داود النبى هرب أكثر من مرة من وجه شاول مضطهده وأيضا من وجه ابنه المتمرد أبشالوم ، إذ يوجد هروب شرير وهروب مقدس : 

1 – الهروب الشرير ، هو ذاك الذى يقوم على الخوف الداخلى وفقدان الأتكال على الله والثقة فى عنايته وحمايته . هذا ما رفضه داود النبى ! 

2 – الهروب المقدس ، هو ذاك الذى فيه نهرب من وجه الشر ، لا عن عدم إيمان أو ثقة وإنما لعدم تبديد الوقت فى مقاومة الشر . فقد هرب ربنا يسوع المسيح إلى مصر من وجه هيرودس ( مت 2 : 13 ) . وهرب يوسف الصديق من إمرأة فوطيفار ! وفى سفر الرؤيا هربت المرأة من وجه التنين إلى البرية ( رؤ 12 : 6 ) .

" الرب فى هيكل قدسه ، 

الرب فى السماء كرسيه ، 

عيناه إلى المساكين تنظران ، 

أجفانه تفحص بنى البشر " [ 3 ، 4 ] 

يحاول البعض خداع البسطاء بسحبهم إلى الظلمة ، بعيدا عن ضوء القمر ، لكن الإيمان يرفعهم من الأرض إلى الكنيسة السماوية الروحية ، ليروا بهاء العرش الإلهى . هناك يعاينون الرأس ، القدوس ، مصدر برنا . يسكن الرب فى هيكل قدسه ، ومع هذا فعرشه فى السماء ، بمعنى أن الذين يمارسون العبادة الروحية يتمتعون بالمجد السماوى ملجأ لهم . 

" الرب عادل ويحب العدل " [ 7 ] 

كما بدأ المزمور هكذا ينتهى بكلمة " الرب " الذى سمته أنه " بار " ، و " عادل " – يجيب على كل مخاوف المؤمن المضطهد .. العدل فى وجهه ! 

+  +  + 

المزمور الثانى عشر 

كلام الأشرار وكلام الأبرار وكلام الله 

يكشف المرتل هنا عن فاعلية كلمات بنى البشر الفارغة [ 1 – 4 ] ، وعلى النقيض من ذلك الأثر الصالح لكلمات الله النقية [ 5 – 8 ] ، وعن كلمات أو صرخات الأبرار البائسين [ 5 ] . ويعتبر الكلام الشرير أكثر الشرور تدميرا لنفس الإنسان وللشركة الأسرية وللكنيسة .

يقدم لنا المرتل ثلاثة أنواع من الكلام :

1 – كلام الأشرار : كذب ورياء وكبرياء ... ينطقون بفم أبيهم ، إبليس ، الكذاب وأبو كل كذب ، المخادع والمتعجرف . 

2 – كلام الأبرار : تنهدات المساكين بسبب ما يعانونه من ضيق ومتاعب فى هذه الحياة . الرب أبونا يسمع كلمات القلب وتنهداته الخفية . 

3 – كلام الله : كلام نقى ، مصدر الخلاص . 

يرى البعض أن هذا المزمور هو مرثاة جماعية ، نطق بها المرتل باسم الجماعة الخائفة الله ، فهى تصرخ تطلب الخلاص والعون من الأشرار الغاشين الذين حملوا صورة الرياء والكذب من جانب ، وصورة العنف والظلم من جانب آخر ... يعلن المرتل كيف طال انتظار شعب الله مترجين عمل الله الخلاصى لحفظهم من المنافقين ، لقد وجدوا الإجابة شافية فى كلمته الإلهية التى تقدم وعوده الإلهية ! 

" خلصنى يارب فإن البار قد فنى ، 

والحقوق قد قلت من بنى البشر " [ 1 ] 

تطلع داود النبى فى مرارة نفسه ليجد كأن جيله قد خانه ، صار كمن يتعامل مع بنى بليعال ، ليس بينهم بار يثق فيه . 

لعل داود النبى كان يتكلم باسم السيد المسيح الذى جاء ليخلص العالم ، فقد فسدت الطبيعة البشرية وضاع الحق من حياة الإنسان ، لذلك يصرخ بإسمنا طالبا الخلاص بتجديد طبيعتنا واتحادنا مع الحق ! 

لا طريق لعودة الحياة البارة ورجوع الحق إلى العالم إلا بخلاص السيد المسيح ، لهذا يبدأ المرتل بصرخة قصيرة وقوية : " خلصنى يارب " . 

" الآن أقوم يقول الرب ، 

أصنع الخلاص علانية ، 

كلام الرب كلام نقى ، 

فضة محمية مجربة فى الأرض ، 

قد صفيت سبعة أضعاف " [ 5 ، 6 ] . 

تقود كلمات البشر المتغطرسة إلى الإلحاد ، إذ يقولون :

 " شفاهنا هى منا ، فمن هو ربنا ؟! " أما ربنا فكلماته نقية ، مثل الفضة المصفاة بالنار سبعة مرات ، كلماته فى حقيقتها هى وعود مقدمة لنا ، تضمن لنا أماننا فيه .  

+ " صفيت سبعة أضعاف "  ، وذلك : 

1 – بمخافة الرب . 

2 – بالصلاح . 

3 – بالمعرفة . 

4 – بالقدرة . 

5 – بالمشورة . 

6 – بالفهم . 

7 – وبالحكمة ( إش 11 : 2 ) . 

إذ توجد سبع درجات للتطويب ، صعد عليها الرب كما جاء فى متى ، فى نفس العظة التى نطق بها على الجبل ( مت 5 : 3 – 9 ) . 

" وأنت يارب تنجينا وتحفظنا ، 

من هذا الجيل وإلى الدهر " [ 7 ] . 

إنه أمان وسط الضيق . 

يبقى الأشرار مقاومون لأولاد الله فى كل جيل وفى كل موقع فى العالم حتى انقضاء الدهر ، وتبقى كلمة الله مخلصة لنا وحافظة إلى التمام . 

+ كلمتك يارب واهبة الخلاص ! 

هى حصنى وخلاصى ، هى بهجتى وكل حياتى ! 

+  +  +  

المزمور الثالث عشر 

إلى متى يارب ......؟ 

يبدو أن داود قد واجه تجارب لا تنتهى فى فترة ما من حياته ، وقد جاء هذا المزمور بمثابة تضرع يسكبه أمام الله حتى يعينه ضد أعدائه . 

من تأملات قداسة البابا شنودة الثالث : 

إنه أحد مزامير صلاة باكر . وهو مزمور أنين وشكوى وعتاب من إنسان فى ضيقة ، وقد طال عليه الوقت فى ضيقته . 

ولذلك فإن عبارة ( إلى متى ؟ ) تكررت أربع مرات فى صلاة هذا المزمور : 

قال : إلى متى يارب تنسانى ؟ إلى الإنقضاء . حتى متى تحجب وجهك عنى ؟ إلى متى أردد هذه الأوجاع فى قلبى ، وهذه الأحزان فى نفسى النهار كله ؟ إلى متى يرتفع عدوى على ؟ 

هذا التكرار لم يكن تذمرا ، إنما لجاجة فى الصلاة . 

هو لون من الإلحاح على الرب . فمهما طالت به المدة فى ضيقته ، لا ييأس ، وإنما يرفع قلبه إلى الله متضرعا وقائلا : إلى متى ؟ رغبة منه فى أن يتدخل الله لإنقاذه ... 

عبارة ( إلى متى ) تظهر لنا أن أوقات الألم تبدو طويلة .. 

إن ساعة واحدة فى ألم شديد من مرض قاس ، تبدو أطول من ساعات أو ايام فى المتعة والبهجة . دائما لحظات الحزن والوجع والألم طويلة ، وأيام الفرح تبدو قصيرة . 

إن يعقوب أبا الآباء خدم من أجل راحيل 14 سنة " وكانت فى عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لها " ( تك 29 : 20 ) .. 

داود هنا يعاتب الله : لماذا تقف ساكتا فى ضيقتى ؟ " أسرع وأعنى " ( مز 70 ) . 

إن طالت عليك أوقات الألم ، فكر فى سببها . ربما يكون داخلك ! 

ربما طالت بسبب عدم صبرك ، أو عدم إحتمالك ! قد يشعر الإنسان بطول فترة الضيقة ، إذا لم يستطع القلب أن يصرفها من الداخل .. إذا كان فى القلب شىء من الضجر أو التذمر أو عدم الصبر ، أو عدم الإيمان بأن الرب سيخلصه وينجيه . وهكذا يفقد الرجاء أيضا ، فيتعب 

إن حلت بك ضيقة ، لا تركز أفكارك فى الضيقة ومتاعبها ، وإنما فى الله الذى سوف ينجيك منها ... 

انشغل عن الضيقة بالتفكير فى شىء آخر . فكر فى إحسانات الله ، وفى وعوده ، وفى أعمال محبته . وفى كل ضيقة تمر بك ، قل لنفسك هذه العبارات : 

 مصيرهــا تنتهى ، كله للخير .. ربنـــــا موجود .....
إنه مزمور يبدأ بالأنين والشكوى والصراخ ، وينتهى بالشكر والفرح والتهليل والتسبيح . 

+  +  + 

المزمور الرابع عشر 

الجاهــــــل 

ركز هذا المزمور ( مع مز 53 الذى يطابقه ) على الإنسان الجاهل ، وقد ظهر " الجاهل " فى سفر المزامير خمس مرات ، هنا وفى المزمور 53 حيث يقول " لا إله " 14 : 1 ؛ 53 : 1 ؛ ويهين الجاهل البار ويعيره ( مز 39 : 8 ) ، أما ما هو أشر فهو أنه يهين اسم الله ( مز 74 : 18 ، 22 ) . 

" قال الجاهل فى قلبه ليس إله موجود ، 

فسدوا وتدنسوا بأعمالهم . 

ليس من يصنع خيرا حتى ولا واحد " [ 1 ] . 

تحوى الآيات 1 – 3 مرثاة قوية عن فساد الأشرار الذين يقولون " لا إله " . هذا القول لا يعنى إلحادا عقيديا وإنما إلحادا عمليا ، فإن اقتراف الخطية بتصميم وإصرار هو جهالة وإلحاد عملى . 

خلال الجهالة : 

لا يستطيع الأشرار أن يقنعوا أنفسهم بأنه ليس إله ، لكنهم يشتاقون ألا يكون هناك إله . إنهم ملحدون حسب الرغبة . 

ليست غباوة أعظم من نسيان الله فى الحياة اليومية . 

يظهر الأشرار حماسا شديدا لآرائهم الشخصية وقوتهم وسلطانهم بل واستعدادهم للموت من أجل رأيهم الذاتى . 

يتجاهل الأشرار طبيعتهم الفاسدة . 

صار الجهلاء رجسين فى طرقهم وأفعالهم وانحرافاتهم . ذبائحهم وبخورهم رجس عند الرب ، حتى أعيادهم واحتفالاتهم دنسة ( أم 15 : 8 ؛ إش 1 : 13 ) . 

ربما يصنع الأشرار أمورا صالحة لكن تبقى دوافعهم الداخلية شريرة . 

" كلهم قد حادوا جميعا وفسدوا معا ، 

وليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد " [ 3 ] . 

خلال شبه اتحاد أو اتفاق فيما بينهم ، لأن الجميع زاغوا وفسدوا ، الكل قد تدنس وارتد ! 

" ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد " 

إنه فساد الطبيعة البشرية بسبب خطية آدم وحواء، أصبحت البشرية فى حاجة إلى تجديد طبيعتها الفاسدة ! 

وإذ رأى " الكلمة " أن فساد البشر لا يمكن إبطاله بأية وسيلة سوى الموت كشرط ضرورى .. فلهذه الغاية أخذ لنفسه جسدا قابلا للموت .. 

" من يعطى من صهيون خلاصا لإسرائيل ( الكنيسة ) ، 

إذا ما رد الرب سبى شعبه ؟! 

فليتهلل يعقوب ويفرح إسرائيل " [ 7 ] 

التحرر من السبى معناه المتحرر من أى شر وبيل وأية ضيقة عظيمة . لقد كنا فى سبى إبليس حتى جاء الإبن فحررنا بصليبه ، مانحا إيانا بهجة وخلاصا ! 

+  +  +  

المزمور الخامس عشر 

الحياة على قمم الجبال 

يبدو مناسبا جدا أن يلى هذا المزمور المزمور السابق ( 14 ) مباشرة ، فالسابق يكشف عن خصال الشرير أما هذا المزمور فيكشف عن خصائص الإنسان التقى . 

ربما يعبر المزمور عن أعماق أفكار داود وهو فى المنفى ، حيث كان محروما من العبادة فى بيت الرب . 

كان هذا المزمور جزءا من مزامير الأحتفال عند باب الهيكل . كان الهيكل هو بيت الله الذى لا يمكن دخوله إلا فى أوقات معينة وبشروط خاصة . وكان الزائر الذى يحج إلى هذه الأماكن المقدسة يلتزم بأن يستأذن الكاهن المختص متى رغب فى الدخول ، فيسأل : 

" يارب من يسكن فى مسكنك ؟ أو من يحل فى جبل قدسك ؟ [ 1 ] 

يجيبه حارس البيت مقدما السمات المطلوبة للدخول ... 

يسأل الزائر [ العلمانى ] ويجيب الكاهن لا بتقديم قائمة عن التزامات طقسية خارجية وإنما التزامات تمس فحص ضميره .. 

" يارب من يسكن فى مسكنك ( خيمتك ) ؟! 

أو من يحل فى جبل قدسك ؟! [ 1 ] . 

يتساءل المرتل : يارب أنت هو القدوس الساكن فى السموات ، من يقدر أن يقترب إلى مسكنك أو تكون له شركة معك ؟ السماء ليست بطاهرة فى عينيك ، وإلى ملائكتك تنسب حماقة فكيف يستطيع الإنسان القابل للموت أن يقترب إلى بهاء لاهوتك ؟ 

يؤمن المرتل أن الذى لم يتهيأ للكنيسة السماوية المجيدة فى الدهر الآتى لا يستحق العضوية الروحية فى الكنيسة هنا على الأرض .. من سوف لا يشترك فى شركة الحياة الأبدية هو غريب حتى عن ملكوت الله هنا . 

سمات ضيف الله : 

1 – بلا لوم 

2 – " السالك بلا عيب ويعمل العدل " [ 2 ] 

3 – " ويتكلم الحق فى قلبه " [ 2 ] 

4 – يحب قريبه : " الذى لم يغش بلسانه ، ولم يصنع بقريبه سوءا ، ولم يقبل عارا على جيرانه " [ 3 ] . 

5 – احتقاره الأقوياء الأشرار وتكريمه خائفى الرب : 

" فاعل الشر مرذول أمامه ، 

ويمجد الذين يتقون الرب " [ 4 ] . 

6 – يفى بكل وعوده للناس ، مثبتا إخلاصه لهم : 

" الذى يحلف لقريبه ولا يغدر به " [ 4 ] . 

7 – لا يعطى أمواله بالربا ولا يرتشى على الأبرياء [ 5 ] 

يليق بالراغب فى سكنى بيت الله أبديا ألا يقرض ماله بالربا ولا يأخذ رشوة على البريء ، بل يمتلىء قلبه حبا وحقا ، بهذا يتحقق ما ختم به المرتل المزمور : " الذى يصنع هذا لا يتزعزع إلى الأبد " . 

+  +  + 

المزمور السادس عشر 

الله كفايتى وفرحى 

كان داود يتأمل فى كمال الشبع الذى يجده فى الله ، وملء الفرح الذى يهبه الله وحده . فى أغنية الثقة هذه ، يحتمى المرتل فى الهيكل معبرا عن ثقته بالرب الذى يملك على أرض شعبه . 

بركات الله : 

1 – يحفظ الله مؤمنيه من خلال حبه لهم : 

" احفظنى يارب فإنى عليك توكلت " [ 1 ] 

يستهل العابد صلاته بتوسل أن يحفظه الله ويهتم به ، وتناسب هذه الصلاة داود النبى والسيد المسيح ، حياة داود كانت دائما مهددة بالخطر من شاول ورجاله ... ولم يكن له من يحفظ حياته إلا الله وحده . 

أما عن السيد المسيح ، ففى أثناء تجسده قدم صلوات وتوسلات بصراخ عظيم ودموع ، إلى ذاك القادر أن يخلصه من الموت ( عب 5 : 7 ) . 

من أجلنا دخل مسيحنا إلى الضيق ليصرخ كممثل لنا طالبا من الآب أن يحفظه ، وإذ سمع له من أجل بره الإلهى صرنا نحن – كأعضاء جسده محفوظين . 

" قلت للرب أنت ربى ، 

ولا تحتاج إلى خيراتى " [ 2 ] 

إذ تلتقى النفس بالله مصدر حمايتها تدخل كما فى عهد فتقول له " أنت ربى " ، تتحدث معه ، وتعلن ثقتها فيه بكونه ربها ، وأنها ليست ملكا لذاتها ولا سيدة نفسها ، بل سلمت حياتها له بكونه ربها وقائد حياتها . 

2 – يكشف الله أسراره لقديسيه 

" أظهر عجائبه لقديسيه الذين فى أرضه ، 

وصنع فيهم كل مشيئاته " [ 3 ] . 

تستمد كلمة " قديسيه " معناها من أصلها ، من مفهوم الشعب المقدس الذى أفرزه الله له أو عزله له ، دعاه ليعلن قداسة الله ومجده للعالم من خلال معاملات الله معهم وشهادتهم له . 

3 – يمنحنا الله ذاته كأسا لنا ويكون نصيبنا 

" الرب هو نصيب ميراثى وكأسى ، 

أنت الذى ترد إلى ميراثى " [ 5 ] 

4 – يهبنا الله حكمة وفهما 

" أبارك الرب الذى أفهمنى ، 

وأيضا إلى الليل أدبتنى كليتاى " [ 7 ] 

كثيرا ما كان البابا كيرلس السادس يردد هذه العبارة ، ويكتبها لأبنائه الأحباء ... فإن الحكمة أو الفهم أثمن ما يقدمه الله للإنسان ، بكون كلمة الله نفسه هو " الحكمة " . 

5 – يمنحنا الله رؤيته الدائمة : 

" تقدمت فرأيت الرب أمامى فى كل حين ، 

لأنه عن يمينى كى لا أتزعزع " [ 8 ] 

إن كان الله يهب مؤمنيه المعرفة الحقة ليتمتعوا بحبه ويسلكوا حسب مشيئته ، فإن غاية هذه المعرفة العملية أن نراه هنا بالإيمان كعربون لرؤيته فى الدهر الآتى بالعيان . نراه هنا فى كل شىء ، نهارا وليلا ، ونحن سائرين وأيضا ونحن جالسين ، نراه فى كل ما نصنعه وفى كل ما نحتمله من آلام . 

6 – يهبنا التهليل فى رجاء : 

" من أجل هذا فرح قلبى ، 

وتهلل لسانى ، 

وأيضا جسدى يسكن على الرجاء ، 

لأنك لا تترك نفسى فى الجحيم ، 

ولا تدع صفيك أن يرى فسادا " [ 9 ، 10 ] . 

الله كمصدر شبع للنفس البشرية يقدم لنا " التهليل " هبة من عنده لمن هم فى شركة معه ، فتمتلىء قلوبنا فرحا وسعادة ، إذ نشعر بالآمان مادمنا بين ذراعى الله . 

+  +  + 
المزمور السابع عشر 

التأديب يقود إلى رؤية الله 

هذا المزمور هو مرثاة قدمها إنسان متهم ظلما فاحتمى بالهيكل ينتظر حكم الله فى قضيته . ربما صلى به داود حين ضايقه الأعداء ، وقد سجله عندما كان فى برية معون ، حينما قام شاول ورجاله على مسيح الرب ( 1 صم 23 : 25 ) . 

1 – اللجوء إلى الله لتأكيد براءته [ 1 – 5 ] 

جاءت افتتاحية المزمور صلاة لتبرئته يليها تثبيت هذه البراءة . 

" استمع يا الله عدلى ( برى ) ، 

واصغ إلى طلبتى ، 

وانصت إلى صلاتى فليست هى بشفتين غاشتين " [ 1 ] 

يطلب المرتل من الله أن يستمع إليه ويصغى وينصت ، مكررا ثلاث مرات فى هذا العدد طالبا من القاضى أن ينصفه . هذا التكرار لا يقدم منه باطلا وإنما دليل اللجاجة وعدم اللجوء إلى آخر غيره . 

كان داود بارا ، بريئا من الأخطاء المتهم بها – غير أن السمات الواردة هنا [ عدلى ( برى ) ، بشفتين بلا غش ] تنطبق على السيد المسيح أولا وقبل كل شىء ، إذ هو البار الكامل ، وشفتاه بلا غش ( 1 بط 2 : 22 ) ، يشفع ببره عن شعبه ، ويستمع الآب على الدوام إلى شفاعته . 

السيد المسيح هو المتضرع ، الذى يصلى كرأس من أجل جسده ، الكنيسة ، حاسبا قضية شعبه قضيته الخاصة به ، متشفعا لأجل قديسيه ، لأنه " فى كل ضيقهم تضايق " إش 63 : 9 ، قائلا لشاول : " شاول شاول ، لماذا تضطهدنى ؟! " أع 9 : 4 . 

ونحن أيضا كأعضاء فى جسد المسيح يليق بنا أن نحيا بالبر ، لأن الآب لا يمكنه أن يتعامل معنا ما لم نكن أمناء معه بالتمام ، لنا بر المسيح . هو يعرف دوافعنا الحقيقية ، قد نخدع أنفسنا أحيانا ، لكننا لا نقدر أن نخدع الله .
2 – طلبة من أجل الرحمة [ 6 – 12 ] 

يثق المرتل فى رحمة الله كعون إلهى له : 

( أ ) نزول الله إلينا : 

" أنا صرخت إليك لأنك سمعتنى يا الله . 

أمل أذنيك يارب ، واستمع كلامى " [ 6 ] 

صرخة داود النبى تنبع عن خبراته القديمة مع الله أنه يشتاق أن يستمع ليستجيب . 

( ب ) إعلان خلاصه ومراحمه للذين عن يمينه : 

" عجب مراحمك يا مخلص المتكلين عليه من الذين يقاومون يمينك " [ 7 ] . 

إذ ينزل مسيحنا إلينا يعلن مراحم الله العجيبة خلال دمه الثمين ، واهب الخلاص للذين يؤمنون به ويتكلون عليه فى حياتهم العملية اليومية . بالمسيح يسوع صرنا عن يمين الآب ، نحمل قوته .. الأمر الذى يثير عدو الخير فيقاومنا بشدة ، وهنا يظهر عجب مراحم الله التى تحول المقاومة إلى نصرة ! 

تمتعنا بيمين الله لا ينزع الحرب عنا بل يثيرها بالأكثر ، وفى الحرب نطلب نعمة الله بالأكثر لننال الغلبة ونكلل أبديا ! 

( جـ ) حفظه إيانا مثل حدقة العين : 

" احفظنى يارب مثل حدقة العين " [ 8 ] 

لا يوجد جزء من جسم الإنسان يحتاج إلى رعاية وعناية مثل العين ، وقد وضعها الله فى مكان أمين ، إذ هى مستريحة بين عظام بارزة كحصن لها ، وكأنها بأورشليم التى تحوط بها الجبال من كل جانب ، غايتها التمتع بالرؤيا الصادقة لتدير الجسم كله فى الوضع السليم ، تنذر الجسم بالمخاطر وتكشف له عن الطريق .

3 – تمجيد الله [ 15 ] 

" وأنا بالبر أترآى لوجهك ، 

وأشبع عندما يظهر مجدك " [ 15 ] 

تتحقق رؤية الله على الأرض بالإيمان ، وفى السماء بالعيان وجها لوجه . نحن هنا نعاين مجد الرب كما فى مرآة سميكة معتمة ، كعربون لرؤيته فى مجده خلال رؤى الخلود . 

+  +  + 

المزمور الثامن عشر 

نعمة الملوكية 

هذا المزمور الذى يطابق 2 صم 22 هو مزمور شكر ملوكى ، ليس من أجل انتصار عسكرى ناله المرتل مرة واحدة ، وإنما من أجل كم هائل من تدخلات الله المملوءة رأفات ، من أجل حياة كاملة غنية باختبارات محبة الله المترفقة . إنها قصيدة انتصار سجلها داود فى أواخر حياته بعد أن استراح من جميع أعدائه ، وعلى رأسهم شاول ، وقد أنقذه الرب من بين يديه . فبالرغم من إخلاص داود له لم يكف عن أن يتعقبه بلا شفقة . 

مزمور مسيانى ملوكى 

اقتبس القديس بولس هذا المزمور مرتين بكونه يخص السيد المسيح ( رو 15 : 9 ؛ عب 2 : 13 ) . ويطبق بعض المفسرين المزمور كله على السيد المسيح . وهو يصنف كمزمور مسيانى ، إذ أوضح داود أن ملكه إنما كان صورة ورمزا لمملكة المسيح . لقد اكتشف أن الخلاص الحقيقى لا يتحقق بهلاك شاول ورجاله بل بهلاك إبليس وجنوده الروحيين ، خلال نصرة المسيح وموته وقيامته ومجده وملكوته . لقد أقامنا ملوكا روحيين ( رؤ 1 : 6 ) . 

يرى البابا أثناسيوس الرسولى أن المزمور يتضمن سبعة أمور : 

1 – مقاومة الأعداء لنا 

2 – الأستعانة بالله . 

3 – نزول السيد المسيح إلينا ليخلصنا . 

4 – صعود الرب إلى السماء . 

5 – الله ينقذ الإنسان من الأعداء . 

6 – رفض اليهود ( فقدان كرامة البنوة لله وصيرورتهم غرباء ) 

7 – قبول الأمم ( قبولهم نعمة الملوكية بالإيمان خلال السماع ) . 

خلاص من براثن الموت [ 1 – 5 ] 

" أحبك يارب قوتى ، 

الرب هو ثباتى ( صخرتى ) وملجأى ومخلصى ، 

إلهى عونى وعليه أتكل . 

عاضدى وقرن خلاصى وناصرى " [ 1 ، 2 ] . 

هذه هى تسبحتنا ، إذ نعرف أننا فى المسيح نستطيع أن نعبر من براثن الموت إلى شركة الأمجاد السماوية . هنا نجد قائمة تكاد تكون كاملة للإستعارات المختلفة الخاصة التى تعبر عن قوة الله وخلاصه . 

علاقتى بالله شخصية هذا الذى أحبه بكونه " قوتى " بكل ما لهذه الكلمة من معنى ، إنه يسندنى ، ويمنحنى الشجاعة والنجاح والأستقرار . 

قوة القيامة : 

" وفى شدتى دعوت الرب ، وإلى إلهى صرخت . 

فسمع صوتى من هيكل قدسه . 

وصراخى قدامه يدخل فى أذنيه . 

تزلزلت الأرض وصارت مرتعدة . 

اضطربت أساسات الجبال وتزعزعت ، 

لأن الرب سخط عليها " [ 6 ، 7 ] . 

سماع الله للصلاة ليس أمرا جديدا ، إذ يسر الله أن يسمع صرخات مؤمنيه الصادرة من الأعماق . سمع الله لداود من الهيكل ، أى من الخيمة حيث يوجد التابوت ، أو من السماء عينها ، لأن الهيكل الأرضى رمز للسماوى . 

الله الكلى الحب ، الكلى الوداعة ، يعلن ذاته نارا آكلة للعدو المقاوم للمجد الإلهى أو لشعبه المسكين ، لهذا يقول المرتل : 

" ارتفع الدخان برجزه ، 

والنار التهبت من أمام وجهه ، 

والجمر اشتعل منه " [ 8 ] 

هذا التصوير يعلن غضب الله لا كأنفعال للأنتقام ولكن بكونه العدالة التى لا تقبل الظلم ، والقداسة التى لا تطيق الخطية . 

" طأطأ السموات ونزل ، 

والضباب كان تحت رجليه " [ 9 ] 

ما كان ممكنا للإنسان وقد انحدر إلى الموت أن يلتهب بنار الحب الإلهى ، وتشتعل فيه الجمرة المقدسة ، ما لم ينزل السماوى نفسه إليه ، يطأطى ء السموات ليلتقى بنا على أرضنا ، فيهبنا روحه القدوس النارى . نزل إلينا متجسدا ، فأخفى بهاء لاهوته ، لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد ( 1 كو 2 : 8 ) ...

 هذا ما عبر عنه المرتل بقوله : " الضباب كان تحت رجليه " . اختفى مجده وانحجب عن الأعين البشرية كما بضباب قاتم ... 

مع كل ضيقة يستطيع المؤمن أن يتمتع بالجالس على المركبة الشاروبيمية ، واهب الخلاص ، إذ يقول المرتل : 

" ركب على الشاروبيم وطار . 

طار على أجنحة الرياح " [ 10 ] 

... أى ركب بعيدا فوق حدود كمال المعرفة ، مظهرا أنه لا يقدر أحد أن يقترب منه إلا بالحب ، لأن المحبة هى تكميل الوصايا ( رو 13 : 10 ) . 

" طار على أجنحة الريح " إعلانا عن سرعة مجيئه لخلاص أولاده ، دون أن يوجد عائق فى الطريق . 

" جعل الظلمة حجابه ، تحوطه مظلته " [ 11 ] 

نزل إلينا ليخلصنا بنفسه ، لكنه احتجب فى الناسوت ، لكى نقبله بالإيمان ، فإن كانت البصيرة الخارجية يصعب أن تخترق الضباب المحيط به كمظلة لتدرك أسراره ، فإنه بالإيمان تستنير بصيرتنا الداخلية القادرة أن تدخل إلى الأعماق وتلتقى به وتتعرف على أسراره الخفية .
 يقول إشعياء النبى : " حقا أنت إله محتجب " 45 : 15 ، يقول المرتل : " السحاب والضباب حوله " مز 97 : 2 . 

" من لميع وجهه جازت السحب ، 

قدامه بردا وجمر نار " [ 12 ] . 

يرى البعض أن المرتل هنا يصف البرق ، أسهم الله التى تنتشر وتهزم أعداء داود ، فإن الله لا تنقصه الوسيلة ليحقق غضبه ونشر قوته الخلاصية . وكأنه يمزق السحاب إربا ، ويرسل سهامه التى لا يعوقها السحاب بل تقتحم السحاب كأنه غير موجود . تنفتح السماء بأكملها كما يحدث أثناء البرق ( حيث يبدو كأنه يمزق السحب ) . 

" أرعد الرب من السماء ، 

والعلى أعطى صوته " [ 13 ] 

هكذا نتقبل كلمة الله ، خاصة النبوات التى سبق فتحدثت عن الخلاص كرعد صدر من السماء ... يتكلم الله فتهتز السماء والأرض ، يتحدث بكلماته كما بأعماله . 

" ظهرت عيون المياة ، 

وانكشفت أساسات المسكونة ، 

من انتهارك يارب ، 

ومن نسمة ريح رجزك " [ 15 ] 

ما هى عيون المياة التى ظهرت إلا المعمودية ،
 إذ يقول إشعياء النبى : " فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص " 12 : 3 . 

أما أساسات المسكونة ، أى التلاميذ ، فيتكئون على السيد المسيح حجر الزاوية الذى رفضه البناؤن فى البداية ، وعلقوه على خشبة ، فصار ذلك خلاصا لكنيسة الله وبنيانا لها على مستوى سماوى . 

" مع البار بارا تكون ، 

ومع الرجل الزكى تكون زكيا . 

ومع المختار تكون مختارا ، 

ومع المعوج تتعوج " [ 25 ، 26 ] . 

الرحوم ينعم برحمة الله ، والحنون يتمتع بحنانه الإلهى ، والكريم يختبر كرم الله ، أما الذى يصر على أن يكون قاسيا فيترك لتصرفاته ، ويحرم نفسه من لطف الله . 

" لأنك أنت تنير سراجى ، 

إلهى يضيىء ظلمتى " [ 28 ] . 

يفيض قلب المرتل بالشكر والثقة معترفا أن الله يضيىء سراجه ، بمعنى أن الله يهبه الحياة الحقة ، إذ لا انفصال بين الأستنارة والحياة ، فعندما تعرض داود فى أواخر أيامه للقتل أشار عليه رجاله ألا يعود يخرج إلى الحرب حتى لا ينطفىء سراج إسرائيل ( 2 صم 22 : 17 ) 

+ مصباحا واحدا أنظر ، وبنوره أستضىء ، والآن أنا فى ذهول ، أبتهج روحيا ، إذ فى داخلى ينبوع الحياة ، ذاك الذى هو غاية العالم غير المحسوس . 

" إلهى طريقه نقية ، 

كلام الرب مختبر بالنار ، 

وهو ناصر جميع المتكلين عليه " [ 30 ] 

طريق الرب الضيق نقى ، من يدخله يدرك كمال الطريق من جهة الحب والرحمة والعدالة والقداسة والصلاح والأمان والضمان والنجاح . علينا أن نبدأ الطريق الإلهى وننتظر لنرى نهايته . 

+  +  + 

المزمور التاسع عشر 

الله يعلن عن ذاته 

ربما كان داود يتأمل جمال السموات وقت السحر حين ألهم بكتابة هذا المزمور . 

تعلن الخليقة عن قدرة الله ومجده ، أما كلمته فتعرفنا حب الله الخلاصى من أجل تقديسنا ، أى تعلن عن قداسته . ومن خلال خبرتنا اليومية نكتشف العلاقة الشخصية بين الله وكل عضو من أعضاء الكنيسة ، التى تتحقق خلال نعمته الإلهية . 

" السموات تذيع مجد الله " [ 1 ] 

السموات هى الكتاب الذى يمكن للعالم كله أن يستقى منه معرفته بالله . يكشف علم الفلك عن بعض عجائب السموات غير المدركة . القليل الذى نعرفه عن ملايين النجوم والمجموعات الشمسية يكشف عن مجد الله ، كما يقدم لنا شعورا بالفرح إذ خلق الله الكون كله لأجلنا . فنحن الخليقة الترابية ننظر إلى فوق نحو السموات ، متأملين أعمال الله ، ممجدين إياه ، لا نعيش كالحيوانات متطلعين بأنظارنا إلى أسفل نحو الأرض . 

+ التناغم الرائع الذى للسموات يعلن عن الحكمة التى تشع فى الخليقة وتبرز عظمة مجد الله من خلال الأمور المنظورة . 

" يوم إلى يوم يبدى كلمة ، 

وليل إلى ليل يظهر علما " [ 2 ] 

كل الأيام والليالى هى ينابيع تفيض بمجد الله وتعلن مراحم الله ورعايته المتجددة فى حياتنا . تفتح قلوبنا بالحب المتجاوب مع حب الله فنسمع صوته الإلهى إلينا بكلمة خاصة بنا ، وينير أذهاننا بالعلم الروحى والمعرفة . 

مع كل نهار إذ يشرق شمس البر ينطق المؤمنون بكلمات جديدة تعكس تجديدهم المستمر وخبرتهم مع الثالوث القدوس . تصير حياتهم ينبوعا يفيض مياة حية بلا توقف . 

" ليس أقوال ولا كلام ، 

الذى لا تسمع أصواتهم ، 

فى كل الأرض خرج منطقهم ، 

وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم " [ 3 ، 4 ] . 

تشهد الكنيسة للإنجيل بحياتها أكثر مما بكلماتها . إذ يسكن كلمة الله فى حياتنا الداخلية ينطق للآخرين حتى بصمتنا . بالحياة المقدسة فى المسيح نعلن عن الأخبار السارة خلال الصمت كما بالكلمات . 

" جعل فى الشمس مظلته ( مقدسه ) ، 

وهو مثل العريس الخارج من خدره " [ 5 ] 

الشمس فى العبرية كما فى الآرامية " مذكر " ، لهذا تقارن الشمس بالعريس . 

السيد المسيح – العريس السماوى – هو شمس البر الذى يشرق والشفاء فى أجنحته ( ملا 3 ) . 

فى كبد السماء نصبت الشمس خيمتها ، وتبدو كأنها تسير مثل ملك جبار فى موكب علنى عالمى ، تشع ببهائها على مشارق الأرض ومغاربها .. إنها كملك يرحل ، يضرب خيمته ثم سرعان ما يخلعها ويرحل إلى موضع آخر . 

تشرق الشمس بنورها وتبعث حرارتها لتهب حياة ، هكذا جاء شمس البر يشرق على نفوس مؤمنيه فى المشارق والمغارب ليهبهم استنارة ودفئا روحيا وحياة متجددة على الدوام . 

+ إنه هو الذى يعد خيمته – الكنيسة – فى الشمس ، على مرأى من جميع الناس . 

" ناموس الرب بلا عيب ، يرد النفوس ، 

شهادة الرب صادقة ، تعلم الأطفال " [ 7 ] 

إن كنا قد فسدنا بالخطية فلم يعد فينا أى فى جسدنا شىء صالح ، فإن ناموس الرب أو كلمة الله بلا عيب ، تحمل النفس الفاسدة إلى الصليب لتنهل من الدم الكفارى ، فتصير هى أيضا بلا عيب . 

" شهادة الرب " ، تشهد عن مرارة الخطية ، وعن صدق وعود الله بالخلاص التى تقدم للنفوس الواثقة فى الرب ، كثقة الأطفال البسطاء فى والديهم ، الذين يلتقون على صدورهم كما على صخرة الحب ، يتمتعون بعهده الإلهى الصادق . 

" فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب ، 

وصية الرب مضيئة ، تنير العينين عن بعد " [ 8 ] . 

كلمة الرب ليست أوامر ونواه تسبب مرارة للنفس ، إنما هى علامة حب بين الله والإنسان ، تبعث الفرح الداخلى .. 

" خشية الرب زكية ، دائمة إلى أبد الأبد ، 

أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا " [ 9 ] 

" خشية الرب " ، بمعنى مخافة الرب هنا لا تعنى خوف العبيد إنما روح التقوى . 

لئلا يساء فهم الخوف ، أبرز المرتل شوق المؤمن للكلمة وتقديره لها وإحساسه بعذوبتها ، إذ يقول : 

" شهوات قلبه مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن ، 

وأحلى من العسل والشهد . 

وأن عبدك يحفظها ، وفى حفظها مجازاة كثيرة " [ 10 ، 11 ] . 

الكلمة الإلهية الشاهدة عن أبوة الله وحنانه ليست فرضا نتغصبه ، وإنما هى أولا " شهوة قلب " ، تطلبها الأعماق إذ تجد فيها شبعها الحقيقى ، وهى الغنى الحق أفضل من الذهب والحجر الكريم ، وعذبة أحلى من العسل والشهد ، بجانب هذا كله تقدم مجازاة كثيرة ... أبدية لا يغبر عنها . إنها فوق كل غنى العالم وقيمه وملذاته الأرضية . 

" ...... وتكون جميع أقوال فمى بمسرة ، 

وتلاوة قلبى أمامك فى كل حين ، 

يارب أنت معينى ومخلصى " [ 14 ] 

هكذا يختم المرتل المزمور بالسرور والفرح المعلنين بالفم والقلب ، خلال التسبيح العلنى والخفى ، لأن الله هو معيننا فى كل عمل صالح ومخلصنا غافر الخطية ! 

+  +  + 

المزمور العشرين 

الله يخلص الملك 

هذا المزمور ملوكى ، ليتورجى ، ومسيانى . كان يخص طقس الهيكل للملوك ، خاصة فى وقت الحرب . 

نظمه داود ليصلى به عند نجاح حملته ضد بنى عمون وآرام الذين جاءوا بعدد عظيم من الخيل والمركبات لمحاربته ( 2 صم 10 : 6 ، 8 ، 1 أى 19 : 7 ) . بمعنى آخر ، وضع داود المزمور كصيحة قتال ، به يحث نفسه والشعب ويدفعهم إلى الصلاة . 

يرى كثير من آباء الكنيسة أنه نبوة عن آلام السيد المسيح وأعماله الخلاصية من أيدى أعدائنا ، إذ تنتصر مع مسيحها ! 

هذا الملك الغالب فى المعركة هو المؤمن ( رؤ 1 : 6 ) ، المدعو جندى المسيح ، وكما يقول القديس بولس : " فاشترك أنت فى احتمال المشقات كجندى صالح يسوع المسيح " 2 تى 2 : 3 . 

من تأملات قداسة البابا شنودة الثالث : 

مزمور [ يستجيب لك الرب فى يوم شدتك ] ، هو أحد المزامير المعزية التى تملأ القلب رجاء ، وتشعره أن الله معك .

تصور أن هناك ملاكا من السماء ، يخاطبك ويقول لك : يستجيب لك الرب فى يوم شدتك ، استمع إلى هذه العبارة من فم ملاكك الحارس .... 

تخيل أن داود النبى ، وهو فى فردوس النعيم ، يبعث إليك رسالة خاصة ، ويقول لك فيها : لا تخف ولا تضرب فى كل ضيقاتك ، يستجيب لك الرب فى يوم شدتك . 

تصور أن هذه العبارة المعزية ، آتية إليك من الله ، على فم أى إنسان مرسل من السماء ، أو هى عبارة صادرة إليك من أرواح القديسين . 

تخيل أن الكتاب المقدس نفسه يقول لك : يستجيب لك الرب فى يوم شدتك ... فى وسط متاعبك ، فى وسط اضطرابات الحياة من حولك ، الله ينظر إليك ، ويرى ، ويستجيب ... 

اعتبر أن هذا المزمور هو رسالة سلام من الكنيسة إليك ، رسالة عزاء من الكنيسة إليك ، رسالة تطمئنك وتفرح قلبك . 

تخيل أن أحد الآباء الكهنة يصلى على رأسك ، ويقول لك هذه البركة " يستجيب لك الرب فى يوم شدتك " . 

أشعر أنها وعد من الله موجه إليك فى وقت الصلاة ، كعبارة عزاء ورجاء وتشجيع . وعد صادق أمين من وعود الله ، يقول لك فيه الوحى الإلهى " يستجيب لك الرب فى يوم شدتك ، ينصرك إسم إله يعقوب " 
قل هذا المزمور بكل إيمان ، وشجع به نفسك فى وقت الضيق ، حتى لا تيأس ولا تتضايق ولا تتعب . شاعرا أنه كما أن عبارات هذا المزمور قد تحققت فى الماضى ، هى أيضا تتحقق اليوم وفى كل حين ، ومع كل مؤمن فى ضيقه .. 

هذا المزمور يمكن أن تصليه من أجل أحبائك ... 

تصليه من أجل غيرك من الناس ... تعرف أن إنسانا ما فى شدة ، فتقف أمام الله ، كما لو كنت توجه هذا الكلام إلى نفس ذلك الإنسان ، وتقول له " يستجيب لك الرب فى يوم شدتك " .. إنها عبارة دعاء منك إلى كل نفس متعبة ، تطلب لها من الرب معونة .. 

يستجيب الرب لصلاتك ، لصومك ، لنذورك ، لتذللك .... 

دموعك أمام الرب محجوزة ومخزونة فى زق عنده ، لا ترجع فارغة ، بل يستجيب لها الرب ، كما استجاب لدموع القديسة مونيكا أم أوغسطينوس ، وكما استجاب لدموع حنة ولنذرها ، ومنحها إبنا هو صموئيل . 

إن كان الله يستجيب فى كل حين ، فبالحرى فى وقت الشدة ، حينما يكون الإنسان محتاجا ولا عون له . لذلك فإن الكنيسة تصلى لأجل جميع الذين هم فى شدة . 

" فى يوم شدتك " 

أى أن حياة المؤمنين والقديسين ، ليست سهلة على الدوام ، أو كلها فرح ويسر وهدوء ! على العكس ، فيها تجارب ومتاعب ... 

والمفروض فى العلاقة بينى وبين الله ، أن تكون علاقة حب ، وليست علاقة طلب فى وقت الشدة ! 

وعلاقة الحب لا تمنع الطلب ، فالإبن يطلب من أبيه الذى يحبه . 

والرب نفسه قال " اطلبوا تجدوا " . ومن جهة الضيق قال أيضا " ادعنى فى وقت الضيق ، أنقذك فتمجدنى " [ مز 50 : 15 ] .

" يستجيب لك الرب " معناها أنه يصنع معك خيرا .... 

إن استجابة الرب ليست مطلقة حسب طلباتنا ، وإلا كان معنى هذا أن نسير الإرادة الإلهية وفق هوانا !!

+ قد تطلب من الرب لأجل شفاء مريض ، ولا يشفى بل يموت . لا تتضايق وتظن أن الله لم يستجب فى وقت الشدة ! 

ربما ملائكة كثيرون ممسكون بالأكاليل ، كانوا ينتظرون خروج نفسه من هذا العالم الباطل ، لكى يزفوها إلى الفردوس . وأنت تريد بصلواتك أن يظل هذا المريض مربوطا بالعالم !! 

كلما تتعقد الأمور ، ويبدو أنه لا مخرج ، ينظر الرب ، ويريك أنه توجد عنده حلول كثيرة . 

" ينصرك إسم إله يعقوب " 

ليس المقصود على الدوام أنه ينصرك على أعدائك والمقاومين والمضطهدين لك ، الخفيين والظاهرين ، فمن الجائز أن ينصرك على نفسك : 

ينصرك على عرائزك وشهواتك ، على رغباتك ومشاعرك وأفكارك . ينصرك على الوحش الكامن فى أحشائك من الداخل ، ينصرك على طباعك وعلى نفسيتك وانفعالاتك ، سواء كان فيك خوف أو يأس ، أو ملل وعدم ثبات ، أو اضطراب ، أو حقد ، أو ذاتية ، أو كبرياء ، أو حسد .... 

ينصر روحك على جسدك ، وينصر عقلك على نزواتك . 

ينصر الحكمة فيك على الإنفعال ، وينصر التضحية فيك على الذاتية . 

" ينصرك " لأن الله لا يحب لأولاده الهزيمة .... 

إذن الغلبة لم تكن بقوتهم هم ، إنما بدم الخروف . 

" يذكر جميع ذبائحك ، ويستسمن محرقاتك " .. 

الذبيحة ، هى كل ما كان يذبح للرب ، والمحرقة أيضا ذبيحة . ولكن ما الفرق ؟

الفرق أن بعض الذبائح كان يأكل منها الكاهن أو مقدمها ، والبعض كان يأكل منها أصدقاء مقدمها أيضا ( مثل ذبيحة السلامة ) . فذبيحة الخطية مثلا ، ينال منها مقدمها غفرانا ( حسب الرمز ) . وذبيحة السلامة علامة فرح يعم على الجميع . 

أما المحرقة ، فكانت إرضاء الرب ، رائحة سرور للرب ( لا 1 ) ، لذلك كانت للمذبح وحده ، ولنار الرب وحدها . لا يتناول منها أحد . تظل تأكل فيها النار حتى تصير رمادا ، إشارة على أن عدل الله قد استوفى حقوقه من الخطية . 

محرقاتك هى كل ما تفعله لإرضاء قلب الله وحده . وذبائحك هى كل خير تعمله لأجل الآخرين ولأجل خلاص نفسك .  

" الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه ، واستجاب له من سماء قدسه " 

" الآن .. " أثناء الصلاة ، وهو ما زال واقفا يطلب ... 

عرف وهو واقف يصلى ، أن الرب قد خلصه ، خلص مسيحه ، وأنه استجاب له ، لذلك اعترف لله بخلاصه . 

كتب أبونا تادرس يعقوب متأملا فى هذا المزمور: 

" يستجيب لك الرب فى يوم شدتك " [ 1 ] .

 مسرة الله أن يستجيب صلوات مؤمنيه الذين يثقون فيه ، واهبا إياهم نصرة وحماية وسرورا 

ما هو يوم الشدة ؟ إنه اليوم الذى فيه حمل ربنا يسوع خطايانا ، محتملا الموت ، موت الصليب ، لأجلنا . 

الحياة الحاضرة هى " يوم شدة " ، أو " وادى الدموع " ، لأن الكنيسة كعروس للمصلوب تشارك عريسها آلامه ، وتصارع بنعمته ضد الظلمة ، وتجاهد حتى يتمتع كل واحد بنعمة الخلاص . 

" ينصرك اسم إله يعقوب " [ 1 ] . 

إسم الله ليس تعويذة سحرية بها ننال الغلبة ، وإنما هى تمتع بالحضرة الإلهية واهبة النعم ، ترديدنا إسمه إنما يعنى ثقتنا فى حضرته فى داخلنا ، ويقيننا أنه وحده يقدر أن يفدينا . 

" يرسل لك عونا من قدسه ، 

ومن صهيون يعضدك " [ 2 ] 

قدس الرب أو هيكله المقدس على الأرض هو رمز للمقدسات السماوية ، أو سمواته عينها ، حيث يسمع الله صلوات شعبه الصاعدة كرائحة بخور طيبة ويستجيب لها . الله القدوس الساكن فى السموات يستجيب للطلبات التى تصدر عن قلب مقدس متفقة مع إرادته المقدسة .. لذلك يقال فى ذات المزمور : " واستجاب له من سماء قدسه " [ 6 ] . 

" ومن صهيون يعضدك " أى من كنيسة المسيح ، صهيون السماوية ، حيث يسكن المسيح السماوى الذبيح . 

" يذكر جميع ذبائحك ، 

ويستسمن محرقاتك " [ 3 ] 

يشير المرتل هنا إلى الذبائح التى كانت تقدم أثناء التسبيح بهذا المزمور قبل ذهاب الملك إلى المعركة .... تقديم الذبائح يشير إلى أن سر النصرة يكمن فى المصالحة مع الله بالدم . والمحرقات علامة الثقة وعربون النصرة ، إذ يقدم الكل قلوبهم محرقة ملتهبة بنار الحب الإلهى . 

" يتمم كل مشورتك " [ 5 ] 

ما هى شهوة قلب السيد المسيح ؟ خلاص البشر الذى استدعى موته الذبيحى وقيامته وصعوده إلى الأمجاد ، ليملك على القلوب . 

" نعترف يارب بخلاصك " إننا نبتهج ، لأنه لم يكن ممكنا للموت أن يؤذيك بأى حال من الأحوال ، ولهذا أنت تبرهن لنا أنه لا يقدر أن يؤذينا نحن أيضا . 

" يارب خلص ملكك واستجب لنا يوم ندعوك " [ 6 ] 

يرى كثير من آباء الكنيسة أن الملك المنسوب للآب ، " ملكه " إنما هو السيد المسيح ، ملك الملوك . 

" هؤلاء بمركبات ، وهؤلاء بخيل " 

ونحن باسم الرب إلهنا ننمو . 

هم عثروا وسقطوا ، 

ونحن قمنا واستقمنا . 

يارب خلص ملكك ، واستجب لنا يوم ندعوك " [ 7 – 9 ] . 

هذه خاتمة رائعة لهذا المزمور المسيانى ، فإننا قمنا فيه . أدركنا الحياة الجديدة بعد موت الخطية . نحن ننعم بالأستقامة خلال صلاحه ، فينمو ملكوته خلال خلاصنا . 

+  +  + 

المزمور الحادى والعشرون 

نشيد نصرة الملك 

هو مزمور ملوكى وصلاة ليتورجية من أجل انتصار الملك . يشبه المزمور السابق بكونه يركز على الملك ، يرى بعض الدارسين أن المزمور السابق ينشد قبل المعركة ، أما هذا المزمور فهو تسبحة حمد لله ترنم بعد المعركة من أجل استجابة الصلاة الواردة فى المزمور السابق . وضعه داود الملك وهو فى قمة الفرح بروح الشكر لله الذى وهبه النصرة ، ربما فى معركته ضد بنى عمون فى ربة ( 2 صم 12 : 26 – 31 ) . 

1 – نصرات المسيح الملك الماضية [ 1 – 7 ] 

هذا القسم [ 1 – 7 ] هو شكر من أجل الأمتيازات التى قدمت للملك . وكما قلنا أن هذا الملك هو ابن داود الذى يصوره المرتل كملك مقاتل يحارب إبليس وجنوده الأشرار لحسابنا . 

ونحن أيضا كأعضاء جسد المسيح صرنا ملوكا محاربين ، نتلقى العون من ملك الملوك فى حربنا الروحية . 

أولا : شكر لله من أجل قوته وخلاصه 

" يارب بقوتك يفرح الملك ، 

وبخلاصك يتهلل جدا " [ 1 ] 

إنه ليس مجرد " ملك " بل هو " الملك " [ ملك الملوك ورب الأرباب ] ، الذى ارتفع على الصليب بالحب كعرش له ، ليقيم مملكته فى القلوب وداخل النفوس . 

يمكننا القول أن المزمور السابق هو نشيد الملك فى البستان حيث يدخل معركة الصليب " يوم الشدة " ، مقدما حياته ذبيحة محرقة ، وقد استجاب الآب طلبته وشفاعته الكفارية عن جميع مؤمنيه ، الآن يترنم بتسبحة القيامة ، بكونها قوة الملك الغالب الموت ، واهب الفرح والتهليل لكل المتمتعين بحياته المقامة . 

لم يفرح داود بعرشه ولا بقوة جيشه وإنما بقوة الرب وخلاصه المجانى . 

ثانيا : الشكر لإستجابة الله سؤل قلبنا : 

" شهوة قلبه أعطيته ، 

وسؤل شفتيه لم تعدمه " [ 2 ] 

يبدأ المرتل بشهوة القلب ثم يكمل بسؤال الشفتين ، لأن شهوة القلب تسبق سؤال الشفتين ويلزم أن تتفق معه ، ليعمل الداخل والخارج حسب إرادة الله ... 

عندئذ نجد استجابة الله السريعة للقلب كما للفم . 

ثالثا : الشكر لله الذى يمجد إبنه : 

" لأنك أدركته ببركات صلاحك ، 

ووضعت على رأسه إكليلا من حجر كريم " [ 3 ] . 

فى النص العبرى : " لأنك تتقدمه ببركات خير " ، فقد سبقت بركات صلاحه أو خيره فأعلنت حتى قبل تجسده ، فقد رأى إبراهيم يوم الرب فتهلل وفرح ( يو 8 : 56 ) ، وتمتع رجال العهد القديم بالخلاص خلال رموزه وظلاله وعلى رجاء موته . 

ونحن أيضا فى العهد الجديد تمتعنا ببركات صلاحه ، فنلنا الكثير من العطايا الإلهية قبل أن نسأله أو نطلبها مثل نعمة الوجود ، وتمتعنا بالإيمان المسيحى ، ونوالنا العماد ومسحة الميرون وسكنى الروح القدس فى قلوبنا مع أمور كثيرة لا تحصى وهبت لنا كما أنعم لداود بالعرش دون فضل من جانبه . 

" مجده عظيم بخلاصك . 

مجدا وبهاء عظيما جعلت عليه ، 

لأنك تعطه بركة إلى أبد الأبد " [ 5 ] . 

لأجلنا أخلى ذاته عن مجده ولأجلنا تمجد ، نال من الآب الكرامة والمجد ( 1 بط 1 : 17 ) ، المجد الذى كان له من قبل تأسيس العالم ( يو 17 : 5 ) . 

ربنا يسوع – ملك الملوك – يضع التيجان الملوكية على رؤوس مؤمنيه الأتقياء بيده . ما من درجة من الكرامة مهما علت لا يمكن لله أن يرفعنا إليها إذا أراد ذلك ، فهو يرفع المسكين من المزبلة ، ويقيمه وسط الأشراف ( مز 113 : 7 ، 8 ) .

 " الملوك الروحيين " . فقد أخذ الرب داود من بين أغنامه وأقامه وأقامه ملكا متوجا على أعظم عرش فى المسكونة كلها فى ذلك الحين . 

فى استحقاقات الدم الثمين وهبنا ربنا يسوع المسيح روحه القدوس ، الذى يشكل إنساننا الداخلى لنحمل شركة المجد والبهاء بصورة فائقة . 

رابعا : الشكر لله من أجل الحياة المقامة 

" حياة سألك فأعطيته ، 

طول الأيام إلى الأبد " [ 4 ] 

لعل من أعمق الأسباب لتقديم الشكر لله هو تمتعنا بالحياة الجديدة الغالبة للموت . 

خامسا : الشكر لله من أجل البركات الإلهية 

" لأنك تعطيه بركة إلى أبد الأبد " [ 6 ] 

السيد المسيح المبارك ، مصدر كل بركة ، بالصليب بسط يديه فاتحا أحضانه لكل الأمم كى تنعم بالبركات الإلهية ، فيجد الكل فيه كفايتهم وشبعهم . 

سادسا : شكر لله من أجل الفرح برؤية الله 

" أبهجته بفرح مع وجهك " [ 6 ] . 

نشكر الله من أجل قوته وخلاصه اللذين يملأننا فرحا ، وتهليلا ، ومن أجل تحقيق شهوة قلوبنا وسؤل شفاهنا فى صلواتنا ، من أجل المجد الذى نلناه فى الداخل باتحادنا معه ، ولتمتعنا بالحياة الجديدة فى المسيح يسوع ، ومن أجل فيض بركاته ، أما تاج هذا كله فهو دخولنا إلى ملكوت الفرح بتمتعنا بوجه إلهنا حيث ننعم برؤيته . 

2 – نصرات المسيح المقبلة [ 8 – 12 ] 

الشكر الحقيقى الذى يقدمه الملك والشعب لا يكمن فى تمجيد الماضى وإنما بالحرى من أجل الثقة فى عمل الله معهم فى المستقبل . 

" تظفر يدك بجميع أعدائك ، 

ويمينك تظفر بجميع مبغضيك ، 

تجعلهم مثل تنور نار فى آوان وجهك ، 

يارب بغضبك تقلقهم ، وتأكلهم النار " [ 8 ، 9 ] . 

إن كان الرب بصليبه قد مزق صك خطايانا ، وشهر بعدو الخير وكل قواته ، عند مجيئه الأخير سيحطم مملكته تماما . يجعله كأتون النار لأنفسهم ، وذلك " فى أوان وجهك " ، أى فى زمان مجىء الرب للدينونة ، زمان الغضب . 

" وثمرتهم من الأرض تهلك ، 

ونسلهم من بنى البشر " [ 10 ] . 

فى المسيح يسوع ربنا تهلك ثمرة إبليس وكل أبنائه ، أى الخطايا التى تربض فى القلب كما فى الأرض . بنعمة الله لا يترك لهم أثر فى قلوبنا أو أفكارنا أو عواطفنا ، فنقول مع موسى النبى : " لا يبقى ظلف " خر 10 : 26 . 

3 – تسبيح وحمد الشعب [ 13 ] 

" ارتفع يارب بقوتك ، 

نسبح ونرتل لجبروتك " [ 13 ] . 

جاءت الخاتمة مشابهة للأفتتاحية إلى حد كبير ومماثلة لختام ( ذكصولوجية ) الصلاة الربانية . هكذا تنتهى آلامنا إلى إعلان مجد الله المفرح فى حياتنا وفى لقائنا معه أبديا ! 

+  +  + 
المزمور الثانى والعشرون 

الآم المسيح المجيدة 

يعتبر هذا المزمور بالنسبة للمسيحيين " قدس الأقداس " . استخدم مخلصنا كلماته الأفتتاحية فى صلاته على الصليب . وهو يروى لنا فى شىء من التفصيل الصلب والقيامة وتأسيس مملكة المسيح الروحية من الأمم . 

نسمع فى هذا المزور ربنا يسوع – خلال فم داود النبى – يتغنى بتسبحة الألم ، ليحول آلامنا إلى تسابيح ! وكما يقول القديس بولس : " ناظرين إلى ... يسوع ، الذى من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزى ، فجلس فى يمين عرش الله " عب 12 : 2 

مزمور مسيانى 

هيكل هذا المزمور فريد فى نوعه . يتطلع آباء الكنيسة إلى هذا المزمور كمزمور مسيانى ، يروى بتناغم وتوافق أحداث الصلب المؤلمة جنبا إلى جنب مع أحداث القيامة المبهجة ، وأخبار الكرازة بالإنجيل ( الأخبار السارة ) بين الأمم لإقامة كنيسة المسيح ، مملكته المجيدة ! 

لا يمكن لمسيحى أن يقرأ هذا المزمور إلا ويلتقى بالصلب فى حيوية وقوة . " النبوة " ربما هى الموضوع الوحيد لهذا المزمور ( 1 بط 1 : 10 – 11 ؛ لو 24 : 25 – 26 ) ، إذ يحسب إحدى النبوات الكاملة عن آلام المسيح واتضاعه ومملكته المجيدة غير المحدودة بين الأمم . 

ورد فى العهد الجديد اقتباسات من هذا المزمور 13 مرة ، منها 9 مرات فى قصة الآلام وحدها . وقد اتخذ منه تلاميذ ربنا يسوع المسيح مادة للكرازة بالرسالة الخلاصية لصلب السيد المسيح وموته وقيامته . 

أقسام المزمور 

1 – المسيح المتألم 1 – 21 

2 – المسيح الممجد 22 – 31 . 

1 – المسيح المتألم : 

ورد هنا وصف كامل لقصة الصلب الرهيبة ، التى تحققت تماما وبطريقة حرفية آلام السيد المسيح . 

1 – أعلنت كلمات المزمور الأولى عن تكلفة فدائنا : 

" إلهى إلهى لماذا تركتنى ؟! بعيدا عن خلاصى عن كلام زفيرى ( عن ثقل خطاياى ) " [ 1 ] . 

إنها صرخة يائسة اقتبسها ربنا على الصليب ، مظهرا أنه يختبر ما ورد فى هذا المزمور . 

لقد حسب ربنا – كممثل للبشرية – كأنه متروك من الآب إلى حين ، لأنه صار لعنة لأجلنا ( غلا 3 : 13 ) ، وصار خطية من أجلنا ذاك الذى لم يعرف خطية ( 2 كو 5 : 21 ) ، حتى لا نصير نحن متروكين من الآب أبديا . 

جاء فى إشعياء " لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة أجمعك ، بفيضان الغضب حجبت وجهى عنك لحظة ، وبإحسان أبدى أرحمك " إش 54 : 7 . 

شاركنا مخلصنا خبرتنا المرة إذ نشعر أن الله تركنا . صارع حتى الموت ليقيم نفسه جسرا يقودنا خارج ضيقتنا وينطلق بنا إلى حضن الآب . أظهر لنا على الصليب مقدار بعدنا عن الله وانفصالنا عنه ، هذا الذى هو علة وجودنا كله . 

تدخل بنا هذه الكلمات وجها لوجه مع أعماق عمل المسيح غير المدرك الحامل لخطايانا ، هذا الذى وضع عليه إثم جميعنا . يسوع الذى صار خطية لأجلنا ، وفى خضوع وضع نفسه تحت غضب الآب وكراهيته للخطية . " أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن " إش 53 : 10 . 

أجاب المخلص على هذا السؤال بنفسه : 

" أنت القدوس " [ 3 ] 

هذه هى الإجابة : القداسة الإلهية ؛ لأنه كان يجب أن يسدد بالكامل ثمن الخطية ، الثمن الذى لا يمكننا إدراكه . 

قداسة الله تكشف الفرق الشاسع بين عظمة الله وبيننا نحن . 

2 – يظهر المزمور صورة الصليب بالآمه وعاره : 

يقول المرتل إن آباءه اتكلوا على الرب [ 4 – 5 ] ، أما حالته فميئوس منها ، لأنه دودة لا إنسان . 

" أما أنا فدودة لا إنسان ، 

عار عند البشر ومحتقر الشعب " [ 6 ] . 

هذه هى كلمات السيد المسيح الذى صار مهانا ومحتقر الشعب . صار فى عينى الأعداء مرذولا من الله ، كدودة مدوسة بالأقدام ! 

الكلمة العبرية المقابلة بـ " دودة " تستخدم للحشرة الصغيرة التى يستخرج منها الصبغة القرمزية اللون أو الأرجوانية ، تنتج عن موت الحشرة . هذا اللون كان لازما فى خيمة الإجتماع . هكذا مات السيد المسيح حتى تصير خطايانا التى كالقرمز بيضاء كالثلج . 

" عار عند البشر ومحتقر الشعب " [ 6 ] 

اتضاعى جعلنى موضع سخرية البشر ، فيستطيعون القول باستخفاف وبروح الإساءة :

 " أنت تلميذ ذاك " يو 9 : 28 ، وهكذا يقودون الغوغاء إلى احتقاره . 

" كل الذين يروننى يستهزئون بى " [ 7 ] 

كنت أضحوكة كل من ينظر إلى . 

" يفغرون الشفاة وينغضون الرأس " [ 7 ] 

صمتت قلوبهم ، فنطقوا بشفاههم وحدها . 

" يفغرون الشفاة " إشارة إلى فتح الفم أو الضحك ... 

" ينغضون الرأس " علامة الأستهزاء بحركة الرأس .. فى الحركتين استهزاء وسخرية ( مت 27 : 39 ؛ مر 15 : 29 ) . 

يقول فى المزمور : " لأنك أنت جذبتنى من البطن " [ 9 ] . مشيرا إلى أنه ولد بغير زرع بشر ، بكونه أخذ من بطن العذراء وجسدها .. 

3 – لقد تخلى عنه أصدقاؤه ( لا معين ) [ 11 ] . إذ داس المعصرة وحده . 

4 – استخدم المرتل حديثا مجازيا لوصف أعدائه : الثيران ، الكلاب ، الأسود ، قادة اليهود الأشرار ... 

" أحاطت بى ثيران كثيرة ، أقوياء باشان اكتنفتنى " [ 12 ] . هؤلاء هم الشعب وقادته ، الشعب أو الثيران التى بلا عدو ، وقادتهم الثيران القوية . 

5 – " وإلى تراب الموت تضعنى " [ 15 ] : الموت الذى اجتازه كان بحسب إرادة الآب ، كعمل طاعة من جانبه . 

6 – يصف هذا المزمور موت السيد المسيح على الصليب ، هذه الوسيلة التى لم تكن متبعة قط عند اليهود ، إنما ابتكرتها الأمبراطورية الرومانية . 

هنا يصور لنا هذا الموت الرهيب : 

( أ ) يشير إلى " الظلمة " [ 2 ] التى غطت الأرض عندما صلب ربنا . 

( ب ) " كالماء انسكبت " [ 14 ] . عندما طعن جنب ربنا خرج من الجرح دم وماء . 

( جـ ) " انفصلت كل عظامى " [ 14 ] . عندما علق السيد المسيح على الصليب أرهقت العضلات وانفصلت المفاصل عن مكانها . 

+ لا توجد كلمات تصف تمدد جسد ( المسيح ) فوق الشجرة أفضل من هذه : " أحصى كل عظامى " [ 17 ] . 

( د ) " ثقبوا يدى ورجلى " [ 16 ] .. لكى يشفى جراحاتنا بجرحه ... 

( هـ ) " صار قلبى كالشمع . قد ذاب فى وسط أمعائى " [ 14 ] . ذاب لكى تنطبع فيه صورة غضب الله ضد الخطية التى حملها السيد المسيح لننال الرضى . ذاب قلبى فصرت كشخص ميت ، نازعا قساوة القلب واهبا إياه لطفا وليونة . 

( و ) " ويبست مثل شقفة قوتى  15 ،... ولصق لسانى بحنكى 15 ، ...  وهم ينظرون ويتفرسون فى 17 ،......  يقسمون ثيابى بينهم وعلى لباسى يقترعون 18 " . 

لقد عرى ، فإن عار العرى هو ثمرة مباشرة للخطية ، لهذا تجرد ربنا يسوع من ثيابه عندما صلب لكى يكسونا بثوب بره ، ولكى يسترنا من عار عرينا . 

" أنقذ من السيف نفسى " [ 20 ] 

إنه السيف الملتهب الذى للغضب المقدس ، الذى يتحرك فى كل اتجاه . 

المسيح الممجد [ 22 – 31 ] . 

" أخبر بأسمك إخوتى ، 

فى وسط الجماعة أسبحك " [ 22 ] . 

بينما رأيناه على الصليب وحيدا ، لا نراه هكذا بعد ، بل يظهر وسط إخوته . فى يوم قيامته قدم الرسالة المفرحة ( يو 20 : 17 ) ... 

" فى وسط الجماعة أسبحك " [ 22 ] .. السيد المسيح هو موضع سرور الآب ، يسر الآب بسماع صوته خلال كنيسته . 

+ بفرح أعلن مجدك فى أركان كنيستى . 

الكنيسة هى جماعة حب ، لأن أعضاءها هم إخوة السيد المسيح . وهى فى ذات الوقت جماعة " خائفى الرب " [ 23 ] ، فإن كان السيد المسيح يدعونا أحباءه إلا أننا نحن نحسب أنفسنا عبيدا له . 

تنبأ عن خلاص الأمم قائلا : " تذكر وترجع إلى الرب كل أقاصى الأرض " [ 27 ] ، يأتى العالم ليعبد الرب . 

+ ستتعبد له كل أجناس المسكونة داخل قلوبهم ، " لأن للرب الملك ، وهو المتسلط على الأمم " [ 28 ] . المملكة هى للرب لا للإنسان المتكبر ، وهو يتسلط على الأمم . 

عندما نترنم بهذا المزمور نتأمل فى آلام السيد المسيح وقيامته ، نشاركه صلبه ونبلغ قوة قيامته ومجدها ، كمصدر نصرتنا على الموت وتمتعنا بالمجد السماوى . 

+  +  +

المزمور الثالث والعشرون 

مزمور الراعى 

أو مزمور الباراقليط 

تسبحة ثقة 

يعتبر هذا المزمور من أعذب ما ورد فى سفر المزامير ، بكونه تسبحة ثقة ، فالسمة الغالبة عليه هى اليقين والثقة فى الله حيث يرتمى المرتل على صدر الله كطفل وقت السلم والسكون . فى هذا المزمور يختفى بوق الحرب لتظهر قيثارة السلام التى لا تعود تصدر لحنا حزينا بل سيمفونية حب مفرحة تتغنى بالله كراع صالح قائد حكيم وصديق شخصى للنفس البشرية . 

وجد آباء الكنيسة الأوائل بهجتهم وسرورهم وتهليلهم فيه ، إذ رأوا فيه رعاية الراعى الصالح وعنايته بقطيعه . حسنا اختاره القديس أغسطينوس كتسبحة للشهداء . 

يعتقد كثيرون أن هذا المزمور هو أحد المزامير الأولى التى نظمها داود النبى ، وتشكل عادات حياته الأولى كراع للغنم لتصورات الجزء الأول من المزمور . يعتبر داود بحق هو أنسب شخصية تكتب مزمورا تقويا رعويا كهذا . 

يقول الأسقف وايزر إن المؤلف اختبر خلال الخدمة الإلهية بركات الشركة مع الله . إذ كان يسترجع حياته الماضية فيراها وقد عبرت تحت رعاية الله اليقظة الساهرة وسط كل أنواع الضيقات . هذه الرعاية الإلهية أو قيادة الراعى تحتضن كل عضو من شعب الله بل وكل الشعب كجماعة . ويمكن لهذه الخدمة الإلهية أن تصير تسبحة حمد لله ، حيث قاد الراعى ( مز 80 : 1 ) الشعب المتمتع بالعهد وعبر به خلال تاريخ الخلاص ، خاصة فى نصرة الخروج التى انتهت بما ناله الشعب من سلام فى أرض الرب أو أرض الموعد ( إش 40 : 11 ؛ 63 : 14 ؛ حز 34 ، مز 95 : 7 ؛ 100 : 3 ) . 

مزمور ملوكى ليتورجى 

هذا المزمور يصف طقس تتويج الملك ، يتضمن موكبا يبدأ من الهيكل ويستمر إلى الينبوع ، وربما يشمل الطواف حول المدينة المقدسة . ربما يستخدم هذا المزمور فى تجليس الملك ( من نسل داود ) الملك الراعى المحب لشعبه ، غير المتسلط . 

ثانيا ، لكى يتأكد الشعب عند تجليس الملك أن الراعى الحقيقى ليس الملك ولا القيادات المدنية أو الكنسية إنما الله نفسه الذى يرعى الكل ويهتم بالنفس والجسد معا . 

ارتباطه بالمزمور السابق 

فى المزمور السابق نرى صورة رائعة للراعى المتألم ، وهنا نجد صورة مبهجة للقطيع المملوء فرحا وشبعا . 

فى المزمور السابق نرى الراعى وقد علق على الشجرة لكى يحمل أتعاب شعبه ، ويعبر بهم خلال صليبه إلى الأمجاد ... هنا يتقدم الراعى قطيعه ليدخل بهم فى استحقاقات دمه إلى مراع خضراء ، هى فردوسه المشبع للروح ، يدخل بهم إلى جداول مياة منسابة وسط المراعى ، هى جداول روحه القدوس المروى للأعماق الداخلية . 

ما كان يمكننا أن نتمتع بهذا المزمور " جوهرة المزامير " ما لم نتقبل عمل المسيح الخلاصى وندخل إلى المزمور السابق بكونه " قدس الأقداس " . ما كنا نختبر عذوبة رعاية المسيح ما لم نتعرف على دمه المهراق لأجلنا . 

إنه مزمور سرائرى ، جعله المسيحيون الأوائل من صلب ليتورجيا العماد ، ففى ليلة عيد القيامة ( الفصح المسيحى ) كان المعمدون حديثا غالبا ما يترنمون به بعد نوالهم سرى العماد والميرون ، وقد لبسوا الثياب البيضاء وحملوا المشاعل ، مسرعين تجاه مذبح الرب بالفرح يشتركون فى المائدة السماوية . 

ومازالت كنيستنا القبطية تترنم بهذا المزمور يوميا أثناء تسبحة الساعة الثالثة ، تذكارا لحلول الروح القدس على التلاميذ فى تلك الساعة ، هذا الروح الذى لا يزال عاملا فى الكنيسة ، خاصة فى الأسرار الإلهية المقدسة . 

الخطوط العريضة للمزمور 

يبرز هذا المزمور الله المخلص من جوانب ثلاثة : المخلص كراع صالح ، المخلص كقائد يدخل بنا فى سبل البر ، المخلص كصديق يستقبلنا فى بيته المقدس كل أيام حياتنا . 

" الرب راعى فلا يعوزنى شىء " [ 1 ] 

عندما يدعو الكتاب المقدس الله " ربنا " و " ملكنا " و " الخالق " الخ .... فإننا عادة نشعر بقدرته وقوته ومجده فى خوف ورعدة ، لكن بتسميته " الراعى " نتذوق بالحرى حلاوته ورقته وتعزيته لنا وعنايته بنا – وبنفس الشىء تقريبا عندما ندعوه " أبانا " . 

إننى بلا شك لا أعتاز شيئا البتة ، إذ هو بنفسه يصير طعامى وشرابى وملبسى وحمايتى وسلامى وكل عونى لحياة كلها بهجة . حضوره الواهب النعم فى قلبى يهبنى شبعا وكفاية . 

والآن ماذا يقدم لنا الراعى ؟ 

1 – " فى مراع خضر يربضنى " : 

إنه يقود الموعوظين إلى تلك المراعى التى فيها يتهيأون لنوال المعمودية ، وإذ ينالون روح التبنى تبقى نفوسهم تغتذى يوميا من مرعى كلمة الله الذى لا يجف . هذا المرعى هو إنجيل خلاصنا الذى يردنا إلى الفردوس الحق . يرعى الحمل هناك ، وهو حيوان مجتر ( يأكل كثيرا ثم يجتر ما أكله ليعيد مضغه من جديد ) . 

+ المراعى الخضراء هى الفردوس الذى سقطنا منه ، فقادنا إليه السيد المسيح ، وأقامنا فيه بمياة الراحة ، أى المعمودية . 

2 – " إلى مياة الراحة يوردنى " [ 2 ] 

إذ ينال القطيع قسطا وافرا من الطعام يقتاده الراعى إلى مجرى مائى أو إلى ينبوع يفيض مياها عذبة متجددة ليشرب الكل ويرتووا منها ، ويتقوى كيانهم وينتعشوا . 

لا يستطيع القطيع أن يذهب إلى ينابيع المياة من تلقاء نفسه إنما يحتاج إلى قيادة الراعى حيث يورد قطيعه أو يهديه إلى ما يناسبه . 

المعمودية بلا شك هى مياة الراحة ، التى ترفع ثقل أحمال الخطية . 

3 – " يهدينى إلى سبل البر " [ 3 ] 

فى الأنتقال من مرعى إلى مرعى يقودنى عابرا بى فوق البرية القاحلة الجرداء . 

إنه يجنبنى الشقوق حتى لا تزل رجلى وينكسر ساقى ، أو يقودنى بعيدا عن المناطق المملوءة أشواكا حتى لا يمسك بالصوف فأرتمى بين الأشواك . حقا إنه يهدينى إلى السبل السليمة عن الحفر والفخاخ . وهو يفعل هذا من أجل أسمه بكوننا نحن جسده . 

ما هى سبل البر هذه إلا بر المسيح . فإنه يقودنى إلى ذاته ، بكونه " الطريق " . يجتذبنى إليه بحبال محبته الإلهية . ويهبنى شركة طبيعته : القداسة والنقاوة والحب والأتضاع ألخ ....

4 – " وأيضا إذا سرت فى وادى ظل الموت ، 

لا أخاف شرا ، 

لأنك أنت معى " [ 3 ] 

إذ ندخل مع المسيح فى موته بغير خوف إذ هو معنا .... ، ونبقى دوما نختبر الموت مع المسيح بفرح إن مارسنا سر التوبة والأعتراف بمفهومه الحق ، أى بتسليم النفس بين يدى الروح القدس الذى يبكتنا ويتوبنا ويردنا إلى سبل البر لأجل إسمه . 

ما هو معنى ظل الموت ؟ 

أ – بما أن الموت هو أسوأ الشرور فى نظر الناس ، فإن ظله يشير إلى زمان الحزن العظيم والظلمة والتجارب ، أو قد يعنى ظل الموت المعناة من الآلام . 

يدعى الوادى " ظل الموت " وليس " موتا " إذ بطل سلطان الموت . 

ب – حديث المرتل يشير إلى نوع من التحالف بين المؤمن والموت نفسه ، فهو لا يهابه بل يتحالف معه أو يدخل معه فى عهد كى يعبر خلاله إلى الحياة الأبدية ، يحسبه طريقا للتمتع بالحياة الأخرى . 

جـ - يشير ظل الموت إلى شركتنا فى موت المسيح ، إذ نقبله بفرح لنوالنا قوة قيامته ومجدها . بقوله : " إذا سرت " يقصد سلوك المؤمن أو مسار حياته كزمن قصير . فالسيد المسيح الراعى الصالح سار بنفسه فى ظل الموت فى أيام تجسده ، ودخل القبر ذاته حتى نقبل أن نسلك معه ذات الطريق . 

5 – " عصاك وعكازك هما يعزياننى " 
العصا هى للقيادة والدفاع أما العكاز فهى للسند . 

يرى القديس أكليمندس الإسكندرى أنها عصا التعليم ، عصا القوة التى أرسلها الرب من صهيون ( مز 110 : 2 ) : [ هكذا هى عصا قوة التعليم : مقدسة وملطفة ومخلصة ] . 

إذ يملك الرب على شعبه بالصليب كما بقضيب ملكه – يثق المرتل كل الثقة فى قيادة الراعى الإلهية ، حتى إن قاده فى سبل الجبال الخطرة ! 

6 – " ترتب قدامى مائدة تجاه مضايقى " [ 5 ] 

ربما عنى المرتل بأن الله الذى يهتم بنا إذ يرى العدو قائما ضدنا يعد بنفسه لنا المائدة لكى نأكل فى غير عجلة ، دون ارتباك أو اضطراب ، ويجلسنا لننعم بالقوت دون أن نخاف العدو الذى يطرق أبوابنا ... إنه يهبنا سلاما وشبعا وسط المعركة الروحية بكوننا خاصته المحبوبة ! 

فى حبه لنا يقدم لنا المائدة بنفسه بعدما يغسل أرجلنا مع تلاميذه . 

يمنحنا ربنا يسوع المسيح مائدة جسده ودمه المبذولين التى تخزى الأعداء المقاومين . وكأن وجود عدو الخير لا يزعجنا ولا يحرمنا من التمتع بالوليمة المقدسة . 

7 – " مسحت بالدهن رأسى " [ 5 ] 

المسح بالدهن يشير إلى وجود علاقة شخصية بين الراعى وقطيعه ، كما يكشف عن حالة فرح وشبع . 

كان مسح الضيوف بالزيت علامة تكريم لهم وترحيب بهم ، وكأن المرتل يقول لراعيه : " إنك تعاملنى كضيف نال القبول عند مائدتك التى أعددتها لى " ... 

الآن ، فى سر المسحة ( الميرون ) يمسح كل مؤمن ككاهن عام ليصير فى ملكية الله ، ويقبل الله ملكا له ونصيبه الخاص . خلال هذه المسحة يتقبل من يدى الله روح الفرحة والبهجة بعمل الروح القدس فيه ، بإعلان إنجيل المسيح كأخبار سارة عاملة فى حياته كل يوم ، وكتجديد مستمر وتقديس دائم للإنسان الداخلى وكل أعضاء الجسم لحساب ملكوت الله . 

8 – " كأس سكرك ، ما أمجدها ؟! " [ 5 ] 

الإنسان الذى يتقبل مع كل صباح مراحم الله وخيراته الجديدة يفيض شكرا وتسبيحا حتى وإن كان لا يملك إلا لقمة يابسة ، أما من لا يتلمس هذه البركات فإنه وإن اقتنى العالم كله بين يديه تكون كأسه مشققة لا تضبط ماء . 

تسكرنا كأس الرب ، إذ تنسينا فكرنا ( فى الزمنيات ) ، وتقود النفس إلى الحكمة الروحية .. إنها تحرر النفس ، وتنزع عنها الغم ! ... إنها تهب راحة للنفس ، إذ تقدم لها فرح الصلاح الإلهى عوض كآبة القلب القاتم بسبب ثقل أحمال الخطية . 

9 – أخيرا ، فإننا ننعم بهذه البركات الإلهية والأسرار المقدسة فى بيت الرب ، حيث يترنم المرتل ، قائلا : " مسكنى فى بيت الرب مدى الأيام " [ 6 ] . 

هل يحيا الحمل فى بيت الراعى ؟ نعم . حينما وبخ ناثان داود على خطيته قدم له مثلا خاصا بالفقير الذى لم يكن لديه سوى نعجة واحدة صغيرة اشتراها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا . كانت تأكل من لقمته ، وتشرب من كأسه ، وتنام فى حضنه ، وكانت له كإبنة ( 2 صم 12 : 1 – 3 ) . هكذا إقتنانا الراعى وقبلنا كإبنته الوحيدة ، وأعد لنا فى بيته موضعا ، حتى نتبعه أينما ذهب . 

يعلن المرتل أنه يسكن فى بيت الراعى ، الكنيسة ، أيقونة ملكوته السماوى الأبدى وعربونه . يجد المؤمن بهجته أن يتعبد ويخدم ويسكن مع ربه المحبوب فى الكنيسة وكأنما معه فى سمواته أبديا . غاية رعايته لنا أن نستقر معه فى مقدسه الإلهى ! 

+  +  +                      

المزمور الرابع والعشرون 

ملك المجد يدخل مقدسه 

فى هذا المزمور إذ يرى المؤمن الله وقد خلق المسكونة وكل ما فيها لأجله يتطلع إلى موكب ملك المجد الصاعد لأجله إلى مقدسه السماوى . تذوب نفس المؤمن حبا ويلتهب قلبه بنار علوية مشتاقا أن ينضم إلى هذا الموكب الفريد لكى يعبر خلال أبواب السماء المفتوحة مع مخلصه إلى حضن الآب .

إنه مزمور الحب المجيد ، بالحب خلق الله كل شىء لأجل الإنسان ، وبه يهبه التقديس لينضم إلى موكب القدوس ، وبه يصعد بالإنسان إلى السماء المفتوحة بغلبة الصليب ! بمعنى آخر يرى المؤمن الحق متعته وتهليل نفسه فى الله بكونه الخالق القدوس واهب الغلبة . 

خالق الكل 

" للرب الأرض وملؤها ، 

المسكونة وكل الساكنين فيها . 

على البحار أسسها ، 

وعلى الأنهار ثبتها " [ 1 ، 2 ] . 

تتحدث الآيتان عن قدرة الرب فى خلق المسكونة بكونه الخالق والملك والديان . ويعتبر الخلق فى العهد القديم هو أساس سيادة الله على المسكونة كلها أى سيادة جامعية . 

يطالب الله – الذى به كان كل شىء – بحقه فى الخليقة كلها ، لا ليسيطر عليها ، وإنما ليضم الكل إليه ويجدد خلقتهم فيملك بالحب على كل المسكونة . 

لقد جاء يوم تتويجه بالصليب ، ليأخذ الأمم ميراثا له ، وأقاصى الأرض ملكا ( مز 2 ) . 

الكنيسة مؤسسة على مياة المعمودية : " لأنه على البحار أسسها ، وعلى الأنهار ثبتها " . فى بداية الخليقة كان روح الله يرف على وجه المياة ليخلق ويبدع من أجل محبوبه الإنسان ، ليتمتع بالأرض وكل إمكانياتها . وفى العهد الجديد يؤسس الرب كنيسته كخليقة جديدة تقوم على بحار المعمودية التى ضمت الأرض الجديدة من كل العالم . 

" من يصعد إلى جبل الرب ؟ " [ 3 ] 

ترفع الكنيسة كما على الجبل ( السيد المسيح ) ، السماوى ، البار ، بكونها الجسد المقدس للقدوس . 

الحياة الكنسية هى حالة " صعود " مستمرة ، لا تعرف التوقف ولا الإنحدار . مع كل يوم ينعم المؤمن بخبرة شركة مع السيد المسيح الجبل القدوس ، حيث نرتفع بالروح القدوس فيه وننعم بمرتفعات المجد . 

التمتع بالحياة الكنسية الإنجيلية هى نعمة إلهية لا فضل لنا فيها ، والثبوت فيها والنمو الدائم هما من عمل روح الله الساكن فيها ، لذا يقول المرتل : " من يقوم فى موضع قدسه ؟ " من ذا الذى يقدر أن يبقى هناك ؟ 

يعجز الناموس أن يثبتنا فى الشركة مع الله أو حتى الأقتراب منه ، لكن نعمة الله الغنية تؤهلنا للوجود فى الحضرة الإلهية . 

روح الله القدوس الذى يحملنا إلى مياة المعمودية لننال البنوة لله ويقدس أعضاءنا بالمسحة المقدسة ، يهبنا دموع التوبة غسلا دائما لخطايانا وتطهيرا لأعماقنا ، وهو بعينه يهبنا خلال سر الأفخارستيا الثبوت فى المسيح بتناولنا جسده ودمه المبذولين عنا . 

يلزم التعبير عن قداسة الكنيسة بالأمال بجانب المشاعر الداخلية والإرادة . لذا يقول المرتل : " الطاهر اليدين ( الأعمال ) ، النقى بقلبه " [ 4 ] . إنها تمس علاقتنا بالله وبإخوتنا كما بأنفسنا : " الذى لم يأخذ نفسه باطلا ، ولم يحلف لقريبه بغش " [ 4 ] . 

الآن ما هو ثمر هذه الحياة الكنسية المقدسة ؟ 

" هذا ينال بركة من الرب ، 

ورحمة من الله مخلصه . 

هذا جيل الذين يطلبون الرب ، 

ويبتغون وجه إله يعقوب " [ 5 ، 6 ] . 

المؤمنون الذين يسلكون فى حياة مقدسة يصعدون إلى جبل الرب ويثبتون فى موضع قدسه ، يبدأون بالروح ولا يكملون بالجسد بل يلتهبون بالروح وينمون . 

إنهم " ينالون بركة من الرب " ، فهم لا يصعدون لكى يعطوا بل ينالوا ، إن قدموا قرابين إنما هى من عند الرب ، مما أعطاهم ... لكنهم ينالون السيد المسيح نفسه ، برهم وفرحهم وشبع نفوسهم ومجدهم الأبدى . 

كلى النصرة 

بعدما قدم المرتل الله بكونه الملك الخالق [ 1 ، 2 ] والملك القدوس [ 3 – 6 ] يقدمه الملك المجيد الغالب ، الذى تنفتح أو ترتفع أمامه الأبواب الدهرية [ 7 – 10 ] . 

" ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم ، 

وارتفعى أيتها الأبواب الدهرية 

ويدخل ملك المجد " [ 7 ] 

يبدو أن داود النبى وقد رأى إصعاد التابوت إلى جبل صهيون تطلع بعين النبوة إلى الرب الذى صار إنسانا يصعد إلى سمواته ، صهيون الأبدية ، فاستخدم لغة عسكرية ليرحب بالرب فى نصرته . 

يقدم لنا سفر الرؤيا فى أكثر من موضع تصويرا رائعا للمخلص الغالب واهب النصرة لشعبه : 

" فنظرت وإذا فرس أبيض ، والجالس عليه معه قوس ، وقد أعطى إكليلا ، وخرج غالبا ولكى يغلب " رؤ 6 : 2 . 

" ثم رأيت السماء مفتوحة ، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا ، وبالعدل يحكم ويحارب ، وعيناه كلهيب نار ، وعلى رأسه تيجان كثيرة ، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو ... والأجناد الذين فى السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا " رؤ 19 : 11 – 14 . 

لقد تجسد كلمة الله لكى يدخل إلى عالمنا كمحارب ، يحارب بإسمنا ولحسابنا ، وفى كل معاركه صار يغلب . فى معركة الصليب شهر بالعدو وحطم سلطانه ، وأعلنت تمام نصرته بقيامته وصعوده إلى السماء ، حيث انطلق ملك المجد يحملنا فيه إلى سمواته . 

وبصعود السيد المسيح انفتحت الأبواب السماوية أمام المؤمنين ، لأن رأسهم السماوى قد صعد ، وحيث يوجد الرأس يكون الجسد أيضا . 

" ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم . 

وارتفعى أيتها الأبواب الدهرية . 

ويدخل ملك المجد " [ 9 ] . 

لا يمكن لأبواب الهيكل أن تسمى " الأبواب الدهرية " ، لذا يلزمنا أن نبحث عن مفهوم أسمى من مجرد إصعاد تابوت العهد إلى صهيون . فإن لغة النبى تسمو إلى ما هو أعظم مما نراه هنا على الأرض . لقد عبر بفكره إلى الأمور التى قدم تابوت العهد والخيمة والهيكل ظلالا لها ، إذ كانت هذه رموزا للسيد المسيح والسماء . إصعاد التابوت إلى جبل صهيون ليس إلا ظلا باهتا لصعود السيد المسيح ملك المجد إلى حيث يستقبل الذين تفتح لهم السموات أبوابها الدهرية . 

" من هو هذا ملك المجد ؟ 

رب القوات ( الصباؤوت ) هذا هو ملك المجد " [ 10 ] 

هذا الحوار الرائع الذى دار فى المزمور يكشف أنه لا يستطيع أحد أن يعبر الأبواب الدهرية ، ويدخل المقادس السماوية ، إلا الرب القوى الجبار ، رب الجنود أو القوات ، ملك المجد . له وحده تفتح أبواب المدينة السماوية ، الأبواب الدهرية ، أبواب الهيكل التى لم تصنه بأيد بشرية . إنه يهوه المخلص ، القدير ، رب الأرباب وملك الملوك ( رؤ 1 : 8 ؛ 19 : 16 ) ، القادر فى الحروب ، رئيس خلاصنا الذى لا يقهر . 

" رب الصباؤؤت " لقب مجيد خص به الرب مرتين فى العهد الجديد ( رو 9 : 29 ، يع 5 : 4 ) . 

+  +  + 

المزمور الخامس والعشرون 

الرب معلمنا 

يمكن تصنيفه مع مزامير الحكمة وأيضا مع المراثى الشخصية ، خصوصا حين يكون الإنسان حزينا بسبب شعوره الشخصى بالعزلة والأضطهاد . 

يعتبر هذا المزمور مثالا طيبا لكيفية الصلاة لله فى تضرعات يومية ، منه نتعلم : 

· ماهية الصلاة [ 1 ، 15 ] ، رفع القلب والعينين إلى الله . 

· ما الذى ينبغى أن نصلى لأجله : طلب غفران الخطية [ 6 ، 7 ، 18 ] ، توجيهنا نحو طريق الألتزام [ 4 ، 5 ] ، طلب عطف الله [ 16 ] ، الخلاص من اتعابنا [ 17 ، 18 ] ، وحفظنا من أعدائنا [ 20 ، 21 ] ، وخلاص كنيسة الله [ 22 ] . 

· كيفية تضرعنا لله فى الصلاة : ثقتنا فى الله [ 2 ، 3 ، 5 ، 20 ، 28 ] ، مرارتنا وظلم أعدائنا لنا [ 17 ، 19 ] ، إخلاصنا [ 21 ] . 

· ما هى المواعيد الثمينة المقدمة لنا لتشجيعنا على الصلاة ، لإرشادنا وتوجيهنا [ 8 ، 9 ، 12 ] ، ومنافع العهد مع الله [ 10 ] وبهجة الشركة معه [ 13 ، 14 ] . 

" إليك يارب أرفع نفسى " [ 1 ] 

يعرف داود الصلاة بأنها رفع نفسه إلى الرب ، فقد اعتاد أن يرفع نفسه وقلبه إلى الله مع رفع يديه وعينيه ، تشترك النفس مع الجسد ، والقلب مع الفكر ... 

الصلاة هى رحلة صعود كما على سلم يعقوب ، تاركين وراءنا كل الهموم والمتاعب لتحلق النفس على قمة السلم وتتمتع بالحضن الإلهى . 

بالصلاة يختبر المؤمن فى كل يوم أنه غريب على الأرض ، يعيش تحت الآلام ، محاط بالأعداء ، لكنه متلل بالروح ، سعيد بعربون السماء ، ينعم بخبرات جديدة فى شركته مع الله 

الصلاة هى رفع العقل إلى الله . 

" يا إلهى عليك توكلت " [ 2 ] 

استخدم لفظ " اتكال " فى بداية المزمور ، لكن نفس الإتجاه أو الروح عبر كل المزمور عند حديثه عن الله [ 5 ، 8 – 10 ، 14 الخ ... ] وبتأكيده انتظاره الرب [ 3 ، 5 ، 21 ] . فالأنتظار معناه قبول توقيت الرب وبالتالى حكمته . 

كلما كثرت متاعبنا تزداد ثقتنا فى الله ، إذ يجب أن تدفعنا المخاطر بعيدا عن ذواتنا ، فنسعى طالبين عون الله ، يشهد ضمير داود له بأنه لا يتكل على ذاته ولا على أى مخلوق بل على إلهه . فلا يتزعزع ولا يخزى بهذا الأتكال . 

" جميع الذين ينتظرونك لا يخزون ، 

ليخز الذين يصنعون الإثم باطلا " [ 2 ، 3 ] 

ليست الضيقات هى التى تجلب الخزى والعار بل صنع الإثم . 

كان داود فى مرارة بسبب اضطهاد الأعداء له لكنه كان فى مجد ، لأنه يتكىء على صدر الله مخلصه ، فيحول الضيق إلى خبرة شركة مع الله . 

" اظهر لى يارب طرقك ، وعلمنى سبلك ، 

أهدنى إلى عدلك وعلمنى . 

لأنك أنت هو الله مخلصى ، 

وإياك انتظرت النهار كله " [ 4 ، 5 ] . 

يصلى المرتل إلى الله فى جدية لكى يظهر له الطريق ويعلمه ويدربه بروح الحب الأبوى كمخلص ، أما من جانبه فهو ينتظر كل النهار ليتعرف على سبل الله ويسلك فيها بروح الطاعة ، يدعوه المرتل معلمه أو مدربه الرحوم الأبدى الذى يدخل به إلى سبله المقدسة . 

" خطايا شبابى وجهالاتى لا تذكر ، 

كمثل رحمتك أذكرنى أنت من أجل صلاحك يارب ، 

لأنه صالحا ومستقيما هو الرب . 

لذلك يصنع ناموسا للذين يخطئون فى الطريق " [ 7 ، 8 ] 

ما كان يمكن لداود النبى أن يعترف بخطاياه وجهالاته ، خاصة التى ارتكبها فى أيام شبابه لو لم يكشف له الرب عن رأفاته ومراحمه الأزلية . حب الله وأبوته الحانية هما سندنا فى الأعتراف بخطايانا . 

+ على الصليب تعانق الحب الإلهى مع العدل ، وانكشفت رحمة الله التى لا تنفصل قط عن عدالته ، لذا يقول المرتل : 

" .... ، جميع طرق الرب رحمة وحق ، 

للذين يبتغون عهده وشهادته " [ 10 ] 

طرق الرب رحمة وحق لمؤمنيه الحقيقيين الذين يطلبون عهده ليحفظوه ، ويكونوا أمناء فى ارتباطهم به ، ليصيروا بالحق ملكا له . 

+ كان داود النبى جادا جدا فى طلبه أن يخلصه الرب من ضيقاته ... لكنه وسط آلامه لم ينس آلام الجماعة ككل . صلى لأجل نفسه وها هو يطلب من أجل الجماعة لكى ينقذها ، إسرائيل الجديد ، الذى ليس هو بدولة إسرائل بل كنيسة العهد الجديد . 

" يا الله أنقذ إسرائيل من جميع شدائده " [ 22 ] 

خلص شعبك ، لا من الضيقات التى تحاصرهم من الخارج ، بل أيضا ومن تلك التى يعانون منها فى الداخل ، لأنك أنت يا الله قد أعددت شعبك لينعموا برؤيتك . 

+  +  +  

المزمور السادس والعشرون 

السلوك بالأستقامة 

هذا المزمور كمزمور البراءة وكمرثاة شخصية لمن اتهم ظلما بجريمة خطيرة يمكن أن يرتبط بالمزمورين 7 ، 17 . 

يعتقد البعض أن هذا المزمور قيل أثناء ثورة أبشالوم ضد أبيه داود أو اضطهاد شاول له ، بسبب وشايات أناس السوء ( مجمع الأشرار ) والمنافقين ( الماكرين ) ففى هاتين المناسبتين صور الأعداء داود كإنسان شرير جدا ، واتهموه زورا بعدة جرائم ، أهمها : 

1 – خيانة وطنه وأمته ، إذ اضطر إلى الهروب إلى أمم أخرى . 

2 – استخفافه بالعبادة الجماعية والتمتع بالسكنى فى بيت الرب ... لأنه هرب من وسط الشعب . 

3 -  اشتراكه مع الوثنيين فى عبادتهم الوثنية وممارستهم الخاطئة . 

4 – يظن البعض أن داود اتهم بتدبير مقتل ايشبوشث بن شاول بيد بعنة وركاب ( 2 صم 4 : 5 – 12 ) ، لذلك وجه هذا النداء للسماء يعلن تبرئته عن هذه الجريمة . 

مزمور مسيانى 

يرمز داود النبى فى هذا المزمور إلى ملكنا يسوع المسيح الذى صار عارا للبشر . 

" احكم لى يارب 

فإنى بدعتى سلكت ، 

وعلى الرب توكلت فلا أضعف " [ 1 ] . 

لم يكن أمام داود النبى – وقد وجه إليه الأعداء اتهامات باطلة تمس إيمانه وحياته وتعثر شعبه فيه – إلا أن يستغيث أمام محكمة العدل الإلهى ، حيث يقوم بالفصل فى الأمور الله نفسه فاحص القلوب والعالم بكل الظروف الخفية والظاهرة ، وها هو يقدم ضميره شاهدا على نقاوة قلبه وإخلاصه .   

" ابلنى ( افحصنى ) يارب وجربنى ، 

إحم قلبى وكليتى " [ 2 ] . 

جاءت الكلمة المرادفة للفحص هنا بما يخص امتحان المعادن وفحصها بالنار ( مز 12 : 6 ؛ 17 : 3 ) ؛ فقد اشتاق المرتل أن يمتحنه الله مرة ومرات ، إذ يعلم براءته فيما نسب إليه باطلا ، طالبا من الله أن يثبت ذلك بنفسه ويعلنه ، فإن الفحص الإلهى إنما يزيده تزكية وبهاء ومجدا . 

فى الوقت الذى فيه يعلن المرتل ببرائته التى بلا شك هى ثمرة عمل الله فى حياته نجده يطلب رحمة الله التى لا تفارق عينيه . 

" لن رحمتك أمام عينى هى ، 

وقد أرضيتك بحقك " [ 3 ] .

يتذكر داود النبى مراحم الله فى الماضى ، وهو يعول عليها فى حاضره وأفكاره الحالية ، ويترجاها فى أيامه القادمة . 

تقواه ( أو براءته ) تقوم على أساس الآراء الصحيحة الخاصة بسمات الله وعنايته الإلهية نحو شعبه بوجه عام ونحو داود بوجه خاص ، ومن ثم كان الفيض المبهج للتقوى والرحمة والرأفة المملوءة حبا ، لهذا كان داود فى كل أفكاره يركز على هذا الجانب من شخصية الله . 

بقوله " أرضيتك ( ابتهج ) بحقك " ربما يشير داود إلى اتهامه بعبادة الأوثان ، فيعلن أنه وإن كان قد اضطر إلى الهروب من وسط شعبه إلى شعب وثنى لكنه لم يحد قط عن الحق الإلهى إلى زيف الأوثان ، علاوة على أنه يبتهج من أعماق قلبه بالله الحقيقى . 

" يارب أحببت جمال بيتك ، 

وموضع مسكن مجدك " [ 8 ] 

يقصد داود النبى بالبيت هنا الخيمة ، لأن الهيكل لم يكن قد بنى بعد . وكأن داود الطريد يشتهى ألا يحرم من الخيمة المقدسة وتابوت العهد رمز الحضرة الإلهية . 

+ يتجلى جمال بيت الله فى الذين كللوا بجمال القداسة داخل الكنيسة . 

+  +  +                   

المزمور السابع والعشرون 

الثقة فى الرب 

يرتبط هذا المزمور باضطهاد شاول لداود ، أو بالفترة التى هرب فيها داود من وجه ابنه أبشالوم ، أو تلك التى كان يصارع فيها مع الفلسطينيين ، حينما تورط كثيرا بين أعدائه وكان على وشك أن يقتل على يد عملاق لو لم يتقدم أبيشاى فى اللحظة الحاسمة لينقذه . 

العنوان 

" لداود ، قبل أن يمسح " 

مسح داود ثلاث مرات [ 1 صم 16 : 13 ؛ 2 صم 2 : 4 ، 5 : 3 ] . 

فى هذا كان داود رمزا لأبن داود ، المسيا المخلص . 

1 – منذ الأزل مسح الكلمة مخلصا وفاديا للبشر ، قبل خلقتنا وسقوطنا . 

2 – جاء ليملك على شعبه الذين هم خاصته . 

3 – أعلن ملكوته فى كنيسته الممتدة من أقاصى المسكونة إلى أقاصيها . 

" الرب نورى ومخلصى ممن أخاف ؟! 

الرب عاضد حياتى ممن أجزع ؟! " [ 1 ] . 

لا يستطيع أحد أن ينطق بهذه الكلمات إلا من كف عن اتكاله على أصدقائه من بنى البشر ، علاوة على توقفه عن اعتماده على ذاته ، يقابل هذا اتكاله الكامل وثقته المتناهية فى الله دون شروط ، فى تسليم كامل تحت كل الظروف . هذا الأستقلال عن كل ما هو بشرى يجعل الإنسان متحررا من أى خوف . غير أن هذه الثقة لا توهب إلا لمن يرى فى الله كل شىء ، يجد فيه غايته القصوى فى ظروف حياته العملية الواقعية . 

النور رمز طبيعى لكل ما هو إيجابى ، من الحق والصلاح إلى الفرح والبهجة ( مز 43 : 3 ؛ إش 5 : 20 ؛ مز 97 : 11 ؛ 36 : 9 ) . إذ نتمتع بالله نورا لنا لا حاجة أن نخشى أحدا أو شيئا ما ، فالنور يبدد الظلمة : " إن كان الله معنا ، فمن علينا ؟! " رو 8 : 31 . 

يقول القديس أغسطينوس : 

+ إنه ينيرنى ، فتبددى أيتها الظلمة ! إنه يخلصنى ، فوداعا يا كل الضعف ! 

+ إلهى ... أنت حياتى ، أنت خالقى ، أنت نورى ، أنت مرشدى ، أنت حصنى ووجودى ... ارحمنى وأقمنى ... 

يا الله إلهى ... أنت نسمات حياتى ، أنت صلاحى ، قوتى ، عزائى فى يوم الضيق . 

+ أيها الكلمة ... ليتنى التصق بك ، ففيك يكون حفظى ... 

أنت خلقتنى ، فلتتكرم وتعيد خلقتى .. 

أنا أخطأت ، فلتفتقدنى ، 

أنا سقطت ، فلتقيمنى ، 

أنا صرت جاهلا ، فلتحكمنى ، 

أنا فقدت البصر ، فلتعد لى النور !               

" عندما يقترب منى الأشرار ليأكلوا لحمى ، 

الذين يضايقوننى وأعدائى هم ضعفوا وسقطوا ، 

وإن يحاربنى عسكر فلن يخاف قلبى ، 

وإن قام على قتال فبهذا أنا أرجو " [ 2 ، 3 ] . 

ليأكل الأشرار لحمى ... فإن المسيح الساكن فى قادر أن يحول حياتهم الشريرة إلى حياة مقدسة ... يعرف كيف يصيرنى إناء يحمل آلاما من أجل المسيح . 

لقد كان شاول الطرسوسى مضطهدا للكنيسة يأكل لحوم أبنائها ، لكنه أخيرا تحول إلى بولس الرسول الذى قيل عنه : " لأنى سأريه كم ينبغى أن يتألم من أجل اسمى " أع 9 : 16 . أكل الوثنيون لحم القديس مرقس بالأسكندرية حتى سال دمه فى شوارعها ، فتحولت الأسكندرية إلى مدينة مقدسة تضم كنيسة المسيح الحية . 

إذ تكدست الجيوش حول داود وجد فى الله وحده الملجأ الأمين ... وعوض التفكير فى مقاومة الأعداء انسحب قلبه إلى بيت الرب ، إلى كنيسة المسيح التى يقيمها روح الله داخله ، وإلى العبادة الجماعية المقدسة ، حيث يتمتع بعذوبة سكنى الرب فى القلب كما فى وسط الجماعة . هذا ما عبر عنه المرتل بقوله : 

"  واحدة سألت من الرب ، وإياها ألتمس : 

أن أسكن فى بيت الرب سائر أيام حياتى . 

لكى أنظر نعيم الرب ، وأتعاهد هيكله المقدس . 

لأنه اخفانى فى خيمته فى يوم مضراتى : 

سترنى فى ستر مظلته . 

وعلى صخرة رفعنى ، 

والآن هوذا قد شرف رأسى على أعدائى . 

طفت وذبحت فى مظلته ذبيحة التسبيح ، 

أسبح وأرتل للرب " [ 4 – 6 ] 

ماذا أعلن النبى وسط آلامه ؟ 

أ – عدم انحرافه عن هدفه : بناء بيت للرب ليسكن هو أيضا مع الرب . 

ب – تأمله وبهجته فى الرب ، الحال فى هيكله المقدس . 

جـ - حمايته فى خيمة الرب ، واختفاءه فى ستر مظلته . 

د – ارتفاعه على الصخرة . 

هـ - غلبته على أعدائه . 

و – تقديم ذبائح الهتاف والتسبيح . 

يلاحظ أن المرتل يدعو الكنيسة هنا بأسماء وألقاب متعددة ، كل لقب له هدفه : 

1 – بيت الرب : يشير إلى سكنى الله وسط شعبه ، وسكنى المؤمن مع الله . 

2 – هيكله المقدس : يشير إلى القداسة كجمال القدوس ، بها ننعم برؤية الله ، والنظر إلى نعيمه . 

3 – خيمته : يشاركنا تغربنا فى العالم ، له خيمته ، حيث يقيم معنا ، ويرحل معنا ، حتى يحملنا إلى سمواته ... كان مجد الرب يحل فى الخيمة المقدسة ! 

4 – مظلته : يستر علينا من حر التجارب . 

5 – صخرة : يرفعنا فيه فلا تتسلل الحية إلينا ، حيث لا تستطيع الزحف على الصخرة الملساء . 

" لكى أنظر نعيم الرب ، واتعاهد هيكله المقدس " [ 4 ] 

الله القدوس يسكن فى هيكله المقدس ، يفيض على كنيسته بالحياة المقدسة ، لينعم المؤمن بالقداسة التى بدونها لا يقدر أحد أن يعاين الله . 

النفس التى تتقدس للرب تحسب هيكلا له ، عذراء عفيفة للمسيح . وكما يقول القديس جيروم : [ طوبى للنفس ، طوبى للعذراء التى لا يوجد فى قلبها موضع للحب سوى حب المسيح ، لأنه فى ذاته هو الحكمة والطهارة والصبر والعدل وكل فضيلة أخرى ] . 

" .... سترنى فى ستر مظلته " 

مظلة المسيح التى يختبىء فيها هى جسده القائم من الأموات ، الذى فيه أحتمى من طبيعتى الفاسدة بالسكنى فيه . مكتوب : " فى ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة " عا 9 : 11 . 

ما هى الصخرة التى يرفعنى عليها الرب إلا الإيمان الحى به ، الذى هو أساس الكنيسة ، وعليه تبنى النفوس المقدسة كهيكل مقدس للرب لا تقدر العواصف أن تهز أساساته ! 

" استمع يارب صوتى الذى به دعوتك ، 

ارحمنى واستجب لى . 

فإن لك قال قلبى : 

طلبت وجهك ، 

ولوجهك يارب ألتمس ، 
لا تصرف وجهك عنى ، 

ولا تمل بالرجز على عبدك " [ 7 – 9 ] . 

أحاط بالمرتل أعداؤه فصار يصلى طالبا العون من الله نوره ، لكنه إذ يعاين النور الإلهى ينسى أعداءه ، سائلا الله أن يشرق عليه ، فينعم بوجه الله . 

إننا نصرخ مع المرتل ألا يعود فيذكر خطايانا بل يذكر نفوسنا الخاطئة لتتقبل بالتوبة رحمته ، وألا يحجب وجهه عنا بل عن خطايانا فنرجع إليه ، نراه ويرانا ! لذا يكمل المرتل صلاته ، قائلا : " لا ترفضنى يا الله مخلصى " [ 9 ] . 

" فإن أبى وأمى قد تركانى ، وأما الرب فقبلنى " [ 10 ] 

من الصعب أن نتصور ترك الأب والأم لطفلهما ، لكنه حتى إن ضاقت بهم الظروف وتخليا عنه ، يوجد الآب السماوى الذى يضمه إليه ويرفعه فوق الأعداء ، ويدخل به إلى الأحضان الأبدية . 

" اهدنى فى سبيل مستقيم من أجل أعدائى ، 

لأنه قد قام على شهود ظلمة ، كذب الظلم لذاته ، 

وأنا أؤمن إنى أعاين خيرات الرب فى أرض الأحياء " [ 11 – 13 ] 

يتقدم السيد المسيح كمرشد وطريق فى نفس الوقت ، يسند المؤمن ليجتاز الطريق الملوكى الضيق ، طريق الصليب ، بلا توقف ولا تراجع . 

ما هى أرض الأحياء ؟ 

يقول القديس غريغوريوس أسقف نيصص : 

[ لست أظن أن النبى يدعو هذه الأرض أرض الأحياء ، إذ سرى أنها لا تعطى إلا الأمور الزائلة ، وينحل فيها كل ما يصدر عنها . لكنه عنى بأرض الأحياء تلك التى لا يقترب منها موت ولا يطأها سبيل الخطاة ولا موطىء للشر فيها ] . 

" اصطبر للرب ، تقو ، وليتشدد قلبك ، وانتظر الرب " [ 14 ] 

إذ يعلمنا المرتل حياة الصلاة مع التوبة لننعم بالغلبة على الأعداء والتمتع بجمال هيكل الرب ورؤية وجه الرب نفسه ، يعود فيؤكد الحاجة إلى الثقة فى الله ، فنصطبر للرب ونترقب عمله فينا ، ننتظره بإيمان بقوة اليقين ، متأكدين من أبوته الحانية الواهبة كل بركة سماوية . 

+   +   +  

المزمور الثامن والعشرون 

مسيحنا فى الجب 

مزمور مسيانى 

حينما عانى النبى داود من الألم ، وشعر أنه منحدر إلى الحفرة ( الجب ) ، رأى بروح النبوة السيد المسيح ، مخلصنا ، داخلا إلى الجحيم ليحطم أبوابه ، ويفتدى منه مؤمنى العهد القديم الذين رقدوا على الرجاء . 

تحوى هذه المرثاة صرخة صادرة من عمق الضغطة ، تعكس خطرا هائلا يلحق بداود يقترب به من الموت ، وهى تمثل صلاة من أجل دينونة الأعداء ، وتسبيحا من أجل الخلاص المرتقب ، وشفاعة من أجل جميع شعب الله . 

يمثل هذا المزمور إيفاء بنذر داود الذى حولت كثرة أحزانه إلى " مرتل إسرائيل الحلو " فى وسط الألم ينذر أن يقدم تسبحة مفرحة للرب كذبيحة تسبيح ، ويفى بالنذر قبلما تتحقق استجابة صلواته . 

ضيقات داود حولته إلى مرتل عذب ، يعرف – بروح الثقة – أن يلجأ إلى الله بصرخات قلبية فعالة ومقبولة ، يكره الشر ويخشاه ، يتسع قلبه لإدراك خلاص الله له ولكل شعبه . 

" إليك يارب صرخت ، 

إلهى لا تصمت عنى ، 

لئلا تسكت عنى ، 

فأشابه الهابطين فى الجب " [ 1 ] . 

ما معنى صمت الله ؟

1 – هذا يعنى أن الله لا يعود يصمت ، وإنما يتكلم لأجل فرح عبده ، ولإرباك الأعداء الأشرار . إنها صلاة للأستماع ، أى كى يستمع الله لنا ويستجيب ! 

2 – كما تعنى أيضا أنه بصمت الله نفتقد كلمته ، حياتنا ، الذى خلق المسكونة كلها لأجلنا ، وخلصنا بصليبه . 

3 – الله لا ينفصل قط عن كلمته ، أما بالنسبة لغير المؤمن فيسوع ليس بكلمة الله ... وكأنه بعدم إيمانه يحرم نفسه من الصوت الإلهى ويحسب الله بالنسبة له صامتا ! 

4 – الله – فى حبه – دائم الحديث مع الإنسان محبوبه ، فالإنسان الروحى يسمع الصوت ويستجيب ، أما الجسدانى فيظنه صامتا . لقد تحدث الله ، فسمعه الطفل صموئيل ، أما عالى معلمه ، الكاهن المختبر فلم يستطع أن يسمعه . المؤمن صاحب الأذنين المختونتين يسمع كلمة الله موجهة إليه شخصيا طول النهار ، أما الآخرون فيحسبون الله صامتا لا يستجيب لصلاتهم ولا لتضرعاتهم . 

5 – يرى القديس أغسطينوس فى كلمات المرتل أنها كلمات السيد المسيح حينما سمر على الصليب ، إذ ظن غير المؤمنين أن الله قد تركه وأنه ينحدر فى الجب أبديا . 

6 – إذ كان المرتل يصلى لأجل تقدمه الروحى وبنيان مملكة الله داخل نفسه ، آمن بأنه ما لم ينل استجابة لصلاته يحسب ميتا ، منحدرا فى أعماق الجحيم ( الحفرة ) . لقد وثق فى قوة الله القاهرة للموت . 

فى اختصار عندما يبدو كأن الله قد سد أذنيه عن أن يسمع لنا ، أو صمت ولم يستجب لصلواتنا ، يلزمنا ألا نكف عن المثابرة فى الصلاة حتى ننعم بحقنا فى الأستجابة ، أى حق إصعادنا كما من الجحيم للتمتع بقوة الحياة المقامة . صمت الله هو موت لنا ، وحديثه معنا هو متعة بالحياة الجديدة المقامة فى كلمة الله القائم من الأموات ! 

" استمع يارب صوت تضرعى ، 

إذ ابتهل إليك ، 

وإذ أرفع يدى إلى هيكل قدسك " [ 2 ] 

المرتل الذى يبتهل إلى الله طالبا منه أن يتحدث معه شخصيا ولا يسكت عنه ، يجد خلاصه فى الله الساكن وسط شعبه ، لهذا يرفع يديه نحو هيكل الله المقدس . 

حقا لم يكن الهيكل قد بنى بعد ! لكنه كان يعنى بهيكل قدسه التابوت وكرسى الرحمة كعرش الله حيث كان يسكن بين الكاروبين ، ومن هناك اعتاد الله أن يخاطب شعبه . 

جاء فى خر 25 : 22 : " وأنا اجتمع بك هناك ، واتكلم معك من على الغطاء ، من بين الكاروبين اللذين على تابوت الشهادة " ،  يشير كرسى الرحمة إلى السيد المسيح ، كلمة الله ، الذى يعلن عن الآب ، والكفارة ( يو 1 : 1 ؛ 14 : 9 ؛ رو 3 : 25 ؛ يو 2 : 2 ) . الآن كما فى الصلاة هكذا بالإيمان نتطلع إلى السيد المسيح ، هكذا كان أتقياء العهد القديم يتطلعون بعيونهم الطبيعية نحو كرسى الرحمة . 

" لا تجذب نفسى مع الخطاة ، 

ولا تهلكنى مع فاعلى الإثم ، 

المتكلمين بالسلام مع أصحابهم ، 

والشرور فى قلوبهم " [ 3 ] 

يطلب المرتل من الله ألا يحصيه مع الأشرار الذئاب والحيات المخادعين ، المنافقين ، المحتالين والمرائين . فإن الله بكونه الراعى الصالح الحقيقى يعرف أن المرتل هو حمل وليس ذئبا فى ثوب حمل . 

المرتل الحقيقى لهذا المزمور هو ربنا يسوع المسيح الذى أحصى مع الأثمة ( إش 53 : 12 ) ، وقد حمل خطايا العالم كله ( 1 يو 2 : 2 ) ، ودخل بسببنا إلى الجحيم ، لكن نصيبه ليس مع الأشرار ، لأنه لم يصنع شرا ولا وجد فى فمه إثم . نزل مع الأشرار لكى يفصل المؤمنين الحقيقيين عن الأشرار غير المؤمنين ، فيحمل مؤمنيه كغنائم على كتفيه ، ويصعد بهم من الجحيم إلى حضن الآب يشاركونه أمجاده الأبدية . 

إن كان مسيحنا حل بين الخطاة ، ولم يشاركهم شرهم ، بل قدم حياته مبذولة لكى يحملهم من الشر إلى الحياة المقدسة ، هكذا يليق بنا نحن أعضاء جسده ألا نحتقر الخطاة بل الخطية ، نعتزل الشر ذاته ، فنعيش فى العالم ولكن كمن فى السماء يحملنا روح الله القدوس إلى هيكله مقدسا حياتنا ، حتى لا يكون مصيرنا مع الأشرار .  

" إعطهم كحسب أعمالهم ، 

ومثل خبث صنائعهم ، 

واعطهم نظير أعمال أيديهم ، 

جازهم كأفعالهم " [ 4 ] . 

ليست هذه لغة انتقام وألم ، ولا هى باللغة التى تتعارض مع الصلاة من أجل أعدائنا ، وإنما هى نبوة خاصة عن هلاك المهلكين . يعرف المرتل أن البشر يحصدون حتما ما يزرعونه وليس شيئا آخر . 

" .... مبارك الرب الإله ، 

لأنه سمع صوت تضرعى " [ 6 ] 

إذ قدم داود النبى صلاة قلبية روحية أدرك أن الخلاص أو ما هو أعظم ( الخلاص الأبدى ) ليس ببعيد عنه . لقد اقتنع أن الرب سمع له ولم يسكت عنه ، لذلك صاغ تسبحة شكر لله . فبإيمان صلى [ 1 – 2 ] ، وبذات الإيمان يقدم شكرا ، لأن من يصلى بإيمان يفرح فى الرجاء . 

" بإرادتى أعترف له ، 

الرب عز لشعبه ، 

وهو موآزر خلاص مسيحه . 

خلص شعبك ، وبارك ميراثك . 

أرعهم وارفعهم ( أحملهم ) إلى الأبد " [ 8 – 9 ] . 

إنه تشفع وحب . 

يعمم المرتل خبرته ، مطبقا إياها على شعب الله الذى يحميه يهوه . إنه يعتقد أيضا بأن ما هو لنفع الملك بالتأكيد يمس الشعب كله . بالتأكيد ما هو لنفع عضو أو لخسارته له فاعليته على الجسد كله . 

يقول داود " شعبك " ، ناسبا إياهم لله وليس لنفسه . إنهم نصيب الرب ، والرب قوتهم وخلاصهم . 

+   +   + 

المزمور التاسع والعشرون 

عاصفة رعدية 

أو صوت الرب 

يسيطر على هذا المزمور الشعور بسيادة الرب وسلطانه ، فيفتتح بمشهد سماوى ، حيث تقدم الكائنات العلوية المجد منسجما مع صوت الرعد العنيف الصادر عن الكائنات الطبيعية . 

المناسبة 

جاء فى الترجمة السبعينية أن هذا المزمور ينشد بمناسبة عيد المظال القدسى ، ذلك العيد الذى كانوا يبتهجون فيه بنهاية الحصاد ( خاصة العنب والزيتون ) ، كما يصلى به لكى يرسل الرب مطرا ليكسر أثر فصل الجفاف ( زك 14 : 16 – 18 ) . ويربط التلمود مزمور 29 بعيد الخمسين أو عيد الأسابيع . 

صوت الرب الفعال 

فى هذا المزمور نجد " صوت الرب " يتكرر سبع مرات ، أشبه بسبع موجات متعاقبة من الرعود ، مصورا قوة الكلمة وفاعليتها فى حياة بنى البشر . صوت الرب هو الكلمة المتجسد الذى نزل إلى العالم ليقيم من تلاميذه أبناء الرعد أداة فعالة للتمتع بالحياة الإنجيلية الجديدة ، حيث تتزلزل طبيعتهم القديمة وتنهار وتقوم الطبيعة الجديدة الحاملة صورة المسيح الكلمة ، تنعم بالبركة والعز والمجد . 

" الله فى العاصفة " ، لا فى الطبيعة فقط وإنما فى عاصفة النفس الداخلية أيضا ، إنه فى أعماقنا يعلن عن ذاته خلال العواصف التى تحتاج طبيعتنا الداخلية . كلمة الله جاء ليدخل النفس ويثير فيها ثورة داخلية ضد الشر ليحطم فينا الإنسان العتيق ويهبنا الإنسان الجديد . 

1- دعوة إلى العبادة 

" قدموا للرب أبناء الكباش ، 

قدموا للرب مجدا وكرامة ، 

قدموا للرب مجدا لأسمه . 

اسجدوا للرب فى دار قدسه " [ 1 ، 2 ] 

فسر داود النبى كل قصفة رعد كدعوة موجهة غليه كما إلى الآخرين أن يقدموا مجدا وكرامة لله . 

يقدم أولاد الله مجدا وكرامة لله ، ما هو هذا المجد إلا التمتع بجمال الله الفريد الذى هو قداسته ، وإعلان نصرتنا على الخطية بقوة نعمته . فإن كان الله كلى القداسة ، فإننا لا نقدر أن نمجده إلا بالحياة المقدسة وشركة الطبيعة الإلهية وخبرة عمل نعمته الفائقة . 

+ " قدموا للرب أبناء الله ، قدموا للرب تقدمة كباش " أى ( تقدمة ) الرسل و ( تقدمة ) المؤمنين . لنقتد بمخلصنا الذى دعى هو نفسه بالراعى والحمل والكبش ، الذى ذبح لأجلنا فى مصر ( خر 12 : 6 ) ، وأمسك بقرنيه فى العليقة ( تك 22 : 13 ) فدية عن إسحق . 

ماذا يعنى بقوله : " قدموا للرب أبناء الكباش " ؟ 

هذه العبارة أيضا لا يمكن تفسيرها حرفيا إنما تحمل نبوة عن الإيمان المسيحى ، فإننا إذ ولدنا من آباء كانوا يعبدون الأصنام ، أصنام الكباش والحيوانات الأخرى ، صرنا بالإيمان – نحن أبناء الكباش – أبناء لله ، إذ تركنا عبادة الكباش وآمنا بالله الحقيقى الحى . 

نحن أبناء الأمم صرنا أبناء لله ، كقول المرتل : " عوض آبائك صار بنوك " مز 45 : 16 . 

يرى القديس باسيليوس أن الكبش هو الذى يتقدم القطيع ويرشده للمراعى والمياة والحظائر ، فهؤلاء يرمزون إلى الرؤساء ، المتقدمين على رعية السيد المسيح ، لأنه بتعاليمهم يرشدون الخراف الناطقة إلى المراعى والمساقى الروحية ، 

وإنهم مستعدون لنطاح الأعداء بقرنى  العهدين القديم والجديد ، ليجتذبونهم بكلمة الله إلى الحياة الصالحة التقوية . 

2 - العاصفة وصلاح الله 

إن كانت العاصفة تشير إلى نبوات العهد القديم ، فإن صوت الرب يسمع خلال نبواتهم . وقد تكررت عبارة " صوت الرب " هنا سبع مرات . 

أ – " صوت الرب على المياة ، 

إله المجد أرعد ، 

الرب على المياة الكثيرة " [ 3 ] . 

يعلق أحد الآباء على هذه الكلمات بقوله : [ أى صوت هذا ؟ إنه : " هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت ] . فعلى مياة المعمودية نسمع صوت الله القدير الذى يعلن بنوتنا له . لهذا يستخدم هذا المزمور فى طقس قداس المعمودية عندما يحرك الكاهن الماء بالصليب بعد سكب الميرون فى جرن المعمودية . 

يرى القديس أغسطينوس أن هذه المياة هى الأمم التى قبلت " صوت الرب " 

المياة الكثيرة : تشير أيضا إلى الآلام والضيقات التى تحل بالمؤمن حتى تكاد أن تبتلعه ، إذ يقول المرتل : " انقذنى ونجنى من المياة الكثيرة ومن أيدى بنى الغرباء " مز 144 : 7 . 

المياة الكثيرة :  أيضا تشير إلى طاقاتنا وإمكانياتنا من عواطف واحاسيس ومشاعر ودوافع وقدرات ومواهب ... هذه التى أفسدناها فصارت كمياة بحار مالحة تكتنف نفوسنا وتغرقها ، وإن تقدمت بكلمة الله تصير ماء نهر عذب يفرح مدينة الله التى هى قلوبنا . يقول يونان النبى : " لأنك طرحتنى فى قلب البحار ، فأحاط بى نهر " يون 2 : 3 . 

يرى كثير من الآباء أن صوت الرب الذى أرعد على المياة الكثيرة إنما يشيرإلى حدث عماد السيد المسيح ، الذى فيه شهد الآب عن الإبن المتجسد أنه محبوب لديه ، موضع سروره ، لكى نسمع جميعنا باتحادنا فيه صوت الآب الذى يفتح أحضانه ليستقبلنا كأبناء له . 

ب – " صوت الرب بقوة ، 

صوت الرب بجلال عظيم " [ 4 ] 

إذ جاء الكلمة الإلهى أعلن بالضعف ما هو أعظم من القوة ، فقد ارتفع بالجسد على الصليب ، حاملا عارنا ، لنحمل نحن قوته وجلاله عاملين فى حياتنا . 

جـ - " صوت الرب يحطم الأرز ، 

الرب يكسر أرز لبنان 

ويسحقهم مثل عجل لبنان 

والحبيب مثل ابن ذوى القرن الواحد " [ 5 ، 6 ] 

صوت الرب فى الرعد ، غالبا ما يكسر شجر الأرز ، حتى أرز لبنان أقوى أنواعه وأكثره صلابة . رياح العاصفة الشديدة تقتلعه أحيانا بجذوره وتحطم قممه العالية المتشامخة ، فتنبطح أرضا . 

تمثل هذه الأشجار النفوس المتشامخة المعتدة بذاتها ، فقد جاء صوت الرب أو كلمة الله المتجسد ليدخل بهذه النفوس إلى حياة الأتضاع خلال حزن التوبة . 

د – " صوت الرب يقطع لهيب النار " [ 7 ] 

صوت الرب يشعل بروحه القدوس نار الحب الإلهى ، إذ يقول : " جئت لألقى نارا على الأرض ، فماذا أريد لو أضطرمت ؟ " لو 12 : 49 . 

هذه النيران تبتلع نيران الشهوة التى فينا وتقطعها . 

هـ - " صوت الرب يزلزل القفر ، 

صوت الرب يزلزل برية قادش " [ 8 ] 

الآن تزحف العاصفة فى طريقها إلى القفر ، برية الصحراء العربية حيث تتزلزل البرية كلها . رأى إشعياء النبى العالم برية تمتعت بالعصر المسيانى كعصر مياة حية فصارت جنة مثمرة ، إذ يقول : " فتصير البرية بستانا ... فيسكن فى البرية الحق والعدل فى البستان يقيم ... ويسكن شعبى فى مسكن السلام وفى مساكن مطمئنة وفى محلات أمينة " إش 32 : 15 – 17 . 

و – " صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغياض " [ 9 ] . 

جاء كلمة الله لكى يرتب نفسياتنا المضطربة ويرد لنا سلامنا الداخلى ، الأيائل بطبعها قطيع مشتت لا يستقر على حال ، معروف برعونته وعدم رؤيته ... 

بمجىء الكلمة المتجسد انكشفت لنا أسرار الكتب الإلهية وخفاياها ، هذه التى كانت مخبأة فى الظلال . 

3 - الرب الملك الأبدى 

" وفى هيكله المقدس كل واحد ينطق بالمجد 

الرب يسكن فى الطوفان 

الرب يجلس ملكا إلى الأبد " [ 10 ]  

الآن قد حل كلمة الله المتجسد فى برية هذا العالم ليقيم من أبناء الكباش أبناء لله ، محولا المياة الصالحة الكثيرة إلى نهر عذب ، أى جماعة الأمم الوثنية إلى كنيسة الله المقدسة ، محطما تشامخ الإنسان ( الأرز ) ، قاطعا لهيب نار الشهوات الزمنية ، مزلزلا البرية القاحلة ليعطينا روح الأتضاع بنار روحه القدوس فنتحول من قفر البرية إلى فردوس مثمر [ 8 ] ، يرتب أيائلنا الهائجة وكاشفا أعماقنا المضطربة ليهبنا سلامه ويعطينا فهم أسرارة الإلهية [ 9 ] ... يحول حياتنا إلى هيكله المقدس الذى ينطق بأمجاده الفائقة : " وفى هيكله المقدس كل واحد ينطق بالمجد " . ما هو هذا الهيكل إلا كنيسة المسيح المقدسة التى تجمعت من كل الأمم المملوءة عارا لتصير فى المجد ؟! هناك يملك الرب على نفوس مؤمنيه ، " يسكن فى الطوفان " ، أى يسكن فى مياة المعمودية ، ليحل فى قلوب من ينالوا العماد بكونهم هيكل الله المقدس . 

4 – نعم الله على كنيسته 

" الرب يعطى شعبه قوة ، 

الرب يبارك شعبه بالسلام " [ 11 ] 

لأنه يليق بالرب أن يمنح شعبه الشجاعة فى صراعهم ضد عواصف هذه الحياة وبراكينها . إنه لم يعدهم بالهدوء فى هذا العالم السفلى ! 

الرب يمنح شعبه السلام " سلامى أنا أعطيكم ، سلامى أنا أترك لكم " ( يو 14 : 27 ) . 

ختام هذا المزمور يؤكد لنا أن العاصفة لا بد أن تعبر ليتمجد الله الملك الذى يؤكد حبه لكنيسته وقت الضيقة ، واهبا إياها قوة وبركة وسلاما ، إن سلمت حياتها بين يديه واستعانت بصوت الرب ومواعيده كسند وخلاص لها . 

+   +   +    

المزمور الثلاثون 

شكر للخلاص من الموت 

ولتدشين بيت داود 

إنها سلسلة صغيرة من مزامير الشكر [ مز 30 – 34 ] ، أولها هذا المزمور ، فيه اعتراف بالجميل وشكر من أجل شفاء مفاجىء وربما بطريقة معجزية تمتع به شخص مصاب بمرض خطير . فإن الآيتين 3 ، 9 تشيران بصراحة إلى الموت والقبر ، وإلى الشفاء الرائع الذى بعث شكرا مملوءا فرحا ، كما أثار المرتل ليبرز الدروس التى تعلمها من آلامه . 

يزعم البعض أن العلاقة بين هذا المزمور كشكر لأجل الشفاء من مرض خطير وتدشين قصر داود ، علاقة غامضة ، لكن فى الحقيقة توجد علاقة وطيدة بينهما .

 فقد قاست طبيعتنا الصالحة من مرض شديد ، إذ فقدت صورة الله والتمثل بخالقها ، وكان عمل المخلص أن يشفيها ويعيد لها جمالها الأصيل الأول ، مجددا خلقتها ليقيمها قصرا له أو مقدسا مكرسا لله . 

" أعظمك يارب لأنك احتضنتى ، 

ولم تشمت بى أعدائى " [ 1 ] . 

كان داود شاكرا ، لأن قيامه لم يكن بمجهوده الذاتى ولا بمجهودات البشر ، فإنه لم يكن يصعد على سلم من صنع البشرية ، بل الله هو الذى رفعه . 

+ ارتبك الشيطان وملائكته عند قيامة ربنا . رئيس الموت دخل إلى الموت عندما رأى الموت يقهر ! 

" ياربى وإلهى ، صرخت إليك فشفيتنى " [ 2 ] . 

نحن نرى أن الكتاب يربط بين المرض والصحة بعلاقتنا بالله ، وبالخطية والفضيلة ، يلخص سفر التثنية ذلك بالقول : " أنا أميت وأحيى ، سحقت وأنا أشفى " تث 32 : 39 . 

يستخدم الشفاء للتعبير عن إصلاح القلب الشرير ( إش 6 : 10 ) .. 

ومعالجة الكسور ( مز 60 : 2 ) .... وشفاء الناس من الإنحراف الروحى ( إر 3 : 22 ) ، ... وعزاء الحزانى ( مز 147 : 3 ) .... وإصلاح الوعاء الفخارى المكسور ( إر 19 : 11 ) .... وربما يقصد بالشفاء الخلاص من وباء يصعب توقفه ، وذلك كما قال الله للملاك المهلك : " كفى . الآن رد يدك " 2 صم 24 : 16 . 

الله هو طبيب النفس والجسد ، فى يده شفاء كياننا كله ، يقول : " إنى أنا الرب شافيك " خر 15 : 26 . هو صانعنا وطبيبنا ، يقدر أن يرد لنا صحتنا المعتلة . بلمسة هدب ثوبه برئت نازفة الدم ، وبكلمة كانت تخرج الأمراض ! 

" يارب أصعدت من الجحيم نفسى 

وخلصتنى من الهابطين فى الجب " [ 3 ] 

الله كمخلص يحملنا من حفرة الخطية ، وينتزعنا من هوة اليأس ، يرفعنا من المزبلة ، ويدخل بنا بنعمته إلى عرش نعمته ، هو الذى أنقذ أرميا من جب الوحل الذى فى دار السجن ، وهو الذى خلص يرسف من البئر ليقيمه ممجدا فى أرض غريبة !

نزل إلى الجحيم وهبط كما فى جب لكى ينقذنا من سلطان الظلمة ، ويدخل بنا إلى مملكة النور . 

" رتلوا للرب يا جميع قديسيه 

واعترفوا لذكر قدسه 

لأن سخطا فى غضبه وحياة فى رضائه . 

بالعشاء يحل البكاء ، وبالغداة السرور " [ 4 ، 5 ] . 

اختبر داود النبى حياة التسبيح والفرح فى الرب ، وها هو يدعو قديسى الرب مشاركته هذه الحياة الملائكية بتذكرهم أعماله القدسية عبر التاريخ وفى حياتهم ، إذ يعلن الرب قداسته الفائقة خلال معاملاته معهم . 

يدعو المرتل المؤمنين قديسين ، لأن القداسة تخص الله وحده ، يهبها لشعبه ليمارسوا الحياة المقدسة . لقد وهبنا ربنا يسوع المسيح روحه القدوس كروح التقديس واهب جميع الخيرات الذى يوحدنا معا كجماعة تسبيح مقدسة ! 

" أنا قلت فى نعيمى إنى لا أحول ( اتزعزع ) إلى الدهر .

 يارب بمشيئتك أعطيت جمالى قوة 

صرفت وجهك عنى فصرت قلقا "  [ 6 ، 7 ] . 

الذين يظنون أنهم فى طمأنينة أو فى نعيم ، متكلين وكرامتهم وثروتهم ، يحسبون أنفسهم أنهم لن يتزعزعوا ، لكنهم فى الواقع يبنون حصونهم على رمال فتنهار . 

إن كان داود قد اعتلى العرش ونال نصرات متتالية ، فهذا هو عمل مشيئة الله ، لكن الآن إذ يصرف الله وجهه عنه يتزعزع ويمتلىء قلقا حتى يرجع إلى نفسه ويعود بالتوبة إلى إلهه . 

" أية منفعة فى دمى إذا هبطت إلى الهلاك ؟!

هل يعترف لك التراب ؟! أو يخبر بحقك ؟! ، 

سمع الرب فرحمنى ، 

الرب صار لى عونا " [ 9 ، 10 ] . 

كان يقول فى صراحة الحب : ماذا تنتفع إن سفك دمى أو هلكت ؟! أما تفقد أحد أحبائك الذين يسبحون لك ويمجدونك ؟ ، حينما أفقد طبيعتى السماوية وأصير ترابا ، هل يمكن لحياتى أن تعترف بحبك أو تعلن عن حقك يا صانع الخيرات ؟! 

إنه عتاب الحب فيه يستجدى بدالة مراحم الله ويطلب تحقيق مواعيده الإلهية .

لقد سمع الرب صلاتى فرحمنى بنزوله إلى الجحيم كى يكون لى عونا ، يحملنى من هناك ويدخل بى إلى ملكوته ، أو يقيم ملكوته فى داخلى ، فأسبحه قائلا : 

" رددت نوحى إلى فرح لى . 

مزقت مسحى ومنطقـتنى سرورا " [ 11 ] . 

لم يصمت المرتل ، إذ أراد أن يعرف كل أحد ما حدث فى حياته من تغير ، من نوح إلى فرح أو رقص ، ومن ارتداء المسوح إلى التمنطق بالبهجة والسرور ، ومن الصمت إلى التسبيح . 

" لكيما يرتل لك مجدى ولا أندم ، 

ياربى وإلهى إلى الأبد أعترف لك " [ 12 ] 

يختتم المرتل مزموره بالألتزام بالأعتراف بالحمد لله بكونه ربه وإلهه الذى يهتم به شخصيا . كأنه عوض الموت الذى لحق به والذى من أجله صرخ ، صار فى حياة جديدة على مستوى سماوى لا تعرف إلا التسبيح تحت كل الظروف . 

+  +  +     

المزمور الحادى والثلاثون 

فى يديك أستودع روحى 

فى مقال للقديس اغسطينوس عن المزمور 31 كتب : [ إن كان المزمور يصلى صلوا انتم ، وإن كان يحزن احزنوا ، وإن كان سعيدا افرحوا ، وإن كان يترجى فليكن لكم رجاء ، إن كان يخاف خافوا ! لأن كل ما هو مكتوب هنا إنما هو مرآة نرى فيها نفوسنا ] . 

مناسبته 

هو مرثاة بسيطة مع شكر لإنسان يئن من مرض لسنوات طويلة [ 9 ] ، يضطهده أعداء متشامخون [ 21 ] ، يطلب الحماية فى الله من مواجهة تهديد موت عنيف [ 13 ، 5 ] . 

تعددت الآراء حول مناسبة هذا المزمور ، فى الواقع يمثل هذا المزمور الصراع الدائم الذى يعانى منه المؤمنون أو الكنيسة ككل فى ظل هذا العالم الحاضر ، والخلاص والنصرة اللذين يتبعان هذا الصراع على وجه اليقين . 

إن كان داود قد صرخ إلى الرب فى ضيقته بسبب اتفاق أهل قعيلة مع شاول على تسليمه ، قائلا : " فى يديك استودع روحى " ، فإن هذه هى صرخة ابن داود الذى حمل خطايا العالم كله على كتفيه ، سلمته لعار الصليب ( لو 23 : 46 ) ، الذى يتبعه مجد القيامة . إنها صرخة كل تقى فى كل جيل حين يحدق به الضيق من كل جانب ، فيحول الله صرخته المرة إلى ترنم وتسبيح ! 

طبيعة آلام المرتل العامة – خاصة فى الأعداد 1 – 8 ، تجعل من هذا المزمور صوتا لكثير من المتعبدين عبر القرون . 

الله ملجأى [ 1 – 8 ] 

" عليك يارب توكلت ( وترجيت ) 

فلا تخزنى إلى الأبد . 

بعدلك ( ببرك ) نجنى وانقذنى " [ 1 ] 

فى النص العبرى : " فيك يارب اترجى وإتكل " ، وقد جاء الفعل " أترجى " فى زمن الديمومة ، أى أن الفعل مستمر حتى الآن . وعلى الرغم من أننا لا نركز أنظارنا على حادثة معينة فى حياة داود تخص هذا القول ، إلا أنه من الواضح أن المزمور يتعلق بخطر معين أحدق بداود ، وربما يتعلق بعدة مخاطر حلت به . 

فى القسم الأفتتاحى للمزمور ، يضع المرتل ثقته فى عدل الله أو بره ، بمعنى أن الرب عادل فى تحقيق مواعيده الخاصة بغفران الخطايا وحماية مؤمنيه ، لن يتنكر لها . إنه عادل ، لن يتخلى عمن وضع كل اتكاله عليه وثقته فيه . 

يتكل المرتل على بر الله ، البر بالتأكيد هو فوق الأمانة ، لكن بدون الأمانة لا يوجد بر . البر هنا هو بر الله لا بر داود . 

إننا نجد ملجأنا فى الله ، لأنه ( المكان ) الخفى الذى إليه نهرب من الخطية بكونها عدو لنا ، فننال بره ، هو صخرة صلدة ، بيت للدفاع ، قلعة حصينة ومأوى أكيد . بهذا لن تهزنا التجارب ولا نفقد سلامنا الداخلى . 

+ الإنسان الذى يكرس نفسه لله مرة وعلى الوام ، يعبر الحياة بعقل مستريح . 

المسيح ، إلهى ، هو حمايتى وبيت ملجأى [ 2 ] ، لذا يسأل المرتل إلهه أن يخلصه سريعا ، قائلا : 

" أمل إلى سمعك ، وأسرع إلى خلاصى 

كن لى إلها وعاضدا وبيت ملجأ لتخلصنى " [ 2 ] 

قبل أن يطلب المرتل الخلاص من الضيق يعلن اعتزازه بالله بكونه إلهه ، وكأنه خاص به . انتساب الله إليه وهو إلى الله هو كل شىء بالنسبة له ، وهو سر خلاصه . 

شعر المرتل كأن فخا قد نصبه له الصياد مخفيا وسط الأحراش ، وها هو ينتظر مصيره ، لكنه يجد الله إلهه هو ملجأ له ، يفتح له مقدسه ليحميه من مضطهديه . 

+ أنت هو بيت ملجأى ، إليك أركض .. فإننى أين أهرب منك ؟ 

المسيح قوتى 

" لأنك أنت هو قوتى وملجأى . 

فمن أجل اسمك تهدينى وتعولنى " [ 3 ] . 

يعلن المرتل المتألم للمرة الثانية عن ثقته الكاملة فى الله بالنسبة له شخصيا ، إذ يكرر المرتل ياء الملكية : " قوتى ، ملجأى " . 

+ أنت قوتى فى احتمال مضطهدى ، وملجأى الذى إليه أهرب منهم . 

إذ أحاط به العدو وسقط المرتل فى ضيقات كثيرة ، لم يجد فى إلهه المخلص له من الضيقات فحسب ، وإنما القائد الغالب لحسابه والراعى المتحنن على رعيته . 

إنه يعولنا كخالق مهتم باحتياجات أجسادنا ونفوسنا وأرواحنا وعقولنا الخ ... 

إن جعت تجده طعامك السماوى ، 

وإن تعريت يغطيك بدمه فيسترك أبديا ، 

وإن أحاط بك الأعداء قاد المعركة الروحية بنفسه ، 

وإن تهت قدم نفسه الطريق والحق ، 

وإن مت فهو قيامتك . 

لن يشعرك بحرمان قط ، هو الطبيب والعريس والصديق والباب والحياة والفرح والغنى الخ ... 

المسيح يخلصنا من الفخاخ السرية التى ينصبها الأعداء الأعداء لنا . 

" تخرجنى من هذا الفخ الذى أخفوه لى ، 

لأنك أنت ناصرى " [ 4 ] .
" فى يديك استودع روحى . 

لقد فديتنى يارب إله الحق " [ 5 ] 

هذه الكلمات الأخيرة التى نطق بها المخلص عند موته بالجسد ( لو 23 : 46 ) ، تخص كل مؤمن . إنها معين قوى وسند له فى ساعة موته . 

لقد نطق بها القديس اسطفانوس ( أع 7 : 58 ) ، وهو يرجم ، فقد شعر بالأمان عندما رأى السموات مفتوحة وابن الإنسان قائم عن يمين العظمة ، كمن يرحب به ويدخل به إلى الفردوس . لم يرتبك أمام الحجارة التى تنهال عليه ، ولا خشى الراجمين ، بل تحنن عليهم وطلب لأجل غفران خطاياهم ، لعلهم يتمتعون بما يناله هو . 

المسيح مصدر فرحى وبهجتى : 

" أتهلل وأفرح برحمتك . 

لأنك نظرت إلى تواضعى ، 

وخلصت من الشدائد نفسى " [ 7 ] . 

صار المرتل عارا وخزيا فى أعين جميع أعدائه : 

" صرت عارا بين جميع أعدائى ، 

ولجيرانى جدا ، 

الذين كانوا يبصروننى هربوا عنى خارجا " [ 11 ] 

أما حدث هذا مع السيد المسيح نفسه الذى أسلموه للمحاكمة ظلما ، وكانوا يستهزئون به ويسخرون منه ! ويبصقون على وجهه ؟! يقول عنه النبى : " محتقر ومخذول من الناس .... محتقر فلم نعتد به " إش 53 : 3 . 

" اجتمعوا على جميعا ، 

تآمروا فى أخذ نفسى " [ 13 ] 

إنه من المحزن حقا أن يجتمع الشر معا بروح الوحدة لأتفاقهم على أمر واحد ، هو مقاومة أولاد الله ، كما سبقت فاجتمعت القيادات اليهودية الدينية مع قوى الدولة لصلب رب المجد يسوع . 

" حبوا الرب يا جميع قديسيه ، 

لأن الرب ابتغى الحقائق 

ويجازى الذين يعملون الكبرياء بإفراط . 

تشجعوا وليقو قلبكم يا جميع المتكلين عليه " [ 23 – 24 ] . 

خلال هذه التسبحة الجماعية يتعلم المؤمنون الألتزام بحب الله فى شجاعة ، فإن كان المرتل قد تحدث عن بركات مخافة الرب ، فإن المخافة الحقة لا تنفصل عن حب الله . ومن يخاف الله يلزمه أن يقوى قلبه ولا يخاف الناس .  

+   +   + 

المزمور الثانى والثلاثون 

الفرح بالغفران 

مزمور الصراحة والأعتراف بالخطية 

هو مزمور التوبة الثانى ، يدعوه بعض الدارسين مع المزامير 51 ، 130 ، 145 مزامير بولسية [ تحمل فكرا يشابه فكر الرسول بولس ] ، إذ تتحدث بقوة عن عمل الله الخلاصى فى حياة الخاطىء التائب . 

إنه جوهرة الجمال الروحى وتدبير الله الخلاصى . بينما تحتشد الدموع والعبرات والأسى فى المزمور السادس ، أول مزامير التوبة ، نشعر هنا بمدى الراحة التى يتمتع بها الخاطىء الذى لا يكتم خطيته ، بل يقول : " اعترف للرب بإثمى " [ 5 ] . 

فالخطية الرئيسية هنا ليست العصيان وإنما بالحرى الرياء . فمفتاح المزمور هو كلمة " أكتم " أو " لا أكتم " [ 5 ] . فعندما رفض المرتل أن يكشف عن إثمه يقول : " أنا سكت فبليت عظامى ، من صراخى طول النهار " [ 3 ] . وإذ كشف له الله عن الخطية غفرت ، وطلب المرتل ألا يكون " فى فمه غش " [ 2 ] ، سائلا أن تحيط به رحمةالله [ 12 ] أو حب الله الذى يقيم عهدا مع شعبه ويود خلاصهم . 

صلى داود النبى المزمور الحادى والخمسين بعدما أشار إليه ناثان بأصبعه ، قائلا : " أنت هو الرجل " 2 صم 12 : 7 ، فكان المزمور اعترافا من داود بخطيته ، ثم ترنم بهذا المزمور إذ اختبر بركات غفران خطيته الموجهة ضد الله نفسه وضد بتشبع وأوريا الحثى . وكأن هذا المزمور يأتى بعد المزمور 51 بحسب الترتيب التاريخى . 

قيل إن هذا المزمور هو المزمور المفضل جدا لدى القديس أغسطينوس ، اعتاد أن يصليه بقلب حزين وعينين باكيتين ، عندما اقترب القديس من الرحيل من هذا العالم طلب أن يكتب هذا المزمور – مع بقية مزامير التوبة – بحروف كبيرة على لافتة ضخمة ، وتوضع مقابل سريره ، وكان يردد كلمات هذه المزامير بقلب منسحق مع أنفاسه الأخيرة . 

الغفران الإلهى 

" طوباهم الذين تركت لهم آثامهم 

والذين سترت خطاياهم 

طوبى للرجل الذى لم يحسب له الرب خطيئة ( معصية ) 

ولا فى فمه غش " [ 1 ، 2 ] . 

المزمور الأول يكشف عن تطويب الإنسان الذى يرتبط بكلمة الله فى أفكاره وفى قلبه وفى سلوكه العملى ، أما هنا فى مزمور أشير ( اسم أحد الأسباط بمعنى المطوب أو السعيد ) فنقرأ عن التطويب الممنوح لمن ينال بالتوبة غفران خطاياه ، وتستر نعمة الله آثامه . إنه مزمور كل إنسان انحرف فى ضعفه وضل الطريق ، ثم سحبته نعمة الله ، ليكون صادقا مع نفسه ومع الله ، يعترف بخطاياه . 

المزمور الأول مزمور حافظ الناموس بالروح والحق ، ومزمور أشير مزمور كاسر الناموس الذى تفاضلت عليه نعمة الله لينال بر المسيح الكامل . 

المزمور الأول يتحدث عن السيد المسيح الذى بلا خطية واهب التطويب ، ومزمور أشير هو مزمور المسيحى الذى ينعم بالتطويب خلال اتحاده بمسيحه . 

الإثم : تعنى " تجاوز حد معين " أو " فعل أمر ممنوع " . تشير ضمنا إلى التمرد ضد رئيس شرعى أو ضد ضمير الإنسان . 

الخطية : تعنى الخطأ فى إصابة هدف ما أو علامة معينة ، أو الأبتعاد عن سبل الله كسهم طائش يخطىء الهدف . 

المعصية : تعنى الأنحراف عن مسار محدد أو عن وضع معين . تشير إلى اعوجاج كما يحدث لشجرة معوجة بسبب ريح عاصف أو نتوء حدث فى الأرض بسبب زلزال ، من ثم فهى تعنى حدوث شىء ضد النمو الطبيعى . 

الغش : تدل الكلمة على الزيف والخداع والمكر ...الخ . 

علاج هذه الشرور الأربعة : 

أولا : المغفرة : الكلمة العبرية الأصلية تعنى " رفع " – جاء السيد المسيح ليدفع حياته على الصليب ثمنا ليحمل ثقل خطايانا ، محررا إيانا منها . جاء ليدعونا نحن المتعبين والثقيلى الأحمال إلى التمتع براحته ( مت 11 : 28 ) . 

ثانيا : الستر :  " والذين سترت خطاياهم " . لا يعنى الستر هنا تجاهل الخطية ، وإنما تعنى أننا إذ لبسنا بر المسيح بالصليب ، صار بره عوض خزى خطايانا . 

ثالثا : البراءة أو التبرئة من الإتهام :

 " لم يحسب له الرب خطية ، ولا فى فمه غش " [ 2 ] 

لم يقل أنه بلا خطية ، فإنه لم يوجد إنسان هكذا بعد السقوط إلا كلمة الله المتجسد ، الذى من أجلنا صار إنسانا وهو العلى . فى الضعف نخطىء ، لكن بالإيمان العامل بالمحبة لا تحسب علينا الخطية ، إذ يسدد هو الثمن . 

الخاطىء الذى يتمتع بغفران خطاياه والستر عليها بدم المخلص ويحسب كبرىء لا يحمل فى قلبه ولا فى فكره ولا فى فمه غشا . 

يقبل الشركة مع المسيح " الحق " ، فيكون صادقا مع نفسه فى توبته واعترافاته كما فى إيمانه وثقته بالله وفى عبادته وتسابيحه وتشكراته ، أمينا فى علاقته مع الله يصارحه بكل ما يجتاز حياته من ضعفات أو من خبرة القوة الروحية ، من حب أو مخافة له ، من رغبة فى خدمته وحنين عميق نحو الأنطلاق ليكون معه ، مخلصا مع الغير ، لا يعرف الرياء ، ولا الغش ، يحب إخوته لكن ليس على حساب الحق ، يترفق بهم لكن فى حزم . 

فى الكتاب المقدس تشير كلمة " غش " دائما إلى الخطية ، لأنها مخادعة ، وباطلة وكاذبة ، فلا أمانة فى الخطأ . إن كان المتعدى نزيها فى نظر الناس ، لكنه يخدع نفسه ، ويسلب الله ، ويكذب على القدير ، ويحتال على خالقه ، بمحاولته الوثب لأعتلاء طريق آخر غير المسيح فيكون لصا وسارقا . 

" أنا سكت فبليت عظامى 

من صراخى طول النهار .... 

أظهرت خطيئتى ، ولم أكتم اثمى . 

قلت أعترف للرب بإثمى . 

وأنت صفحت لى عن نفاقات قلبى " [ 3 – 6 ] . 

يروى لنا داود النبى عن خبرته ، كيف حاول أن يخفى خطيته ، وكيف صمت عدة شهور ، ربما حوالى السنتين بعد سقوطه مع بتشبع زوجة أوريا الحثى . فقد ولد الطفل الذى كان ثمرة الخطية قبل زيارة ناثان له ( 2 صم 11 : 27 ؛ 12 : 14 ) . كان مدركا لخطيته ، لكنه لم ينهض طالبا المغفرة ، ولم يكن له سلام أو راحة ، فقد بدأت عظامه تشيخ وتبلى ، واكتشف أنه يلزمه أن يتوب طالبا الصفح عن خطاياه والأعتراف فى حضرة ذاك الذى يرى كل شىء ولا يخفى عليه شىء ما . 

كثيرا ما يخطر بفكر الإنسان أن يؤجل اعترافه حتى يتحسن حاله ، لكن التأجيل فى الواقع هو سكوت خارجى عن الخطأ ، وتخدير للنفس لترك الخطية تملك فى الأعماق مدة أطول فى الظلمة حتى تتمكن بالأكثر على استلام مركز قيادة الحياة الداخلية ، أما ثمر ذلك فهو اهتزاز هيكل الإنسان الداخلى . 

إذ صمت ولم يعترف مقدما تبريرات لنفسه تحولت حياته إلى برية قاحلة لا تتمتع بمياة النعمة الإلهية ، فأنبتت شوكا وحسكا كثمر طبيعى للخطية . 

" لأن يدك ثقلت على بالنهار والليل . 

رجعت إلى الشقاء عندما انغرست الأشواك قى " [ 4 ] 

فى النص العبرى جاء الجزء الأخير : " تحولت رطوبتى إلى يبوسة القيظ " 
الفرح الإلهى 

" افرحوا أيها الصديقون بالرب 

وابتهجوا وافتخروا يا جميع مستقيمى القلوب " [ 11 ] 

إن كان الفم هو نصيب الأشرار ، فإن الفرح المضاعف هو نصيب الصديقين ، مستقيمى القلب أما سر الفرح فهو " الرب " . إنهم يفرحون بالرب كغافر للخطايا ، كملجأ لهم ، كقائد حياتهم ، وكمصدر مجدهم . 

فرحهم هو بالرب لا بالغنى الزمنى والأمور الأرضية . 

بدأ المزمور بتطويب من غفرت آثامهم وانتهى بالبهجة بالرب وليس بالغنى أو بالخلاص من الألم . بغفران خطايانا تصير قلوبنا مخلصة وأمينة لله ويعلن الرب ملكوته المفرح فيه . 

+   +   +    

المزمور الثالث والثلاثون 

ترنيمة نصرة وفرح 

ارتباطه بالمزمور السابق 

من الواضح أن هذا المزمور كتب كتكملة للفكر الوارد فى المزمور السابق ، حيث يكشف عن أسباب إضافية لتهليل الأبرار وفرحهم فى الرب . 

دعوة للتسبيح 

اختتم المزمور السابق بالحث على التسبيح لله بفرح وبهجة وافتخار ، الآن يفتتح المزمور بذات الدعوة ، مقدما المرتل أسبابا إضافية كبواعث للتسبيح . 

" ابتهجوا أيها الصديقون بالرب ، 

للمستقيمين ينبغى التسبيح . 

اعترفوا للرب بقيثار ، 

وبكينارة ذات عشرة أوتار رتلوا له . 

سبحوا له تسبيحا جديدا ؛ 

ورتلوا له حسنا بتهليل " [ 1 – 3 ] .  

1 – يرى البعض أن الكلمة العبرية المقابلة للفعل " ابتهجوا " هى فى الأصل تعنى : " ارقصوا فرحا " ، وهو تعبير قوى جدا عن التهليل الحى ، حيث يهتز كيان الإنسان الداخلى طربا من أجل اللقاء مع الله ، كما رقص داود النبى أمام تابوت العهد ( 2 صم 6 : 14 ) ، وكما ارتكض ( رقص ) الجنين فى أحشاء القديسة أليصابات عند زيارة القديسة مريم لها . 

هذا التسبيح أو رقص الكيان الداخلى هو هبة إلهية كثمر للروح القدس الواهب الفرح . 

2 – سر البهجة أو التسبيح هو الرب : " ابتهجوا ... بالرب " ؛ نفرح به لا بذواتنا ، نفرح بحضرته لا ببركاته الزمنية .

 3 – " للمستقيمين ينبغى التسبيح " : إن كان التسبيح هو هبة إلهية ، عطية الروح القدس للمؤمنين ليمارسوا الحياة السماوية المفرحة ، فإنه فى نفس الوقت التزام ، إذ يليق بالمؤمن الذى يمارس الحياة التقوية أن يتمتع بامتيازه ، فيسبح الله كملاك متهلل . 

4 – " سبحوا له تسبيحا جديدا " [ 3 ] 

كثيرا ما نقرأ عن التسبحة الجديدة فى سفر المزامير ( 96 ، 98 ، 149 ، .... ) ، كما نسمع عن الترنيمة الجديدة فى السماء ( رؤ 5 : 9 ، 14 : 3 ) . 

إن كانت الجبال ترنم للرب ( إش 55 : 12 ) ، وأيضا الأودية ( مز 65 : 13 ) ، وأشجار الوعر ( 1 أى 16 : 33 ) وكواكب الصبح مع بنى الله ( أى 38 : 7 ) ، إذ الكل ، السمائيون والأرضيون ، الخليقة العاقلة والجامدة ، يسبحونه بكونه خالقهم المهتم بالكل ، فإننا نحن الذين تمتعنا بعمله الخلاصى كمراحم جديدة نختبرها كل يوم فى معاملاته معنا ، نسبحه تسبيحا جديدا . 

يشير هنا إلى " تسبحة جديدة " دون إشارة إلى آلات موسيقية ، لأنها تسبحة سماوية لا تحتاج إلى آلات موسيقية أرضية . 

يسألنا المرتل أن نسبحه تسبيحا جديدا ينبع عن الإنسان الداخلى ، دائم التجديد بعمل الروح القدس . نسبحه من أجل مراحمه الجديدة كل صباح ، إذ يشرق شمس البر فينا ، واهبا إيانا استنارة روحية ، نسبحه بإنساننا الجديد إذ صلب الإنسان القديم بأعماله الشريرة ! 

لنترك مركبات العالم ولنمتط مخافة الرب ، تلك المركبة الإلهية القادرة أن ترفعنا فوق كل الأزمات والضيقات ، تجتاز بنا فوق الموت ، ولا يحاصرنا غلاء أو وباء ، وكما يقول المرتل : 

" هوذا عينا الرب على خائفيه والمتكلين على رحمته ، 

لينجى من الموت أنفسهم ويعولهم فى الغلاء " [ 18 ، 19 ] . 

صلاح الله [ 20 – 22 ] 

" أنفسنا تنتظر الرب فى كل حين ، 

لأنه هو معيننا وناصرنا . 

وبه يفرح قلبنا ، 

لأننا على أسمه القدوس اتكلنا . 

فلتكن رحمتك يارب علينا ، 

كمثل اتكالنا عليك " [ 20 – 22 ] . 

يتمتع خائفوا الرب بنظرات الله الحانية ، الواهبة النعم ، التى تكشف عن اهتمام شخصى وتقديره للنفس البشرية ... الأمر الذى يفرح قلب المؤمن . 

مع تمتعه بالخلاص ، وإدراكه لقوة اسم الله القدوس ، لا يكف المرتل عن الصراخ طالبا رحمة الله ، حتى وسط تسبيحه ، مدركا أن ما يناله هنا هو عربون لأمجاد لا يعبر عنها فى الحياة الأبدية . 

وكأنه مع كل نصرة ، وكل نجاح ، وكل شبع يزداد الحنين نحو الشبع الكامل فى الملكوت الأبدى فيمتزج الفرح بصرخات القلب الخفية وأنينه نحو التمتع باللقاء الأبدى مع الله وجها لوجه . 

+   +   +   

المزمور الرابع والثلاثون

شكر من أجل النجاة 

ما حملته رسالة بطرس الرسول الأولى ( ص 2 ، 3 ) وغيرها من الرسائل الأخرى من اقتباسات زاخرة من هذا المزمور ، وما ظهر من أصدائه عليها ، لهو دليل قوى على ما تدين به كل الأجيال لهذا المزمور . 

كتب داود النبى هذا المزمور عندما غير عقله أمام أبيمالك ، متظاهرا بالجنون ، فطرده الملك . 

لقد ذهب مرتين إلى أرض الفلسطينيين [ 1 صم 21 : 4 – 15 ] ، [ 1 صم 27 ، 29 ] .

لقد أخفق اخفاقا ذريعا ولم يسلك بالإيمان . لا يمكننا أن نبرر صنيعه هذا أمام الملك ، متظاهرا بالجنون لخداعه . فالحق والإخلاص والصراحة هى أمور حتمية يلتزم بها المؤمن فى كل الظروف لا مناص منها ، فلا يليق برجل الله أن يلجأ إلى طريق خداع يحمل ضعف إيمان . 

إن كان داود النبى قد ضعف فالرب لم يخذله ، وإنما برحمته خلصه . لهذا امتلأت نفس داود بالتسبيح ، مقدما الشكر لله على الدوام من أجل معونة نعمته ورأفته المتحننة .

" أبارك الرب فى كل وقت ، 

وفى كل حين تسبحته فى فمى " [ 1 ] . 

تعتبر الآيات 1 – 3 تعليقا رائعا على النصيحة المقدمة لنا فى العهد الجديد : 

" افرحوا فى الرب كل حين ، وأقول أيضا افرحوا " فى 4 : 4 . فالروحانية الحقة تستعلن خلال الفرح الداخلى الدائم والذى يعبر عنه بالتسبيح الدائم حتى فى أحلك لحظات الظلمة . 

عرف المرتل أنه ليس من عمل على الأرض ولا فى السماء أشرف ولا أعظم من التسبيح ، إنه عمل ملائكى ! 

حينما نسقط فى ضيق يلزمنا أن نتذكر معاملات الله معنا فى الماضى ، ومراحمه غير المنقطعة ، فتتحول قلوبنا إلى الفرح والتسبيح ، إذ تترجى بثقة ويقين مراحم الله الجديدة . 

" بالرب تمتدح ( تفتخر ) نفسى ، ليسمع الودعاء ويفرحون . 

عظموا الرب معى ، وارفعوا بنا اسمه جميعا " [ 2 ، 3 ] . 

الأفتخار أمر طبيعى فى حياة الإنسان ، إن أساء استخدامه صار فريسى الفكر ، أما إن افتخر بضعفاته كما فعل الرسول بولس فينال نعمة الله وقوته ، عندئذ يمتدح الله فى شخصه وسماته ومواعيده وعهده وأعماله العجيبة ...  

بالأتضاع والوداعة يدرك الإنسان أن ما ناله من صلاح ليس عن استحقاق ، إنما هو هبة إلهية مجانية ، فيشكر الله على مراحمه التى لا يدركها غير المؤمنين ، ويفرح ويمتلىء رجاء لينال كمال المجد الأبدى . 

" طلبت إلى الرب فاستجاب لى ، 

ومن جميع مساكنى ( مخاوفى ) نجانى " [ 4 ] . 

لقد سمح الله لداود أن يتعرض لمتاعب كى يطلب إلى الله مصليا ، وأحيانا كان يؤجل الأستجابة حتى تتعاظم حاجته إليه فيصرخ قلب داود ، ويعطيه الله دليلا على استجابته ويخلصه . 

" تقدموا إليه واستنيروا ، 

ووجوهكم لا تخزى " [ 4 ] . 

لعل ما هو أعظم من النجاة من الضيق هو التمتع بإشراقات الله على نفسه وسط آلامها . 

وسط الآلام نتطلع إلى المصلوب لنشاركه صليبه وننعم بمجد قيامته فى داخلنا . 

الله يحوطنا بملائكته : 

" يعسكر ملاك الرب حول كل خائفيه وينجيهم " [ 7 ] . 

ترسل الملائكة لخدمة معينة لحساب خائفى الرب الذين يرثون الخلاص ، إن كان أعداؤنا كثيرين جدا وأقوياء لكن هؤلاء الرسل السمائيين هم أكثر فى العدد وأعظم فى القدرة . توجد جماعة بلا حصر متفوقون فى القوة يسندوننا . 

اختبار عذوبة الله : 

" ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب ! " [ 8 ] . 

استخدمت هذه العبارة فى عب 6 : 5 ، 1 بط 2 : 3 . لتصف الجرأة فى الإيمان ، ولتحث على الدخول إلى الخبرة العملية . 

+ كل صلاح نملكه هو تذوق للرب ... 

يصير الناس كاملين عندما يدركون أنهم غير كاملين . 

الله ملجأ سائليه : 

الأشبال بما لها من قوة طبيعية قد تجوع ، أما رجال الله المحبيم له ، الذين يخافونه كأب لئلا يجرحوا مشاعر أبوته الحانية بخطاياهم ، لا يعتازون إلى شىء . 

" اخشوا الرب يا جميع قديسيه ، 

فإن الذين يخشونه لا يعوزون شيئا . 

الأغنياء ( الأشبال ) افتقروا وجاعوا . 

إن الذين يبتغون الرب فما يعدمون كل خير " [ 9 ، 10 ] . 

هلم أيها الأبناء واسمعونى : 

امتاز داود النبى الملك بحبه لشعبه وحنوه عليهم ، يتحدث معهم بكونه خاصته وبنيه . 

" هلم أيها الأبناء واسمعونى ، 

لأعلمكن مخافة الرب " [ 11 ] . 

هكذا إذ يتهلل قلب داود النبى ، وينفتح لسانه بالتهليل من أجل خلاص الرب العجيب ، يشتاق أن يتعلم كل الشعب مخافة الرب ليختبر عذوبة الخلاص . 

الجانب السلبى : 

" اكفف لسانك عن الشر ، 

وشفتاك لا تنطقا بالغش . 

حد عن الشر " [ 13 ، 14 ] . 

إذ تتقبل فيك كلمة الله يحفظ لسانك عن الشر وشفتاك عن النطق بالغش ، إذ لا شركة بين الخير الأعظم والشر ، وبين الحق والغش . 

مسيحنا هو حافظ فمنا وهو باب شفاهنا الحصين ، به تتقدس كلماتنا ، فلا تخرج كلمة شريرة غاشة . 

الجانب الإيجابى : 

" واصنع الخير " [ 14 ] . 

من كلمات القديس أغسطينوس : 

+ لا يكفى أن تدير ظهرك للشر فحسب ، وإنما يلزم أن تصنع الخير أيضا . 

لا يكفى ألا تعرى إنسانا فحسب ، وإنما يجب أن تكسو العريان . 

السعى وراء السلام : 

" اطلبوا السلام واتبعها " [ 14 ] 

لم يقف المرتل عند الجانب الإيجابى إنما طالب بالجهاد فى طلب السلام ، أى طلب السيد المسيح والجد فى إثره . 

الأمان الإلهى : 

" فإن عينى الرب على الصديقين " [ 15 ] 

يشبه القديس يوحنا الذهبى الفم الله بمربية أو أم تدرب طفلها على المشى ، تمسك بيديه لتتركهما إلى حين ، يسقط ويبكى فى عتاب ، لكن عينيها تتطلعان إليه وأذنيها تستجيبان لصراخه . 

هكذا نحن فى حاجة إلى يدى الله المترفقتين ، وفى حاجة أن يبدو كمن يتركنا إلى حين لنصرخ إليه .. 

" فإن أذنيه مصغيتان إلى طلبهم " [ 15 ] 

صلاة المتواضع تبلغ كما من الفم إلى أذن الله . 

" أما وجه الرب فعلى الذين يعملون الشر ، 

ليمح من على الأرض ذكرهم " [ 16 ] . 

الله الصالح يتطلع بعينيه نحو الصديقين ويميل بأذنيه إلى طلبتهم ، معلنا اهتمامه الشخصى بهم وشوقه نحو إستجابة طلباتهم ... نظرته إليهم وإنصاته لهم يبعثان فيهم الرجاء والحياة . أما صانعوا الشر فيقاومهم وجه الرب . 

استجابته لصرخات الصديقين : 

" الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم ، 

ومن جميع شدائدهم نجاهم ، 

قريب هو الرب من المنسحقى القلب ، 

والمتواضعين بالروح يخلصهم " [ 17 ، 18 ] . 

القديس أغسطينوس : 

+ " قريب هو الرب ... " يتجه الله نحونا ، حتى أنه يستجيب لنا قبلما ندعوه . أذناه مفتوحان لنا ، يأخذ صلواتنا مأخذ الجد . 

+ الله عال ، ويليق بالمسيحى أن يكون متواضعا إن أراد أن يكون الله المتعالى قريبا منه . عليه من جانبه أن يتضع وينسحق . 

اتضعوا فينزل إليكم . 

يقدم لنا المرتل وعود إلهية بالتدخل لخلاص أولاد الله ، إذ يقول : 

" كثيرة هى أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب " [ 19 ] . 

الأبرار ينعمون بالسلام الأبدى بعد كثرة الشدائد ، ولا يقاسون بعد من أى شر . 

" يحفظ الرب جميع عظامهم ، وواحدة منها لا تنكسر " [ 20 ] . 

تنطبق هذه العبارة على السيد المسيح حرفيا كما أوضح العهد الجديد ( يو 19 : 31 – 37 ) ، وتنطبق بمفهومها الرمزى على داود النبى وجميع المؤمنين خائفى الرب حيث لا تنكسر عظمة واحدة من هيكل إيمانهم الحى . 

يختم المرتل المزمور بروح التهليل وتمجيد الله مخلص خائفيه ، قائلا : 

" الرب ينقذ نفس عبيده ، 

ولا يندم جميع المتكلين عليه ! " 

إنه منقذنا من كل مرارة ، خاصة مرارة الخطية المهلكة للنفس ! 

+   +   +

المزمور الخامس والثلاثون 

صرخة طلبا للعون 

سواء كتب هذا المزمور كملازم للمزمور 34 أم لا ، فحسن أنه وضع بعده مباشرة . ويكمن السبب ليس فقط فى تشابه الصيغ ووجود مقابلات بينهما [ خصوصا الحديث عن ملاك الرب الذى لا يوجد فى أى موضع آخر فى سفر المزامير سوى هنا فى المزمور 34 : 7 ؛ والمزمور 35 : 5 ، 6 ] ، وإنما يكمن السبب أيضا فى الحديث هنا عن نوع الظلمة التى تبددت فى المزمور السابق . 

الخلاص الذى احتفل به فى المزمور السابق نراه الآن لا يتحقق سريعا ولا بدون ألم ، إنما يتعرض المؤمن لآلام قد يطول أمدها إن شاء الله ذلك ، غير أن داود النبى لم يشك قط أن يوم النجاة آت حتما . مع كل استغاثة تصدر عن قلبه طلبا للعون تتطلع أنظاره إلى لحظة النجاة الأكيدة ، لذلك يختتم كل قسم من أقسام هذا المزمور الثلاثة بالرجاء ، ويعتبر هذا المزمور مرثاة شخصية . 

يتضرع داود النبى فى هذا المزمور إلى الديان العادل ضد أعدائه الذين أبغضوه وأصروا على اضطهاده ، ويفترض أنهم شاول ورفقاؤه ( 1 صم 25 : 9 – 15 ) . لأن الكلمات التى يبدأ بها هذا المزمور مذكورة فى ذلك الإصحاح . 

" دن يارب الذين يظلموننى ، 

وقاتل الذين يقاتلوننى ، 

خذ سلاحا وترسا ، 

وانهض إلى معونتى .

استل سيفك وسيج مقابل الذين يضطهدوننى . 

قل لنفسى : إنى أنا هو خلاصك ! " [ 1 – 3 ] . 

يرفع المرتل دعواه أمام الله العادل كى يدافع عنه وينتقم له . فالمزمور فى كليته هو توسل صادر عن قلب له دالة لدى الله وضمير خالص ، متمرر بسبب ما يعانبه من قهر واضطهاد . حقا ، يصعب على الإنسان أن يحتمل الظلم والجحود ، لكن بالحياة المقدسة فى المسيح يسوع والصلاة بانسحاق يقف الله بجوارنا فى صفنا ويعمل لحسابنا . 

" فليخز ويخجل جميع الذين يلتمسون نفسى ، 

وليرتد إلى الوراء ، 

ويخز الذين يتآمرون على بسوء " [ 4 ، 5 ] . 

لقد التمسوا نفس السيد المسيح لا ليتمتعوا بها وإنما ليهلكوها ، أما السيد فلم يمنع نفسه عنهم ، بل قال لهم " من تطلبون ؟ " يو 18 : 8 ، وللحال تحققت النبوة إذ رجعوا إلى الوراء ( يو 18 : 6 ) ، أما هو فسلم نفسه إليهم . لقد طلب منه القديس بطرس أن يهرب من صالبيه ، قائلا : " حاشاك يارب " ، أما هو فقال له : " اذهب عنى يا شيطان " مت 16 : 23 . 

" وليكونوا مثل الهباء أمام وجه الريح ، 

وملاك الرب يضيق عليهم " [ 5 ] 

حدثنا المرتل فى المزمور السابق عن ملاك الرب الحال حول خائفى الرب يخلصهم ، وهنا يظهر ذات الملاك ليضيق على من ضايقوا الأتقياء ... إنه يفرح قلوب الصالحين ويهلك الأعداء الأشرار المصرين على عدم التوبة . 

" لتكن طريقهم ظلمة وعثرة ، 

وملاك الرب يضطهدهم " [ 6 ] 

هم يضطهدون أولاد الله الذين يتشبهون بملائكته ، فيرسل الله ملاكه يضطهدهم . فى كبريائهم رفضوا السيد المسيح الوديع والموتواضع القلب ، رفضوا شمس البر فصار طريقهم ظلمة وعثرة . من لا يقبل المسيح طريقا له يصير إبليس طريقه ، عوض النور يختار الظلمة . 

" اجتمعوا على وفرحوا ، 

اجتمعت على السياط ولم أعلم . 

انشقوا ولم يندموا . 

جربونى واستهزأوا بى هزءا ، صارين على أسنانهم " [ 15 ، 16 ] . 

ما أعلنه المرتل هنا قد تحقق كنبوة فى شخص السيد المسيح الذى جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله ، انشقوا عليه ولم يندموا ، جربوه وسخروا به وأصروا بأسنانهم كى يفترسوه ! 

" لا يشمت بى الذين يعادوننى ظلما 

الذين يبغضوننى مجانا ، 

ويتغامزون بالأعين . 

لأنه إياى كانوا يكلمون بالسلام ، 

وفكروا مكرا بالغضب ، 

فتحوا على أفواههم ، 

وقالوا : نعما ، نعما ، قد رأيت أعيننا " [ 19 ، 20 ] . 

لقد استهزأ الصالبون بالمسيح ، قائلين : " تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك ؟ " مت 26 : 68 ،

 " يا ناقض الهيكل وبانيه فى ثلاثة أيام خلص نفسك ، إن كنت ابن الله انزل عن الصليب فنؤمن بك " مت 27 : 40 ،

 " خلص آخرين ، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها ، إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به " مت 27 : 42 . 

استيقظ يارب : 

تتوقف شماتة الأعداء بإعلان قيامة المسيح غالب الموت ، كمن يستيقظ من بين الراقدين . 

" قد رأيت يارب فلا تصمت ، 

يارب لا تتباعد عنى . 

استيقظ يارب وانظر فى حكمى . 

إلهى وربى انتقم لى . 

أقض لى مثل عدلك ياربى وإلهى . 

لا يفرحوا بى ولا يقولوا فى قلوبهم : نعما نعما لأنفسنا . 

ولا يقولوا بأننا قد ابتلعناه ... 

ليخز ويخجل جميعا الذين يفرحون بمضراتى ، 

ليلبس الخزى والعار المعظمون على كلامهم . 

يبتهج ويسر الذين يريدون برى . 

وليقل فى كل حين : ليتعظم الرب الذين يريدون سلامة عبدك . 

لسانى يلهج بعدلك واليوم كله يحمدك " [ 22 – 28 ] . 

تكشف هذه العبارات عن ثمار عمل الصليب والقيامة فى حياة المؤمن ، يختتم المزمور بالهتاف والتسبيح لله الذى يقيمنا من موت الخطية . 

+   +    +  

المزمور السادس والثلاثون 

شر الإنسان وصلاح الله 

نقرأ فى المزمور السابق عن داود كخاد الرب ، أما فى هذا المزمور فيتحدث المرتل عن الإنسان الشرير وتغربه عن الله . 

يحوى هذا المزمور متناقضات قوية ، فيبرز الإنسان فى منتهى فساده والله فى كماله المتعدد الجوانب . 

حسب النص السريانى يشير هذا المزمور إلى اضطهادات شاول لداود النبى . 

سمات الشرير : 

أبرز المرتل سر شر الشرير وسماته فى النقاط التالية : 

1 – فساد قلبه : 

لا يستطيع الشرير أن يعتذر بعلل خارجية ، فإن شره نابع عن فساد قلبه أو طبيعته الداخلية ، إنه يحمل فى حضنه إيحاء بالشر . طبيعته الساقطة هى مصدر الشر وأساسه . 

وكما أوضح السيد المسيح ذلك بقوله : " لأن من القلب تخرج أفكار شريرة قتل زنى فسق سرقة شهادة زور تجديف " مت 15 : 19 . ويقول المرتل فى إفتتاحية هذا المزمور : 

" يقول مخالف الناموس أنه يخطىء فى ذاته " [ 1 ] . 

ويقول النبى إرميا : " القلب أخدع من كل شىء وهو نجيس من يعرفه ؟! " 17 : 9 

2 – لا يحمل خوف الله : 

" ليس مخافة الله أمام عينيه " [ 1 ] . 

كثيرا ما تحدث المرتل عن " مخافة الرب " بكونها رأس الحكمة ومصدر البركة ، وقد ميز بين مخافة المبتدئين ومخافة الكاملين ، أو بين مخافة العبد ومخافة الإبن . 

عندما تنزع " مخافة الله " من أمام القلب ، أو من أمام البصيرة الداخلية أو عينى النفس ، يتهيأ الإنسان لأقتراف أى شر . 

3 – مخادع لنفسه : 

" لأنه صنع الغش قدامه ، ليظفر بإثمه فيبغض " [ 2 ] ، أو " لأنه ملق نفسه لنفسه " .

كثيرا ما يقدم سفر المزامير الإنسان الشرير كمخادع ينتسب للشيطان المدعو " الكذاب " ، و " أبو الكذابين " ، أما البار فيحمل حق المسيح ، وينتسب للحق ذاته . 

الإنسان الشرير فى غشه لا يخدع الآخرين فحسب ، وإنما يخدع نفسه أيضا ، يتملق نفسه بنفسه من جهة إثمه وبغضه ، مموها الحقائق ، إذ لا يكون إثمه ممقوتا فى عينيه ، حيث يغلفه بثوب الفضيلة . 

4 – إرادته شريرة : 

" لم يرد أن يفهم ليعمل الخير " [ 3 ] . إنه يتوقف عن أن يتعقل أو يفهم ، لأنه يريد ألا يعمل خيرا . هنا يعلن المرتل مسئولية الشرير الكاملة عن عدم ممارسته الخير . 

5 – محب للظلمة أكثر من النور : 

" فكر إثما فى مضجعه " [ 4 ] 

إذ أخطأ داود النبى صار يعوم كل ليلة سريره بدموعه ، أما الشرير فيحيك الشرور فى الليل على فراشه ، لا ينام حتى يفعل السوء . 

يتأمل الصديق فى الله طول النهار ، فيحمل معه أفكارا مقدسة تضىء حياته حتى فى أحلام يقظته وأحلامه ، أما الشرير فيحمل معه فى فراشه قلبا مظلما ، يخطط فى الشر ، ويفكر فيه حتى فى نومه . 

أفكارنا ونحن على مضجعنا كثيرا ما تعبر عما تحمله قلوبنا طوال النهار ، وتعكس اشتياقاتنا الخفية . 

6 – يكره الصلاح : 

" وقام فى كل طريق غير صالح ، وعن الشر لم يعرض " [ 4 ] 

فى الظلمة يفكر فى الشر على سريره ، وفى النهار يقوم فى كل طريق غير صالح ، لهذا لا يعرض عن الشر لأنه لا يكرهه بل يحبه . فى الليل تأسر الخطية أفكاره ، وفى النهار يتمم مشورتها بسلوكه . 

ميثاق الله [ 5 – 11 ] 

بعدما تحدث عن أسباب الشر الخفية وسمات الشرير يفتح المرتل أبواب الرجاء لكل نفس تتمتع بميثاق الله ومراحمه . 

1 – مراحم الله وعدله سمائيون : 

" يارب فى السماء رحمتك وبرك إلى السحاب ( الغمام ) " [ 5 ] . 

يقوم ميثاق الله مع كنيسته على أساس مراحمه الجزيلة غير المنفصلة عن عدله أو بره . 

مراحمه سماوية وبره يبلغ إلى السماء ... 

2 – ثبات عدل الله وقوة أحكامه : 

" عدلك مثل جبال الله ، 

أحكامك مثل العمق العظيم " [ 6 ] . 

إن كانت خطايانا قد نزلت بنا كما إلى لجة عظيمة ، إلى أعماق الهاوية ، فإن أحكام الله أو تدابيره لا ترفعنا فقط من العمق ، وإنما تهبنا بره فنصير جبال الله العالية التى يشرق عليها شمس البر ويمطر عليها بنعمته فيكسبها خصوبة وجمالا . 

3 – شمول مراحمه : 

" الناس والبهائم تخلصهم يارب " [ 6 ] 

تستعلن مراحم الله غير المتناهية من خلال عنايته التى تحتضن الناس والحيوانات . 

ربما يقصد بالناس " المؤمنين " ، وبالبهائم " الأشرار " الذين تركوا لشهواتهم الجسدية العنان فصاروا أشبه بالحيوانات غير العاقلة . 

4 – فيض حنوه : 

" مثل ما أكثرت رحمتك يا الله . 

وبنو البشر فى ظل جناحيك يحتمون " [ 7 ] 

تصوير الأحتماء بظل جناحى الله مستمد من : 

أ – جناحى الكاروب  اللذين يغطيان تابوت العهد ، حيث اعتاد الله أن يتحدث مع شعبه . 

ب – جناحى الدجاجة التى تحمى فراخها  . 

استخدم بوعز ذات التصوير فى حديثه مع راعوث ( راعوث 2 : 12 ) . كما استخدمه ربنا عن أورشليم ( مت 23 : 37 ) حيث كشف باتضاعه وحبه الشديد عن حنوه لبنيه وشوقه إلى خلاصهم . 

5 – ينبوع الحياة : 

" ومن دسم بيتك يسكرون ، 

ومن وادى نعيمك تسقيهم ، 

لن ينبوع الحياة عندك " [ 8 ، 9 ] . 

فى بيت الرب – الكنيسة – ينتعش المؤمنون الحقيقيون بخمر الحب الإلهى ، يمتلئون فرحا وبهجة ، ويرتوون ، فلا يعطشون بعد إلى ينابيع الشهوات الأرضية والملذات الزمنية ومباهج الحياة . يجدون فى المخلص سر فرحهم الحقيقى وبهجتهم وارتوائهم ! 

6 – النور 

" بنورك نعاين النور " [ 9 ] . 

يشير هنا إلى الروح القدس واهب الأستنارة . 

" لأن ينبوع الحياة عندك ، وبنورك نعاين النور " يتحدث المرتل هنا عن الثالوث القدوس . 

الإبن هو ينبوع الحياة الذى عند الآب وواحد معه . 

الروح القدس هو نور الآب ( بنورك ) الذى به نعاين الآب والإبن ( النور ) ! 

" فابسط رحمتك على الذين يعرفونك ، 

وعدلك على المستقيمى القلوب ، 

لا تأتنى رجل الكبرياء ، 

ويد الخطاة لا تحركنى " [ 10 ، 11 ] . 

يطلب المرتل عدل الله للمستقيمى القلوب الذين يخضعون لإرادته الإلهية حتى لا يعوج قلبهم بسبب تجربة ما أو فى الفرج . يكلل المستقيمون بالأكثر وسط الضيقات ، إذ لا يكفوا عن تسبيحه ، قائلين مع المرتل المتألم المسبح ، " أبارك الرب فى كل حين ، تسبحته دائما فى فمى " . 

سقوط الشرير تحت اللعنة : 

يختتم المزمور بتأكيد سقوط الأشرار المصرين على شرهم تحت اللعنة ، فيسقطوا فى ذات البفعة التى أرادو أن يسقطوا فيها أولاد الله . 

" لأن هناك سقط عاملوا الإثم  ، 

دفعوا فلم يستطيعوا قياما " [ 12 ] . 

الأشرار يسقطون ولا يقومون ، لكن أبواب التوبة تبقى مفتوحة . 

+   +   + 

المزمور السابع والثلاثون 

الودعاء يرثون أرض السلام 

يظهر من الآية 25 أن داود النبى وضع هذا المزمور فى شيخوخته ، بعد سنوات طويلة من الخبرة ، والتأمل فى قضيته مع شاول الملك ونابال وأبشالوم واخيتوفل وغيرهم . يرى بعض الدارسين أنه نظمه قبل نياحته بثلاث سنوات . 

أراد داود النبى أن يجيب على السؤال المحير فى أيامه بل وفى كل العصور ، وهو : لماذا ينجح الأشرار ويتألم الأبرار ؟! 

هذا السؤال يحير الكثيرين ، لكن الإجابة تصير سهلة إن تخطى القلب العالم المنظور ليرى ببصيرته الداخلية أمجاد الأبدية المعدة للمتألمين ظلما ، فلا يفكر البار فى حسد الأشرار ، ولا يتحطم بسبب ما يواجهه من الآم ومتاعب . يعطى هذا المزمور للقلب سلاما ، وينزع عن النفس كل تذمر ، حيث يدرك المؤمن معاملات الله معه . 

مزمور نبوى عظيم يكشف عن غنى البركات الممنوحة لكنيسة العهد الجديد ، إن لم يكن المزمور بكامله يتحدث عن شخص السيد المسيح ، فموضوعه الرئيسى هو المسيح . يشبه البعض كلماته بأحجار كريمة أوحبات لؤلؤ مصفوفة معا فى خيط واحد لتصنع عقدا ثمينا . 

الوصية الأولى : عدم حسد الأشرار على نجاحهم الزمنى : 

" لا تغر من فاعلى الشر ، 

ولا تغر من عاملى الإثم ، 

فإنهم مثل العشب سريعا يجفون ، 

ومثل بقول الخضرة عاجلا يسقطون " [ 1 ، 2 ] . 

يبدأ المزمور بنصح الأبرار ألا يغيروا من الأشرار ، مؤكدا لهم أن يوم مجازاتهم آت لا محال ، حينما يحاسبهم الله يجفون مثل العشب ويسقطون كبقول الخضرة ، يطلب المرتل من الأبرار ألا يهتزوا عند رؤية الأشرار حتى لا يتمثلوا بهم . 

الوصية الثانية : تركيز النظر على الله وسكنى بيته : 

" اتكل على الرب واصنع الخير ، 

واسكن على الأرض وارتع من ثروتها " [ 2 ، 3 ] . 

ربما يسأل إنسان : كيف لا أغر من الأشرار الذين ينجحون بينما يتألم الأبرار ؟ 

تأتى الإجابة هنا : الإيمان بالله والتمتع بالحياة الكنسية الغنية بثروتها الروحية ! فى الوصية الأولى يحذرنا من الغيرة والحسد بسبب نجاح الأشرار ، أما هنا فيقدم لنا الجانب الإيجابى : الأرتماء فى أحضان الله والتمتع ببركات الحياة الإنجيلية الكنسية . 

الوصية الثالثة : الفرح بالرب 

" افرح بالرب فيعطيك مطلوبات قلبك . 

اكشف للرب طريقك ، 

واتكل عليه وهو يصنع " [ 4 ] . 

مع كل وصية ترتفع النفس فى طريق الإيمان ، ففى الأولى تبدأ بالجانب السلبى بعدم حسد الأشرار بسبب ازدهارهم الزمنى ، والثانية تتكىء النفس على صدر عريسها السماوى وممارسة الحياة الكنسية الروحية بكونها عروس السماوى ، وأما الثالثة فتتلذذ النفس بعريسها الرب ، تعطيه قلبها وتطلبه شبعا لقلبها فلا يبخل عليها بمطلوبات واشتياقات قلبها . 

الوصية الرابعة : إلقاء الهم على الله : 

" اكشف للرب طريقك واتكل عليه وهو يصنع . 

ويخرج مثل النور عدلك ( برك ) ، 

ومثل الظهيرة أحكامك ( حقك ) [ 5 ، 6 ] . 

إذ نجد فى الرب بهجتنا ولذتنا ، يليق بنا أن نصارحه بكل مخاوفنا وهمومنا وكل أمورنا الكبيرة والصغيرة وهو يصنع أو يجرى كل حياتنا حسب مشورته الصالحة . 

إذ نؤمن بالله فى حياتنا العملية اليومية لا نخف الغيوم المحيطة بنا ، بل نثق فى شمس البر المختفى وراءها ، هذا الذى يشرق على مؤمنيه الأتقياء ليعلن براءتهم وحقهم . 

الوصية الخامسة : الخضوع للرب : 

" اخضع للرب وتضرع إليه ، 

ولا تغر من الذى طريقه ناجحة فى حياته . 

بإنسان يصنع الإثم " [ 7 ] 

إذ يستنير الإنسان بنور الصليب كما فى الظهيرة يدرك كمال حبه ورعايته فيخضع له تماما ولا يرتبك لا بنجاح الشرير ولا بمكائده . من ينشغل بصليب رب المجد لا يتذمر حتى إن بدت خطط الأشرار ناجحة ، فإن الله المخلص صانع خيرات يحول حتى شرور الأشرار لخلاصنا ، كما حول مقاومة اليهود لخلاص العالم ، وخيانة يهوذا لتحقيق الصليب . 

الوصية السادسة : الكف عن الغضب : 

" كف عن الرجز ( الغضب ) ، ودع الغضب عنك ، 

لا تغر لئلا تخبث . 

لأن الخبثاء يستأصلون . 

والذين يصطبرون للرب هم يرثون الأرض ، 

وأيضا بعد قليل لا يوجد الخاطىء ، 

وتلتمس مكانه فلا تجده . 

أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون بكثرة السلامة " [ 8 – 11 ] . 

إن كان الأشرار ماكرين وخبثاء ، يليق بالأبرار ألا يغضبوا لئلا يسقطوا فيما يسقط فيه الأشرار بفقدانهم الصبر والوداعة . 

يقدم المرتل أفضل تعريف للودعاء ، إنهم أولئك الذين اختاروا طريق الإيمان بصبر عوض الإتكال على الملذات ، هذا الطريق تتضح معالمه تماما فى العبارات التالية . بينما العالم يموج بالأهتمام بما لا طائل منه ولا نفع له ، يمضى الودعاء فى سلام عجيب عابرين من الأرض إلى السماء . لا تمتلىء قلوبهم بالتذمر ولا الغضب وبالتالى لا موضع للخبث فيهم ، لهم سلام الله كعربون لكمال التطويب الأبدى . 

" فم الصديق يتلو الحكمة ، 

ولسانه ينطق بالحكم . 

ناموس الله فى قلبه ، 

ولا تتعرقل خطواته " [ 30 ] . 

لم يسبق أن صادفتنا كلمة " الحكمة " فى سفر المزامير من قبل ، وهى تشير إلى معرفة الإرادة الإلهية والأمور المقدسة الصادرة عن كلمة الله ، بسكنى روحه القدوس وخلال خبرة الشركة مع المخلص . 

عطية الله أن يتمتعوا بالسيد المسيح عاملا فى فمهم وعلى لسانهم وفى قلوبهم وسلوكهم ، إذ هو الحكمة التى يتلوها الصديق ، وهو العدل ( الحكم ) الذى ينطق به لسانه ، وهو ناموس الله المتجلى فى قلبه وقائد خطواته . 

+   +   +    

 المزمور الثامن والثلاثون 

مزمور التوبة الثالث

هذا المزمور هو مرثاة شخصية ، وأحد مزامير التوبة السبعة 

كان داود النبى فى ضيقة شديدة ، وقد بلغت آلامه ذروتها . وقد أظهر المزمور أن أمورا أربعة ثقلت من آلامه . 

- مرض خطير حاق به سيطر على كل اهتمام آخر فى المزمور [ 5 – 8 ] . 

- حرمانه من أصدقائه المقربين إليه جدا [ 11 – 14 ، 19 ، 20 ] . 

- تعرض أيضا إلى اضطهادات مارسها ضده أعداء خبثاء قاتلين [ 12 ، 19 ] ، خضع لأتهاماتهم الباطلة فى صمت [ 13 الخ ] ، واثقا فى رحمة الله له . 

- تألم بالأكثر بسبب شعوره بالخطية ، حيث يعترف بها صراحة أمام الله [ 4 ، 8 ] . أحس كأن إثمه قد ابتلعه [ 4 ، 5 ] ، مع إحساسه بأن ما صنعه من خير قوبل بالشر [ 20 الخ ] . 

على أى الأحوال رجع إلى الله وصرخ دون يأس ، مترجيا رأفات الله . 

لم يجد أمامه من يلجأ إليه لينال عونا سوى الرب وحده القادر أن يحطم أسباب غباوة الماضى والبؤس الحاضر وفاعلتهما . 

" يارب لا تبكتنى بغضبك ، 

ولا برجزك تؤدبنى " [ 1 ] 

نفس الكلمات الواردة فى افتتاحية مزمور التوبة الأول ( مز 6 : 1 ) ، ومع التشابه الشديد لكن الكلمات فى النص العبرى ليست متماثلة تماما . 

المزمور 6 المرتل لا يسأل الله ألا يبكته وإنما ألا يبكته بغضبه . فهو محتاج إلى توبيخ الله بعنايته الإلهية لا بسخطه . 

بسبب الخطية نخشى سخط الله وغضبه ، لكن بتطلعنا إلى أبوته الحانية نرى فى تأديباته حبا ورعاية : " يا ابنى لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه ، لأن الذى يحبه الرب يؤدبه وكأب بإبن يسر به " أم 3 : 11 . 

" لأن سهامك قد انغرست فى ، 

وثقلت على يدك " [ 2 ] . 

يشعر داود النبى أن آثامه قد طمت فوق رأسه ، وأن سهام المعركة قد طعنت ضميره ، انغرست فيه سريعا ، فأدرك أن يد الله القدوس تضغط عليه بالتأديب . 

ما هى سهام الله إلا تأديباته النابعة عن حبه لنا ، تجرح لا تهلك ، بل لتفرز الحق عن الباطل ، ولتلهب النفس نحو الحياة الجديدة المقدسة فى الرب فتصير مجروحة حبا ( نش 2 : 5 ، 5 : 8 ) . 

تجرح قلوبنا بسهام الله لنختبر حياة التوبة من أعماق القلب ويتقد حبنا لله مخلصنا . 

نزلت عليه يد تأديب الرب وأصابه المرض بسبب خطيته ، فلم يكن فى جسده صحة ، وصار ينوح طول النهار ، وأمتلأ تعبا وتمزقا ، صار سقيم النفس والجسد ، فى مذلة ، يشعر بضيق شديد . 

" قد نتنت وقاحت جراحاتى من قبل جهالتى " [ 5 ] 

الرجوع إلى الله [ 9 – 15 ] 

" أمامك هى كل شهوتى ، 

وتنهدى عنك لم يخف " [ 9 ] . 

هنا الأستغاثة إلى الله كلى المعرفة ، الذى يسمع التنهدات الخفية . الله هو الطبيب القادر وحده أن يسمع ويرى الخفيات ، يرى المرض الدفين ، وقادر أن يشفى النفس والجسد . إن كان الإنسان قد انكسر قلبه بسبب الخطية يتقدم الرب نفسه إليه كطبيب ومخلص ! 

الثقة فى مواجهة الأعداء [ 16 – 22 ] 

بالتوبة واجه المرتل أعداءه لا بقدراته الذاتية وإنما بإمكانيات الله . 

" لأنى قلت لئلا تفرح بى أعدائى ، 

وعند زلل قدمى عظموا على الكلام . 

أما أنا للسياط فمستعد ، 

ووجعى مقابلى فى كل حين " [ 16 – 17 ] . 

لقد صمت المرتل أمام أعدائه متشبها بسيده الذى قيل عنه : " كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه " إش 53 : 7 ،

 لكنه لم يصمت أمام الله ، إذ يترنم هكذا : " لأنى قلت : لئلا تفرح بى أعدائى " . 

ما يفعلونه بالأبرار إنما هو امتداد لما صنعوه بواهب الخيرات نفسه ، محب البشر ، إذ يقول المرتل على لسانه : 

" رفضونى أنا الحبيب مثل ميت مرذول ، ومساميرا جعلوا فى جسدى " [ 20 ] 

قدم حبا فقدموا له رفضا كميت مرذول ، وعوض خيراته سمروا جسده على خشبة الصليب . 

الآن يتحدث المخلص المرفوض باسم كل مؤمنيه أعضاء جسده المشاركين له فى آلامه ، قائلا : 

" لا تهملنى ياربى وإلهى ، ولا تتباعد عنى . 

التفت إلى معونتى يارب خلاصى " . 

من يلتصق بالمصلوب لا يعرف اليأس ، إذ يرى الرب معين خلاصه ، لا يهمله بل يلتفت إليه ليقيمه . 

قد تبدو الظروف الظاهرية كلها ضدنا ، لكن الله قادر أن يغير ما هو ظاهر 

+  +  +

المزمور التاسع والثلاثون

الأحداث والزمن 

مرثاة شخصية يندها انسان متألم فى مستهل حياته ، يشعر بثقل الخطية . إنه يقف فى صمت يتأمل بطلان الحياة الزمنية ، مشتاقا أن يثب قافزا فوق الزمنيات ليتهيأ للخروج من أرض غربته ليحيا مع الله مخلصه ومقدسه . 

ضعف الإنسان وزواله [ 1 – 6 ] 

أولا : الصمت الحكيم [ 1 – 3 ] 

" قلت : غنى احفظ طريقى لئلا أخطىء بلسانى . 

وضعت على فمى حافظا ، 

إذ وقف الخاطىء تجاهى " [ 1 ] . 

يرى القديس أمبروسيوس أن المرتل قال فى نفسه أى تحدث مع نفسه حينما صمت مع الأشرار ، وكأن الصمت الداخلى فى حضرة الأشرار يلز أن يصحبه حديث سرى مع النفس فى حضرة الله ، أو حوار مع الله نفسه . 

كثيرا ما يتحدث المرتل عن اللسان وخطورته . فإنه إذا انزلق اللسان ينزلق معه الجسد كله وتنحرف قدماه عن الطريق الملوكى . لهذا يقول المرتل : " قلت إنى احفظ طريقى لئلا أخطىء بلسانى " . يقول القديس بطرس : " لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلما بالمكر " 1 بط 3 : 10 . 

" صمت واتضعت ، 

وسكت عن الخير ، 

فتجدد وجعى ، 

وحمى قلبى فى باطنى . 

وفى هذيذى تتقد النار " [ 2 ، 3 ] . 

صمت داود النبى كما لو كان عاجزا عن الكلام تماما ، أو كما لو كان أبكما . توقف حتى عن تقديم كلمات مقدسة لأن الشرير يقف مقابله ليقاومه ، إنه لا يود أن يقدم القدسات للكلاب ، ولا أن يضع درره للخنازير ( مت 7 : 6 ) . 

سكت عن الخير ، أى عن الحديث الإيمانى ، ليس خوفا من الشرير ، ولكن لإدراكه أن الكلام لن يزيده إلا عنفا . 

" عرفنى يارب نهايتى ، 

وعدد أيامى كم هى ، 

لكيما أعلم ماذا يعوزنى " [ 4 ] . 

إن قدرا كبيرا من الحكمة يقوم على تذكر أن حياتنا على الأرض أشبه بالخيال ، وأن أعظم الأعمال إن لم تهيئنا للعالم الأفضل الأبدى هى أدنى بكثير من إشتياقات الإنسان التقى . 

لذا كثيرا ما يكرر الكتاب المقدس قصر الحياة الزمنية ، فيقول الرسول بولس " الوقت مقصر " 1 كو 7 : 29 كحقيقة هامة تمس إيماننا الحى وكياننا الأبدى . هنا لا يطلب المرتل داود أن يعلن له الله عن زمان انتقاله بل أن يمنحه تذكرا دائما ومعرفة عملية وتقديرا حسنا لقصر أيام غربته ليصير إنسانا أفضل وأكثر حكمة . 

" هوذا قد جعلت أيامى بالية ، 

وقوامى كلا شىء أمامك " [ 5 ] . 

+ لأن تلك الأيام هى أيام " قدم " ، أما أنا فأتوق إلى أيام جديدة لا تشيخ أبدا ، لكى أقول : " الأشياء العتيقة قد مضت ، هوذا الكل قد صار جديدا " 2 كو 5 : 17 ، صار جديدا بالفعل فى الرجاء ثم فى الواقع . 

الإنسان الذى يسعى نحو الأشياء الجديدة متخطيا الأمور التى مضت يقول : " عرفنى يارب نهايتى ، وعدد أيامى كم هى ، لكيما أعلم ماذا يعوزنى " [ 4 ] .

 تأملوا كيف وهو ما يزال يسحب معه آدم يسرع الخطى نحو المسيح . 

اكتشاف المرتل بلاء أيامه جعله يسرع نحو تخطى أو الوثب على القدم ليتمتع بالحياة الجديدة التى فى المسيح يسوع ، والدائمة التجدد بروحه القدوس ، فلا تصيبها شيخوخة ما حتى يلتقى باليوم الأخير الذى لا ليل فيه ، ولا بلاء أو شيخوخة ضعف ! 

هكذا يكتشف المرتل أن أيامه بالية ، وقوامه ( جوهره ) كلا شىء أمام الله [ 5 ] ، كخيال يتمشى فى العالم إلى حين ، ليخرج منه ولا يعلم لمن يترك ما قد جمعه أو خزنه . 

" بل ان كل الأشياء باطلة ، 

ولكل انسان حى ، 

لأنه بالشبه ( كخيال ) يسلك الإنسان . 

بل باطلا يضطرب ، 

يخزن ولا يدرى لمن يجمعه " [ 5 ، 6 ] . 

هنا يتحدث المرتل على الغنى والثروات التى تجمع ظلما والتى يساء استخدامها . 

+ الثروات باطلة إذا ما أنفقت على الرفاهية ، لكنها تكف عن أن تكون باطلة إذا ما وزعت على المعوزين . 

2 – الصلاة ومحاسبة النفس [ 7 – 13 ] 

أولا : صلاة من أجل النجاة [ 7 – 11 ] . 

تعتبر الصلاة الواردة هنا من أروع وأعمق الصلوات . فإنه إذ يكشف الإنسان بطلان الحياة الزمنية مشتاقا أن يتخطاها ليبلغ اليوم الذى بلا ليل ، والواقع الذى لا خيال فيه . يضع كل رجائه فى الرب القادر وحده أن يخلصه من العدو الداخلى أى الخطية أو فساد طبيعته ومن الأعداء الخارجين كحربه مع إبليس والشر الخارجى بروح التقوى ، معلنا استعداده التام للخضوع لله الخالق والمخلص والطبيب ، كى يعالجه بكل الأدوية مهما بلغت مرارتها . 

" والآن من هو انتظارى ؟ أليس الرب ؟ 

وقوامى من قبله هو " [ 7 ] 

الآن يضع يديثون – أى الذى يتخطى الزمن – رجاءه كله فى الرب ، فلا يحطمه الزمن وبطلان الحياة الأرضية ، متظرا مجىء الرب الذى وضع فيه كل ثقته وكل حبه ، يخدمه لا طمعا فى خيرات زمنية بل فى واهب العطايا نفسه . 

إذ يضع رجاءه فى الرب يثق فيه كغافر الخطايا ، معلنا قبوله التأديب حتى إن سمح الرب . له أن يكون موضع تعييرات الأشرار ، إذ يقول : 

" طهرنى من جميع آثامى ، 

جعلتنى عارا للجاهل " [ 8 ] . 

يعترف المرتل أن خطيته جعلته موضع سخرية الجاهل وتوبيخه ، لقد بكى متضرعا لا أن يرد له كرامته أمام الجهلاء والأشرار إنما أن يطهره من جميع آثامه حتى يعبر هذه الحياة الزمنية إلى القدوس فى حياة طاهرة مقدسة فى الرب . 

حقا ، لقد شعر المرتل فى ضعفه البشرى بمرارة التأديبات الإلهية فطلب أن ينزع عنه هذه السياط ، لقد ثقلت يد الله عليه حتى شعر كأنه قد فنى . لقد صمت ولم يتكلم مع الجاهل المقاوم له ، ليتحدث مع خالقه : 

 " صممت ولم أفتح فمى لأنك أنت صنعتنى . 

انزع عنى سياطك ، 

لأنى قد فنيت من قوة يدك " . 

+ لأحتمى من الجاهل صرت أبكما لم أفتح فمى ، لأنه لمن أخبر عما يجرى فى داخلى ؟ فإننى أنصت إلى قول الله الرب لى فى داخلى ، " فإنه يتحدث بالسلام مع شعبه " ( مز 85 : 8 ) .         [ القديس أغسطينوس ] . 

صمت المرتل مع الجاهل ، أما مع الرب فدخل فى توسل يطلب الرحمة . وهو يعنى بالصمت أيضا أنه ليس لديه ما يدافع به عن نفسه أمام خالقه ، فقد صمت عن تبرير ذاته ، إنما يفتح فاه مترجيا رأفاته . 

تضرع القديس بولس ثلاث مرات لكى يرفع الله عنه شوكة المرض ، فكانت الإجابة : " تكفيك نعمتى لأن قوتى فى الضعف تكمل " 2 كو 12 : 9 . 

وإذ اختبر الرسول نعمة الله وبركة الضيقات قال : " فبكل سرور أفتخر بالحرى فى ضعفاتى لكى تحل على قوة المسيح ، لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والأضطهادات والضيقات لأجل المسيح ، لأنى حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوى " 2 كو 12 : 9 ، 10 . 

" أدبت الإنسان بالتوبيخات من أجل الإثم ، 

وأذبلت مثل العنكبوت نفسه . 

بل باطلا اضطرب كل إنسان " [ 11 ] . 

خلال تأديبات الله بسبب الإثم يدرك المؤمن أن حياته أشبه بنسيج العنكبوت ، وأنه باطلا يضطرب لأجل الزمنيات . 

ثانيا : توسل لأجل استجابة الصلاة [ 12 – 13 ] .

يختتم المرتل المزمور بتوسل إلى الله كى يستجيب صلاته السابقة ، مقدما هذا التوسل مشفوعا بدموعه التى لا تجف ، وبإعترافه بتغربه واشتياقه إلى اجتياز العالم كأرض غربة متمتعا بغفران خطاياه . 

" استمع صلاتى وتضرعى ، 

وانصت إلى دموعى ولا تسكت عنى " [ 12 ] 

بدأ الصلاة ، وإذ اشتدت الضيقة امتلأ قلبه تنهدات فصرخات ، وأخيرا صارت دموعه تتحدث بلغة يعجز اللسان أن ينطق بها . 

" لأنى أنا غريب على الأرض ، 

ومجتاز مثل جميع آبائى ، 

اغفر لى لكيما أستريح قبل أن أذهب فلا أوجد أيضا " [ 13 ] . 

من أقوال القديس يوحنا الذهبى الفم : 

+ كان القديسون غرباء ونزلاء فى هذا العالم ... عاش إبراهيم فى كل أموره ينتمى للمدينة الباقية . لقد أظهر كرما ومحبة أخوية ورحمة وطول أناة ، وزهدا فى الثروة وفى المجد الزمنى وفى كل شىء . 

+ لنكن غرباء كى لا يخجل الله من أن يدعى إلهنا ، لأنه من الخزى لإلهنا أن يدعى إله الأشرار ! إنه يخجل من الأشرار ، ويتمجد إذا ما دعى إله الأبرار والرحماء والنامين فى الفضيلة . 

القديس أغسطينوس يقول : 

+ حررنى من خطاياى قبل أن أرحل حتى لا أذهب بآثامى . إنه يشير إلى مجال البركة ، إلى المدينة السعيدة ، إلى البيت السعيد ، حيث القديسون شركاء الحياة الأبدية ، شركاء الحق الذى لا يتغير . 

+   +   +                     

المزمور الأربعون

جئت لأتمم مشيئتك 

فى المزامير 37 – 38 يتحدث المرتل عن انتظار الرب ، فقد عانى داود النبى الكثير من شاول وأبشالوم وخيانة أخيتوفل الخ ..... والآن إذ تمتع بالخلاص بعد معاناة قاسية ، خاصة على يدى إبنه المتمرد أبشالوم ، تحولت مراثيه إلى تسابيح شكر يقدمها بوحى الروح القدس .

تعتبر تسبحة الشكر هذه مزمورا مسيانيا حيث تركز على شخص السيد المسيح وعمله . وتشهد الرسالة إلى العبرانيين ( 10 : 5- 10 ) أن السيد المسيح هو المتحدث هنا حيث يقدم خبراته ، يقدم نفسه بكونه ذاك الذى جاء ليتمم إرادة الآب ، والذى نزل إلى الجحيم ، إلى عمق طين الحمأة ، يحمل خطايا شعبه . كما يقدم الشكر بقيامته ، مقدما التسبحة الجديدة التى يترنم بها شعبه الذى خلصه ونجاه . 

يعتبر هذا المزمور من أروع المزامير ، يجب ربطه بمزمور الآلام المجيدة ( مز 22 ) الذى يرتبط بتسبحة القيامة . 

" انتظارا انتظرت الرب ، 

فاصغى إلى ، وسمع تضرعى " [ 1 ، 2 ] . 

تكرار الكلمة " انتظارا انتظرت " يكشف عن الجدية والمثابرة ، وقد استخدم الرب ذات الأسلوب حينما أعلن " شهوة أشتهيت أن آكل الفصح " لو 22 : 15 . 

لعل المرتل أراد أن يقول إنه إذ سقط تحت عبء آلام وضيقات لا قدرة لإنسان أن يخلصه منها ، ولا رغبة له فى تدخل ذراع بشرى لخلاصه ، لبث ينتظر مترقبا بإيمان يد الله التى تجرح وتعصب ( أى 5 : 18 ) ، تسحق وتشفى . 

يقدم لنا السيد المسيح نفسه مثلا فى انتظاره للأب ، مسلما إرادته بين يدى الآب ، سواء فى بستان جثسيمانى أو اثناء المحاكمة وهو الإله المعبود يصلى كما نصلى نحن ، ويصرخ كما نصرخ ، ويطلب أن تتم إرادة الآب فيه ، مع أنها واحدة مع إرادته ...  ينتظر كمن يحتاج إلى عون ، وهو حامل الكل بقدرته ، وذلك كنائب عنا يعمل لحسابنا وبإسمنا وكمثال لنا ، إذ يقول الرسول : " الذى فى أيام جسده ، إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه " عب 5 : 7 . إنه يعلمنا كيف نغلب وسط آلامنا وفى صراعنا الروحى لننال الأنتصارات المجيدة . 

" واصعدنى من جب الشقاء ، 

ومن طين الحمأة " [ 2 ] . 

فى وسط الآلام شعر المرتل أنه كما فى جب الشقاء ملطخ بالوحل ، كلما حاول رفع قدميه يغوص بالأكثر ، وليس من منقذ أو معين . إنه يذكرنا بإرميا النبى ( إر 38 ) الذى طرح فى الجب بسبب شهادته للحق . 

" وأقام على الصخرة رجلى ، 

وسهل خطواتى " [ 2 ] . 

الصخرة هى ربنا يسوع ( 1 كو 10 : 4 ) الذى نزل إلى الجحيم ، لا عن خطية ارتكبها وإنما لأنه " وضع عليه إثم جميعنا " ، وحملنا فيه من الجحيم بكونه الصخرة والطريق ، نتكىء عليه ونختفى فيه فلا نغوص فى طين الحمأة ، بل تتشدد أرجلنا ، ولا تزل خطواتنا . فى نور الإيمان الحى نسلك ونجاهد فى خطوات ثابتة . 

" وجعل فى فمى تسبيحا وسبحا لإلهنا ، 

فيرى كثيرون ويخافون ويتوكلون على الرب " [ 3 ] . 

إذ يتمتع المؤمن بالسيد المسيح الصخرة كأساس إيمانه وحياته الجديدة يختبر الحياة المقامة الغلبة للخطية والموت ، ينفتح لسانه ليترنم بالتسبحة الجديدة ، تسبحة النصرة ، اللائقة بإنساننا الجديد ، يختبر مراحم الله جديدة فى كل يوم . 

" طوبى للرجل الذى اسم الرب رجاؤه ، 

ولم ينظر إلى الأباطيل ولا إلى الوساوس الكاذبة " [ 4 ] . 

إذ نقبل السيد المسيح طريقا لنا نسلك طريق الصليب الضيق ، نتمتع بالحياة المطوبة لأننا لا نضع رجاءنا فى الأباطيل  الزمنية وخداعات العالم الكاذبةبل فىاسم الرب المصلوب . 

ليكن الله رجاءنا ، فإن ذاك الذى خلق كل شىء هو أفضل من الكل ! 

" وأنت أيها الرب إلهى جعلت عجائبك كثيرة ، 

وفى أفكارك ليس من يشبهك " [ 5 ] . 

حتى إن قدم لنا بنو البشر عونا عن صدق وإخلاص إنما يقدمون ما لديهم من أمور زمنية باطلة ، أما الرب فيقدم عجائب كثيرة خلال حكمته الفائقة المعلنة فى الصليب : يقدم خلاصا من الخطية ، وتحررا من إبليس ، وتبريرا ، وتقديسا ، وبنوة لله ، ومجدا أبديا ! يقدم سلسلة طويلة من عجائب محبته الفائقة التى تكشف لنا عن أفكاره الإلهسة من نحونا . 

" ذبيحة وقربانا لم تشأ ، 

بل جسدا هيأت لى . 

والمحرقات التى من أجل الخطيئة لم تسر بها . 

فحينئذ قلت : ها أنا قادم . 

فى أرض الكتاب مكتوب : 

من أجلى هويت أن أعمل مشيئتك يا الله . 

وناموسك فى وسط بطنى " [ 6 – 8 ] . 

ماذا رأى المرتل فى ذبيحة السيد المسيح المصلوب ؟ 

1 – الله لا يحتاج إلى ذبائح وقربان ومحرقات ، فقيمتها تكمن فى أمر واحد ، وهو التهيئة للصليب ، بكونها رمزا له ، خارج هذا الرمز لا يسر الله بها ، لذلك يقول " جسدا هيأت لى " ، فبالتجسد دخل طريق الصليب . 

2 – يبرز السيد المسيح كمال طاعته بقوله : " ها أنا قادم " [ 7 ] ، معلنا خضوعه الأختيارى ، فقد جاء قادما إلى العالم ليحقق ما سبق أن رمز إليه بالذبائح الحيوانية ، قادم ليتمم خلاص الإنسان . 

3 – ما تممه إنما بمسرة ، إذ يقول : " هويت أن أعمل مشيئتك يا الله " [ 8 ] . وكما قال لتلاميذه : " طعامى أن اعمل مشيئة الذى أرسلنى " يو 4 : 34 ، وفى البستان أعلن " لتكن إرادتك لا إرادتى " ، ويقول الرسول بولس : " من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزى " . 

سر سروره أنه كلمة الله الذى يعلن إرادة الآب ، فإرادته وإرادة الآب واحدة . ولعل قوله : " ناموسك فى وسط بطنى " يعنى أنه كلمة الله المتجسد ، حيث لا ينفصل الكلمة عن الناسوت قط ! . 

نحن أيضا إذ نقبل الكلمة المتجسد فى حياتنا تصير الوصية ( ناموس الله ) فينا ، نعيشها ونسر بها ، متممين إرادة الله باختيارنا بمسرة حقيقية . 

4 – " بشرت بعدلك ( ببرك ) " [ 9 ] 

بالصليب كرز السيد المسيح ، مبشرا كل بنى البشر بحب الله الفائق ، لا بألفاظ بشرية مجردة ، وإنما بدمه المبذول . لقد سبق فبشر الأنبياء بمجىء المسيا المخلص ، والآن جاء ليحدثنا بكلمة البشارة بنفسه . وكما يقول الرسول : 

" بعدما كلم الله الآباء بالأنبياء قديما كلمنا بأنواع وطرق كثيرة فى هذه الأيام بإبنه " عب 1 : 1 ، 2 . 

بالصليب صار السيد المسيح الذبيح المبشر الوحيد ، يتكلم خلال كنيسته وخدامه ليجتذب بروحه القدوس كل نفس إلى بشارة الإنجيل المفرحة . 

5 – بكرازته العملية اجتذب أعضاء كنيسته من الأمم كجماعة عظيمة تتمتع بكلمات حبه التى لا يمنعها عن أحد ، إذ يقول : 

" فى جماعة عظيمة هوذا لا أمنع شفتى " [ 9 ] . 

ما هما شفتا السيد المسيح اللتان لا يمنعهما عن النطق إلا عدله ورحمته ، فبكلمة الصليب التى نطق بها عمليا التقى العدل الإلهى مع الرحمة فى تناغم عجيب ! 

لم يمنع شفتيه ، إذ تكلم علانية بصلبه جهارا خارج المحلة ، وشهد ذلك القادمون من كل بقاع العالم يحتفلون بعيد الفصح ، كما شاهده الجند الرومان ... لا يستطيع أحد أن يعتذر بجهله للصليب ! 

" لم أكتم برك ( عدلك ) فى قلبى ، ..... ورحمتك وحقك لم أخفهما عن محفل عظيم ، .... لأن الشرور التى لا عدد لها قد أحاطت بى . 

ادركتنى آثام ، ولم أستطع أن أبصر ، 

كثرت أكثر من شعر رأسى . 

وقلبى تركنى " [ 10 – 12 ] . 

أدرك المرتل أن الشرور تكتنف حياته ، أينما اتجه تحيط به ، وبسببها فقد قلبه ، أى بصيرته الداخلية ، فلم يعد قادرا على التمتع برؤية الله وشركة السمائيين وخبرة الحياة السماوية . 

ما الذى يحرمنى الرؤية ، أليس الإثم ؟ 

" يارب أرض بخلاصى . 

يارب التفت إلى معونتى " [ 13 ] 

" ليتهلل ويسر بك جميع الذين يلتمسونك يارب . 

وليقل فى كل حين الذين يحبون خلاصك . 

فليعظم الرب فى كل حين . 

اما أنا فمسكين وضعيف والرب يهتم بى . 

معينى وناصرى أنت هو . 

ياإلهى لا تبطىء " [ 16 ، 17 ] . 

يعتبر المرتل أنه قد بلغ حالة يرثى لها . إنه فى ضيقة أدرك أنه مسكين وضعيف ، لكنه وجد فى الله معين المساكين والضعفاء . وقد اختبر المرتل فى ضيقته هنا بركات التمتع بالتهليل الداخلى أو السرور الحقيقى ، وقدمت الضيقة له فرصة ذهبية ليتعلم المرتل وأصدقاؤه الأتقياء الألتجاء إلى الله وحده ، يلتمسونه بروح الأنسحاق . 

+   +   +  

المزمور الحادى والأربعون 

الإنسان المطوب 

بين المزمورين الأول والحادى والأربعين 

القسم الأول من سفر المزامير عند اليهود يضم المزامير 1 – 41 . ويشترك المزموران الأول والأخير من هذا القسم فى الآتى : 

1 – كلاهما يبدآن بكلمة " طوبى " ، الأول يعلن عن تطويب الرجل الذى يلهج فى ناموس الله نهارا وليلا ، ليمارس الوصية فى حياته اليومية العملية ، والأخير يطوب الإنسان الذى ينظر إلى المسكين ، الأول يعلن حب المؤمن الحى للوصية بكونها وصية الله ، والأخير يعلن حبه الحى للمسكين بكونه أخا للسيد المسيح ، موضوع اهتمام الله وحبه . 

2 – المزموران نبويان ، يتحدثان عن مقاومة الأشرار للسيد المسيح ، وآلامه ، ونصرته . أشار السيد المسيح إلى هذا المزمور ( 41 ) بكونه نبوة عن خيانة يهوذا له ( يو 13 : 18 ) ، كما أشار إليه القديس بطرس ( أع 1 : 16 ) . 

" طوبى للذى يتفهم فى أمر المسكين والفقير ، 

فى يوم السوء ينجيه الرب . 

الرب يحفظه ويحييه ، 

ويجعله فى الأرض مغبوطا ، 

ولا يسلمه بأيدى أعدائه " [ 1 ، 2 ] . 

من هو هذا المسكين ؟ 

1 – واضح أن كلمة " المسكين " تعنى " الضعيف " أو الذى " بلا معين " . فالله فى غناه يشتاق أن يفيض بالعطاء على بنى البشر ، ليس فقط العطاء المادى ، وإنما عطاء نفسه ليتمتعوا به كأولاد له ينعمون بأحضانه الإلهية . هذا العطاء المجانى هو نعمة إلهية توهب بروح الله القدوس مشروطة برغبتنا نحن أيضا فى العطاء ، حتى يتحقق الحب المتبادل بين الله وأولاده . عطاؤنا له يتم عمليا فى إخوته المساكين ، إذ يقول : " الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد اخوتى هؤلاء الأصاغر فبى فعلتم " مت 25 : 40 . 

+ الفقير يمد يده متوسلا ، ولكن الله هو الذى يقبل صدقتك . 

+ لقد بلغك عنى أنى متسربل بالنور كالرداء ، لكنك متى كسوت عريانا أشعر أنا بدفء وأننى تسترت . 

2 – المسكين هنا أيضا هو الفقير فى الإيمان وفى معرفة الله ومحبته ، والمحتاج لكلمة الله ، كما يقول الرسول بولس : " كفقراء ونحن نغنى كثيرين " ، بمعنى أننا نحن فقراء فى المال لكننا أغنياء بالسيد المسيح ، به نغنى كثيرين . 

3 – المسكين الذى يلزمنا أن نتفهم أمره هو السيد المسيح ، الذى لأجلنا وهو الغنى افتقر . صار كمن هو بلا معين وهو خالق الكل ، يطلب من السامرية أن تعطيه ليشرب ( يو 4 : 7 ) ... مشتاق إلى قلوب أولاده التى يغمرها بينابيع حبه ويشرب هو منها ! 

لننظر إلى مسيحنا الذى صار عبدا مسكينا ، لننظره فى آلامه وفى صلبه وهو يصرخ : " أنا عطشان " ! 

لقد قدم له التلاميذ طعاما ، أما هو فقال لهم : " أنا لى طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم  " يو 4 : 31 . ما هو هذا الطعام إلا اتحادنا به ، وقبولنا آلامه وصلبه فننعم بقوة قيامته وأمجادها ! 

باهتمامنا بالمسكين ، سواء المعتاز إلى أمور مادية أو روحية أو معنوية نهتم بالمسكين الذى افتقر لأجلنا ، ونتحد بذاك الذى نزل إلينا ، فإن ثمر هذا الأهتمام أو هذا الفهم العملى هو الآتى : 

1 – " فى يوم السوء ينجيه الرب " [ 1 ] : ارتفاع نظرنا إلى السيد المسيح بعمل روحه القدوس يرفعنا إلى فوق لنجتاز يوم السوء ونعبره فى أمان . 

2 – " الرب يحفظه ويحييه " [ 2 ] . 

إذ يعد الرب شعبه أنه بالكيل الذى به يكيلون يكال لهم ويزاد ( مت 7 : 2 ) لذلك فهو يعد من يحفظ المسكين فى أمور زمنية بسيطة ، مقدما له ضروريات الحياة ، يهبه حفظا من كل شرير حتى يدخل به إلى حياة الدهر الآتى . يقدم الإنسان الزمنيات ليتمتع بالسماويات ومعها البركات الأرضية أيضا . 

3 – " ويجعله فى الأرض مغبوطا " [ 2 ] ، إذ يحول له الأرض سماء . 

المحب للفقراء ينعم بالأرض الجديدة ، أرض الأحياء ، الحياة الكنسية ، حيث يمتلىء قلبه فرحا وغبطة ... ينعم بعمل السيد المسيح الساكن فيه ، الذى يقيم داخله ملكوته كملكوت تسبيح وتهليل وشكر على غنى نعمة الله المجانية ! 

4 – " ولا يسلمه بأيدى أعدائه " [ 2 ] . 

+ العدو هو الشيطان . لا يفكر أحد أن انسانا ما عدوه عند سماعه هذه الكلمات .. 

5 – " الرب يعينه على سرير وجعه ، صرفت مضجعه كله فى مرضه " [ 3 ] . 

الصدقة تعين المؤمن الحى على التمتع بالشفاء الروحى والجسدى ، ليس ثمنا لعمله ، وإنما لأن الله الرحوم يهب مجانا نعمته لمن يعلن عن قبولها بتقديم الحب والرحمة للغير ( مت 5 : 7 ) . 

يرى القديس أغسطينوس أن السرير هنا هو ضعف الجسد الروحى ، فالنفس المتعبة بالخطية تجد لذتها فى ملذات الجسد كما على سرير مريح ... لكنه سرير ألم ومرض . والرب فى حنانه يطلب منه أن يقوم ليحمل سريره ويمشى إلى بيته ( مر 2 : 11 ) . بمعنى آخر يهب النفس قوة القيامة ، فلا يحملها الجسد فى ملذات باطلة ، بل بالروح تحمل تحمل الجسد فى قدسية ونقاوة لتنطلق إلى البيت السماوى ، وتجد راحتها فى حضن الآب . وكأن العطاء يهبنا فرصة التمتع بعمل الله المجانى ، فيه نقوم من فراش جسدنا وننطلق بكمال الحرية كما بجناحى الحمامة نحو السمويات . 

" أنا قلت يارب ارحمنى . 

اشف نفسى لأنى قد أخطأت إليك " [ 4 ] . 

هذه صلاة فى منتهى البلاغة فى اللغة العبرية ، فإنه ماذا يمكن لإنسان أن يفعل أكثر من الأعتراف بإخلاص وأمانة بخطاياه . 

ما هو ارتباط هذه الصلاة بحديثه السابق عن الإهتمام بأمر المسكين ؟ 

يبدو أن المرتل قد سقط تحت تأديب إلهى ، إذ يربط ضيقته بإثمه ، متوقعا أنه إذ ينظر إلى أمر المسكين ، يتطلع الله إليه كمسكين لكن ليس دون اعتراف بخطاياه . هنا يبرز المرتل أن ما يناله الإنسان من هبات كثمرة العطاء المملوء حبا لا يتم عن بر ذاتى ، وإنما عم مراحم الله المجانية ، إذ يعترف المرتل بخطيته طالبا الرحمة والشفاء . 

" أعدائى تقولوا على شرا : 

متى يموت ويباد اسمه ؟! " [ 5 ] . 

يود العدو الشرير أن يطيح بأولاد الله الأبرار ، ويظن أن هذا يتحقق فعلا ، متجاهلا أن الصديق يسقط سبع مرات ويقوم . 

ويرى البعض أن هذا هو صوت السيد المسيح الذى اتهمه الأعداء كذبا ، وتآمروا على قتله وإبادة اسمه . ويبقى صوته هذا ينطق به فى كنيسته التى تتألم لجله والتى يريد العالم أن يمحوها لينزع اسم مسيحها تماما . وكما يقول سفر الأعمال عن القديسين بطرس ويوحنا : 

" فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطقا البتة ولا يعلما باسم يسوع " أع 4 : 18 . 

مات المسيح ولم يبد اسمه ، ومات الشهداء ونمت الكنيسة ، ونمى اسم المسيح بين الأمم 
لقد دبر أخيتوفا المؤامرة لقتل داود الملك وإبادة اسمه فكان رمزا لعدو الخير إبليس الذى هيج الكثيرين ضد ابن داود للخلاص منه بالصليب ، فجاءت كلمات داود النبى تنطبق بصورة أكمل فى شخص السيد المسيح ، إذ يقول : 

" كان يدخل لينظر فكان يتكلم باطلا ، 

وقلبه جمع له إثما . 

كان يخرج خارجا ويتكلم على معا . 

على تدمدم جميع أعدائى . 

وتشاوروا على بالسوء ، 

وكلاما مخالفا للناموس رتبوا على . 

هل النائم لا يعود أن يقوم ؟! " [ 6 – 8 ] . 

تحققت هذه النبوة قفى شخص السيد المسيح حيث اجتمع رؤساء الكهنة والكهنة والكتبة والفريسيون والناموسيون وبيلاطس وهيرودس عليه . تدمدموا معا أى تهامسوا أو تشاوروا من وراء السيد ، وحكموا عليه على خلاف الناموس ، وظنوا أنه نام فى القبر ولا يعود يقوم . 

بعد أن تحدث عن الأعداء صالبى المسيح تكلم بوجه الخصوص عن يهوذا مسلمه ، التلميذ الخائن : 

" وأن انسان سلامتى الذى وثقت به 

الذى أكل خبزى رفع على عقبه " [ 9 ] . 

+ من هو انسان سلامته ؟ يهوذا .... لقد خانه بقبلة غاشة ( يو 6 : 70 ) ، ليظهر ما قيل عنه : " رجل سلامتى " . 

نصرة قيامة : 

" وأنت يارب ارحمنى وأقمنى فأجازيهم . 

بهذا علمت أنك هويتنى ، 

لأن عدوى لن يسر بى " [ 9 – 10 ] . 

لقد ظنوا أنه قد مات ودفن ولن يقوم ، لكنه إذ مات لأجلنا وبإسمنا يقوم أيضا بإسمنا ، فيصرخ " أرحمنى وأقمنى " . له سلطان أن يضع نفسه وأن يأخذها كما أعلن بنفسه ، لكنه كممثل لنا فى طاعة مات وفى طاعة قام ، لنصير نحن فيه أبناء طاعة وموضع سرور الآب .. قيامته أعلنت تبريرنا فيه ، لنقول : " بهذا علمت أنك هويتنى " . نحن موضع سرور الآب بعد أن كنا موضع سرور العدو الذى ملك على قلبنا وحياتنا واستخدمنا لحساب ملكوت ظلمته . 

بقوة القيامة تعلمنا روح النصرة والغلبة ، لا بالعنف والمكابرة بل بالوداعة التى ننالها فى المسيح يسوع ، به نصير موضع سروره وقبوله فنثبت أمامه إلى الأبد :

" وأنا من أجل دعتى قبلتنى وثبتنى أمامك إلى الأبد " [ 12 ] . 

يختم المرتل المزمور بذكصولوجية ليتورجية جماعية ، فما يناله من بركات يفرح الكنيسة كلها ! 

" مبارك الرب إله إسرائيل 

من الأبد وإلى الأبد ، يكون يكون " [ 13 ] . 

يرى البعض أن هذه الذكصولوجية هى ختام القسم الأول من سفر المزامير [ مز 1 – 41 ] ، حيث يسبح المؤمن إله الكنيسة الجامعة ( إسرائيل الجديدة ) ، كعربون لحياة التسبيح السماوية ، فى أورشليم العليا . 

+   +   +  

المزمور الثانى والأربعون 

مقدمة : الكنيسة والخلاص 

القسم الأول ( مز 1 – مز 41 ) هو تجميع لمزامير تتحدث عن حالة الإنسان : حياته المطوبة وسقوطه ثم تجديده بعمل الله مخلصه الذى يرد إليه الحياة الفردوسية المتهللة المفقودة . 

أما القسم الثانى ( مز 42 – مز 50 ) فيماثل سفر الخروج حيث ظهر شعب الله الذى يدخل فى ميثاق معه خلال دم الحمل ( خر 12 ) ، لهذا جاءت مزامير هذا القسم تتحدث عن " الكنيسة والخلاص " . 

يبدأ هذا القسم بصرخة مرة تصدر عن أعماق الضغطة ( مز 42 – 49 ) ، لينتهى بإعلان ملك الله على شعبه المتعبد له حيث يقال : " ويسود من البحر إلى البحر ، ومن النهر إلى أقاصى المسكونة .... ويسجد له جميع ملوك الأرض ، وكل الأمم تتعبد له " مز 72 . يملك ملك الملوك على شعبه الذين صاروا ملوك الأرض ، أى أصحاب سلطان على أجسادهم التى تتقدس فتحسب أرض الرب . أما طريق المجد الملوكى فهو التوبة ، لهذا يقدم لنا هذا القسم الكثير من المزامير التى تتحدث عن التوبة والأعتراف ، أبرزها مزمور التوبة الأمثل 51 الذى نترنم به فى مقدمة كل صلاة أو تسبحة من صلوات السواعى ( الأجبية ) ، كما يصلى به الكاهن مع الشعب فى أغلب الصلوات الليتورجية ( الجماعية ) . 

مزمور 42 

عطشى إلى المسيح 

1 – صرخة واشتياق إلى الله [ 1 – 5 ] 

تصدر عن المرتل صرخة صادقة وعميقة خلال شعوره بالحرمان من أورشليم العليا وهيكل قدسه السماوى ، حاسبا نفسه محروما من الله القادر وحده أن يروى نفسه ، إذ يقول : 

" كما تشتاق الإيل إلى ينابيع المياة ، 

كذلك تاقت نفسى أن تأتى إليك يا الله . 

عطشت نفسى إلى الله الحى ، 

متى أجىء وأظهر أمام وجه الله ؟! " [ 1 ، 2 ] . 

المؤمن كالأيل التى لا تتوقف عن الجرى السريع لعلها تجد ينبوع المياة ، وليست كالجمل الذى يحمل اكتفاء ذاتيا فيه أثناء سيره البطىء فى الصحراء . 

يعبر المرتل عن شوقه نحو الله بالعطش ، لأن آلامه أكثر مرارة من آلام الجوع . 

قال السيد المسيح كممثل لنا " أنا عطشان " يو 19 : 28 ليعبر عن عطش المؤمنين إلى الله ! . 

جاء فى سفر إرميا شهادة للآب كينبوع : " تركونى أنا ينبوع المياة الحية لينقروا لأنفسهم آبارا ، آبارا مشققة لا تضبط ماء " إر 2 : 13 . 

وفى موضع آخر نقرأ عن الإبن أنهم قد تركوا ينبوع الحكمة ، وأيضا عن الروح القدس : 

" من يشرب من الماء الذى أعطيه أنا .... يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية " يو 4 : 14 . 

" عطشت نفسى إلى الله الحى ، 

متى أجىء وأظهر أمام وجه الله ؟! 

لأن دموعى صارت لى خبزا النهار والليل ، 

إذ قيل لى كل يوم : 

أين هو إلهك ؟ "       [ 2 ، 3 ] . 

المرتل لم يقل : " لأن دموعى صارت لى شرابا " بل " خبزا " ، لأن الظمآن إن أكل خبزا يزداد ظمأ ... فدموع الإشتياق نحو اللقاء مع الله لا تروينا بل تلهب بالأكثر عطشنا إليه . 

يشير النهار لحالة الفرج أو الفرح ، والليل إلى حالة الضيق والألم ، وكأن المرتل يعلن أن دموعه لا تجف وسط أفراحه أو أحزانه ، إذ تحت كل الظروف ليس ما يشغله إلا حنينه نحو الله ! 

فى كبرياء وتشامخ وبسخرية يقول لى الأعداء : أين هو إلهك ؟ حسبوا طول أناة الله ضعفا ! أرادوا أن يحطموا رجائى فى الله ، كأنه قد تركنى ، ولم يدركوا أنه سيد التاريخ وضابطه ، إنه يتمهل ويطيل الأناة منتظرا توبتهم ورجوعهم ، أو ينتظر حتى يمتلىء كأس شرهم . ...... 

..... " لماذا أنت حزينة يا نفسى ؟ 

ولماذا تقلقينى ؟ 

توكلى على الله ، فإنى أعترف له . 

خلاص وجهى هو إلهى " [ 5 ] . 

يدرك المرتل أن سر مرارة نفسه وانحنائها ليست تعييرات الأعداء ولا مقاومتهم وإنما ضعفه الداخلى ، لهذا فإن فرحها هو فى الله مخلصها الذى يقيم وجهها الساقط كما فى التراب . 

تأتى تسبحتنا وسط الآلام هكذا : 

" أقول لله : إنك أنت هو ناصرى . 

لماذا تركتنى عنك ؟! 

ثم لماذا نسيتنى ؟ 

ولماذا أجوز كئيبا إذ يحزننى عدوى عند ترضيض عظامى ؟! " [ 9 ، 10 ] . 

عندما يدخل الإنسان تحت التأديب يظن كأن الله قد نسيه أو تخلى عنه مع أنه سند أولاده وناصرهم حتى وسط التأديب . 

يرى القديس أغسطينوس أن هذه الكلمات هى صرخات السيد المسيح على الصليب ، القائل : " إلهى إلهى لماذا تركتنى ؟ " ...... [ هكذا صرخ رأسنا كمن يتكلم بإسمنا ( مت 27 : 46 ، مز 22 : 1 ) ] . 

يختم المرتل المزمور معلنا أنه وإن كانت عظامه قد ترضضت أو انسحقت بسبب فرط ضيقه وشدة مرارته ، ونفسه قد أنحنت فى أنين ، لكنه بفرح يترجى الله مخلصه . 

+   +   +               

المزمور الثالث والأربعون 

أحكم لى يارب 

" أحكم لى يارب وانتقم لمظلمتى 

من أمة غير بارة ، 

ومن إنسان ظالم نجنى " [ 1 ] 

إنها تعزية فائقة لا يمكن التعبير عنها أن نكون قادرين أن نسأل الله كى يقضى لنا ، فإن قضاءه حق ، بغير محاباة ، يتم ليس حسب المظاهر بل حسب القلب . من يقدر أن يسلم طريقه لله بضمير صالح لا يخشى شيئا . فإنه إذ لا يستطيع الأبرار أن يستخدموا الغش والظلم ، الأسلحة التى يوجهها الأشرار ضدهم ، لهذا فإن ملجأهم الوحيد هو الله ، عندما يكون فى صفهم لن يصيبهم ضرر حقيقى . 

+ إننى لا أخشى قضاءك ، لأننى أعرف رحمتك . 

" لأنك أنت هو إلهى وقوتى . 

لماذا أقصيتنى ؟ 

ولماذا أسلك كئيبا إذ يحزننى عدوى ؟ " [ 2 ] 

يصرخ المرتل إلى الله بكونه إلهه الشخصى وقوته ، فإن كان الكل قد فارقه أو صار مقاوما له لكن يبقى الله وحده الملاصق له بكونه إلهه وقوته .. فإن كان الكل قد فارقه أو صار مقاوما له لكن يبقى الله وحده الملاصق له بكونه إلهه بل وقوته .. فبدالة يصرخ : " لماذا أقصيتنى ؟ " أو " لماذا تركتنى " . من حقى أن ألتجىء إليك واعاتبك ... فلا تتركنى فى حزنى . 

إذ صرخ المرتل إلى الله إلهه ومخلصه وقوته معلنا أنه يبقى سائرا فى الطريق الملوكى بالرغم من محاصرة الأحزان له ومضايقات الأعداء المستمرة له ... الآن يطلب الله نورا له يهديه إلى كنيسته بكونها بيته المقدس ، بيت الخلاص . 

" أرسل نورك وحقك ، 

فإنهما أهدياننى وأصعدانى إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك ( خيامك ) ، 

فأدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله ، 

الذى يفرح شبابى " [ 3 ، 4 ] . 

ما هو النور والحق اللذان يهدياننى ويرتفعان بى للبلوغ إلى قمة جبل الله إلا السيد المسيح الذى هو " نور العالم " وهو " الحق " . كثير من الآباء يرون أن النور هو الحب ، والظلمة هى البغضة أو الكراهية ، وكأن السيد المسيح وهو النور والحق يهبنا روح الحب الحقيقى لينتشلنا من ظلمة هذا العالم ، ويحملنا إلى نور سمواته . 

لن نستطيع أن ندخل إلى العضوية الكنسية ، كاعضاء فى جسد المسيح ما لم نقبل الأتحاد مع المسيح الرأس ، فيكون لنا نورا وحقا وحبا . 

إذ ينعم المرتل بالخلاص خلال كنيسة المسيح ، موضع الذبيحة ، وبيت الخلاص ، يترنم بفرح قائلا : 

" أعترف لك بالقيثارة يا الله إلهى . 

لماذا أنت حزينة يا نفسى ؟ 

ولماذا تزعجيننى ؟

توكلى على الله فإنى اعترف له . 

خلاص وجهى هو إلهى " [ 5 ، 6 ] . 

إذ يدخل المرتل إلى الكنيسة يجد ما هو عالم خاص به ، فالله إله الكنيسة كلها هو إلهه الشخصى ... لذا يكرر تعبير " الله إلهى " .

 وكما يقول القديس يوحنا الذهبى الفم : [ بدافع من حبه الشديد يمسك بالأمور العامة ويعتبرها خاصة به ، كما اعتاد الأنبياء أن ينطقوا من وقت إلى آخر ] . 

العزف للرب بالقيثارة إنما يعنى العودة إلى أورشليم حيث يمارس المؤمنون تسابيحهم ببهجة قلب . " .... على الصفصاف فى وسطها علقنا أداة ألحاننا ( قيثاراتنا ) "  [ مز 136 ( 137 ) ]  . 

أخيرا إذ ينعم المرتل بعطايا الله ومخلصه ، يطلب من نفسه ألا تبقى بعد منحنية ولا فى أنين بل ترفع وجهها لترى وجه الرب ... تلتقى مع عريسها المخلص لتبقى معه فى سمواته كما فى بيت العرس الأبدى ! 

+   +   + 

المزمور الرابع والأربعون

حسبنا مثل غنم للذبح

المناسبة :

زمان ضيقة حلت بالشعب كله [ 9 – 14 ] ، ليس بسبب ارتداد أو سقوط فى العبادة الوثنية [ 17 – 21 ] ، وإنما كانت اختبارا للإيمان . فالمزمور يمثل صرخة شعب متألم لأجل البر ، وهى صرخة تبقى تدوى عبر العصور منذ أيام آدم حيث قتل قايين هابيل بلا ذنب ، لها صداها حتى فى الفردوس حيث يصرخ الشهداء الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التى كانت عندهم ، قائلين : " حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضى وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض ؟ ! " ... وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم " رؤ 6 : 9 – 11 . إنه موكب الأجيال كلها . 

يعتبر هذا المزمور نموذجا للدخول فى الآلام على مستوى الشعب لا للتأديب بل للمشاركة فى الحب الإلهى ، إذ نقول : " لأننا من أجلك نمات كل يوم ، وقد حسبنا مثل الغنم للذبح " [ 22 ] . 

ويعتبر هذا المزمور مثلا حيا لحياة الشركة الجماعية مع ممارسة العلاقة الشخصية مع الله ... فكثيرا ما يتحدث المرتل باسم الجماعة دون تجاهل لحديثه الشخصى مع الله ملكه وإلهه ... إذ يقول : " أنت هو ملكى وإلهى الذى أمرت بخلاص يعقوب " [ 4 ] ، فهو يصرخ إلى إلهه من أجل الكنيسة ( يعقوب ) كلها ! 

يستهل هذا المزمور بتسبحة جماعية يترنم بها الشعب وسط الضيق ، حيث يتطلع الكل إلى معاملات الله فى الماضى ، فيقولون : 

" اللهم بآذاننا قد سمعنا ، 

وآباؤنا أخبرونا بالعمل الذى عملته 

فى أيامهم فى الأيام الأولى " [ 1 ] . 

يعود الشعب كله بذاكرته إلى معاملات الله مع آبائهم فى أيام موسى النبى ويشوع بن نون حين حررهم الله من عبودية فرعون وطرد أمامهم أمما وقدم لهم أرض الموعد ، لا بسيفهم ولا بقدرتهم ، وإنما حسب غنى مواعيد الله .

 إنه عمل نعمة الله الغنية فى بدايته كما فى نهايته . 

الماضى بالنسبة لنا كأولاد لله ليس تاريخا عبر وأنتهى ، لكنه خبرة ممتدة عبر الزمن يعيشها الإنسان مع الله مخلصه المعتنى به . الله بالنسبة لنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد ، عمل فى الماضى ولا يزال حيا يعمل فى الحاضر مؤكدا صدق مواعيده معنا حتى يدخل بنا إلى شركة أمجاده المقبلة .
ما هى الخبرة التى ذاقها المرتل مع الشعب ؟ 

" يدك أستأصلت أمما وغرستهم ، 

اضررت بالشعوب وأخرجتهم . 

لأنه ليس بسيفهم ورثوا الأرض ، 

ولا ذراعهم خلصهم . 

لكن يمينك وذراعك وضوء وجهك ، 

لأنك سررت بهم " [ 2 ، 3 ] . 

أول هذه الخبرات هى أن يد الله أستأصلت أمما وثنية ليغرس شعبه . هذه هى خطة الله فى حياة الإنسان ، يريد أن يستأصل كل مملكة فاسدة فى القلب ليقيم ملكوته داخله ( لو 17 : 21 ) . 

ما هى يد الله التى تستأصل لتغرس إلا الكلمة الإلهى ، الذى به كان كل شىء وبغيره لم يكن شىء مما كان ( يو 1 : 3 ) . 

سر النصرة هو يمين الرب وذراعه وبهاء وجهه [ 3 ] 

سر نصرتنا هو كلمة الله المتجسد فهو : 

( أ ) يمين الآب ، أى قوته ، بكونه كلمة الله العاقلة أو عقل الله الناطق . يقول العلامة أوريجانوس أنه دعى هكذا لأن به صنع كل الكائنات مظهرا قوة الله . 

وهو ذراع الرب ، لأن كل عطية إلهية هى من عند الآب بالإبن فى الروح القدس . هى عطية واحدة يقدمها الآب بتدبيره ، ويحققها الإبن الكلمة العاقل ، لذا دعى ذراع الآب أو يده . عندما يقول الكتاب إن الرب بسط يده أو شمر عن ذراعه ، إنما يقصد بذلك التجسد الإلهى ، حيث نزل إلينا مخبرا إيانا عن خطة الآب وحبه وعمله . 

وهو بهاء وجه الآب ، كما يدعوه الرسول : " بهاء مجده " عب 1 : 2 . فهو بهاء النور ، وواحد معه ، إذ لا يمكن أن يكون النور نورا بغير بهاء ، ولا وجود للبهاء بدون النور .. لهذا قيل أيضا عنه : " نور من نور " ، لأنه هو البهاء الصادر عنه أزليا غير منفصل عنه فى ذات الجوهر . 

يطلب المرتل باسم الجماعة ( يعقوب ) ، إذ يقول : 

" أنت هو ملكى وإلهى ، 

الذى أمرت بخلاص يعقوب " [ 4 ] . 

إذ نتمسك بدالة بوعود الله مع شعبه نحمله " قوة لنا " ، به ننال الغلبة على عدو الخير الذى لا يكف عن أن يشتكى ضدنا . 

" بك نذبح أعداءنا ، 

وبإسمك نرذل كل الذين يقولون علينا " [ 5 ] . 

لا يميز المرتل بين " الله " و " اسم الله " ، فبالله نذبح أو ننطح أعداءنا ، وبإسمه نرذل المشتكى علينا أو ندوس على مقاومينا . لأن اسم الله إنما يعنى الحضرة الإلهية ! 

من هم أعداؤنا الذين نذبحهم إلا أعمال الإنسان القديم ؟! 

كلمة عتاب 

إذ يصف المرتل ما حل بالشعب من ضيقة يدخل مع الله فى كلمة عتاب ، وهذا ما يريده الله منا وسط آلامنا ، يود أن نلتصق به ونحاوره ، نعرف كيف نتحدث معه ، فإننا فى أوقات الفرج كثيرا ما ننشغل بذواتنا ونتعرض للتشامخ والكبرياء ، ولا يكون لله موضع فى قلوبنا . 

لنعاتبه كأبناء فهو يصغى مشتاقا أن يعطى بسخاء ! يعطى ذاته وحبه وليس فقط خبراته وبركاته ! 

فى عتاب المحبة يندهش المرتل ، متسائلا : لماذا سمح الله للشعب بالضيقة : 

" هذه كلها جاءت علينا ولم ننسك ، 

ولا غدرنا بعهدك ، 

ولم يمل قلبنا إلى خلف ، 

ولا مالت خطواتنا عن طريقك " [ 16 ، 17 ] . 

يشتاق أن يسمع الله مثل هذه العبارات التى لا تحمل برا ذاتا ولا دفاعا عن النفس أمام الله ، وإنما إيمانا به وتمسكا بطريقه وإعلانا عن صدق حبنا له . 

يكمل المرتل عتابه ، قائلا : 

" إن كنا نسينا اسم إلهنا ، 

وإن كنا بسطنا أيدينا إلى إله غريب ، 

أفليس الله المطالب بهذه ؟! 

لأنه هو يعرف خفايا القلب " [ 20 ، 21 ] . 

فى عتابه هذا يعلن الآتى : 

ليس لى أن أتكلم ، فأنت تعلم يا الله خفايا القلب ، أنت تعرف أننا لم نرتبط بإله آخر بل بإسمك القدوس ، ليس فقط فى الظاهر ، وإنما فى أعماق القلب . 

نحن نعرفك ولا ننساك ، لذا أنت تعرفنا معرفة المحب لمحبوبيه . معرفة الله هنا لا تعنى الإدراك العقلى وإنما معرفة العلاقة القوية ، معرفة الحب ( مت 7 : 23 ) . الله القدوس لا يقبل فى معرفته إلا القديسين . 

أخيرا يخنم عتابه ، قائلا : 

" لأننا من أجلك نمات كل يوم ، 

وقد حسبنا مثل غنم للذبح " [ 22 ] . 

إذ يتحدث الرسول بولس عن حب الكنيسة لمسيحها يقول : " كما هو مكتوب : إننا من أجلك نمات كل النهار ، قد حسبنا مثل غنم للذبح " رو 8 : 36 . 

هذا هو صوت الكنيسة الجامعة منذ آدم إلى آخر الدهور التى تقبل الدخول فى طريق الشهادة لله حتى الموت ، تقبل شركة آلام المسيح بسرور ، فتشتهى أن تحسب كالغنم المقدم لأجله للذبح كما سيق هو كشاة للذبح ( إش 53 : 7 ) ... تمارس الموت الإختيارى كل يوم ، إن لم يكن بسفك الدم فبالجهاد الروحى والبذل والعطاء لكل أحد حتى لغير المؤمنين لأجل الله محب كل البشر ! 

صرخة من أجل الخلاص 

إن كانت محبتنا لله تدفعنا أن نموت لأجله كل يوم بل طول النهار ، بالجهاد المستمر ضد الخطية ، وتسليم الإرادة مبذولة لتعمل نعمة الله المجانية فى حياتنا ، وأن نشهد للحياة الأنجيلية حتى المنتهى .... هذا يتحقق لا من منطلق اليأس أو الشعور بالهزيمة وإنما بيقين التمتع بقوة قيامة الرب وبهجتها . يقول المرتل : 

" استيقظ يارب ، لماذا تنام ؟!

قم ، ولا تقصنا عنك إلى الأنقضاء . 

لماذا تصرف وجهك عنا ؟ 

ونسيت مسكننا وضيقتنا ؟! 

فإن نفوسنا قد اتضعت حتى التراب ، 

ولصقت بالأرض بطننا . 

قم يارب أعنا وانقذنا من أجل اسمك القدوس " [ 23 – 26 ] . 

هذا هو إيمان الكنيسة كلها فى القيامة مع السيد المسيح . هذه هى صرخات الشهداء أثناء عذاباتهم ، والمجاهدون أثناء أتعابهم . 

يطالبنا القديس جيروم أن نيقظ السيد المسيح النائم فى داخلنا ، أى نيقظ إيماننا به بالتوبة ، قائلا : [ إن كان بسبب خطايانا ينام ، فلنقل : " استيقظ ، لماذا تتغافى يارب ؟! " [ 44 ] . وإذ تلطم الأمواج سفينتنا فلنيقظه ، قائلين : " يا سيد نجنا فإننا نهلك " ( مت 8 : 25 ، لو 8 : 24 ) . ] . 

+ أشرقت يا شمس البر على حياتنا ، 

فلم يعد فيها ليل ، 

بل صارت كلها نهارا ! 

أشرقت علينا بصليبك أيها الكاهن والذبيح ! 

أهلنا أن ترتفع معك على صليبك ، 

ونحمل آلامك ، 

ونسر بمعيتك أيها الحب الحقيقى ! 

+   +   +   

المزمور الخامس والأربعون 

تسبحة العرس 

للمسيا الملك المحارب 

مزمور ملكى مسيانى

أحد المزامير الملوكية يتناول مراحل عدة فى الحياة الملوكية . وهو يصف احتفالا لعرس ملوكى ، لا يمكن تطبيقه على أى زواج بشرى ، إنما ينطبق على العرس الروحى بين السيد المسيح الملك وكنيسته . 

المزامير الثلاثة السابقة مزامير الألم الذى يعانى منه الأفراد كما الجماعة ، تليها مزمور المجد هذا الملوكى ، وله غاية نبوية ، إذ يكشف عن المسيح الملك وعروسه الكنيسة . 

المزمور 45 فى الطقس القبطى 

يتلى هذا المزمور أو يسبح به فى صلاة الساعة الثالثة حيث نذكر عطية الروح القدس . فإن الروح الذى وهب الأنبياء أن يتنبأوا عن هذا الملك المسيا المحارب لحساب البشرية ، والذى هيأ القديسة مريم للتجسد به ... هو الذى حل على الكنيسة فى يوم البنطقستى ( العنصرة ) ليعطى التلاميذ قوة الكرازة والشهادة له كعريس محب للبشر . 

طوال شهر كيهك حيث تستعد الكنيسة لعيد الميلاد المجيد بالتسابيح ، تبدأ التسبحة بالهوس الكيهكى الذى يضم فقرات كثيرة من هذا المزمور ، فإن غاية التسبحة الكيهكية هى حث كل نفس لأستقبال طفل المزمود كعريس للنفس قادر وحده أن يدخل بها إلى المعركة ليهبها نصرته ويعطيها إكليله ويحسبها عروسا وملكة غالبة ومنتصرة . 

وفى أعياد القديسة مريم حيث نرى فيها العضو الأول فى الكنيسة ، ومثالا حيا لكل نفس تنعم بالعضوية الكنسية تقتطف الكنيسة بعض فقرات من هذا المزمور لتسبح بها حيث تبعث فى أولادها الشوق الحقيقى للعرس الأبدى . 

وتستخدم فقرات منه فى ليتورجية الزواج بكون سر الزواج هو ظلا للعرس الأبدى بين الله الكلمة والكنيسة ، يستمد العروسان حبهما ووحدتهما من الحب المشترك بين المسيح وكنيسته . 

" فاض قلبى بكلام صالح " [ 1 ] 

يرى بعض الآباء فى عبارة " فاض قلبى كلمتى الأسمى " ( الترجمة السبعينية ) شهادة عن ولادة الإبن من الآب ، بكونه المولود من القلب ، من ذات الجوهر ومساو له ، إنه الكلمة الذى يفيض به قلب الآب . 

" فاض قلبى بكلام صالح ، 

إنى أخبر الملك بأفعالى ، 

لسانى قلم  كاتب ماهر " [ 1 ] . 

يشعر المرتل وقد رأى بعينى النبوة عرس السيد المسيح المصلوب بفيض فى داخله ، كأن لهيب نار من الحب قد اتقد فى أعماقه ، فصار لسانه يشترك مع كل كيانه فى التعبير عن هذا العرس الفريد . 

وقف المرتل أمام المسيح العريس فأخبر بحياته وسلوكه عن هذا العرس ، وصار لسانه قلم كاتب ماهر . 

ماذا رأى المرتل فى العريس السماوى ؟ 

+ إنه كلمة الآب المولود منه أزليا ! 

+ أبرع جمالا من بنى البشر ! 

+ شفتيه تفيضان نعمة ورحمة وحنانا ! 

إنه ملك محارب محب ، يدخل المعركة لحساب عروسه ! 

+ يرتبط سيفه بجماله ، به يبتر كل ما هو قبيح فينا ! 

+ عجيب فى عدله وفى حبه ! 

+ كرسيه أبدى ! 

+ مسحته مبهجة ! 

+ ثيابه رأئحتها ذكية ! 

+ عروسه سماوية محبوبة جدا لديه ومكرمة ! 

+ يتعبد له الأمم ! 

+ يدخل بشعبه إلى هيكله ! 

+ يقيم ملوكا ورؤساء ! 

+ موضوع تسبيح الشعوب ! 

مجد الملك 

تطلع المرتل إلى العرس فرأى عريسا فريدا ليس من وجه للمقارنة بينه وبين بنى البشر ، فقال : 

" إنك أبرع جمالا من بنى البشر " [ 2 ] . 

كتب القديس أغسطينوس يتغنى بربنا يسوع المسيح بكونه أبرع جمالا من بنى البشر : 

[ إنه جميل فى السموات بكونه الكلمة مع الله ( الآب ) ، 

جميل على الأرض وهو متسربل بالطبيعة البشرية ، 

جميل فى الرحم ، وجميل بين ذراعى والديه ، 

جميل فى المعجزات ، وجميل فى جلده بالسياط ، 

جميل فى منحه الحياة ، وجميل فى عدم رفضه الموت ! 

جميل فى بذله ذاته ، وجميل فى أخذها ثانية ، 

جميل على الصليب ، وجميل فى القبر ، وجميل فى عودته إلى السماء ] 

+ لماذا ( لم يقل ) : أبرع جمالا من الملائكة أيضا ؟ ..... إلا لأنه صار إنسانا ! حتى وهو إنسان هو أبرع جمالا من بنى البشر . ومع كونه حالا بين بنى البشر وقد صار منهم ... إلا أنه أبرع جمالا من بنى البشر ! 

لا يفهم الجمال هنا بمعنى مادى أو جسدانى بل بمفهوم روحى . 

" انسكبت النعمة من شفتيك ، 

لذلك باركك الله إلى الدهر " [ 2 ] . 

يقول القديس باسيليوس الكبير : إن النبى إذ تفرس فى بهاء مجد لاهوت الإبن نطق بهذا القول مشتاقا إلى جمال لاهوته ، وقد فاضت النعمة على شفتى الإبن ، كما جاء فى الإنجيل المقدس أن الجموع كانت تتعجب من كلمات النعمة الخارجة من شفتيه ( لو 4 : 22 ) ، فقد كان يجتذب سامعيه بفرح ويقنعهم ويقودهم إلى التلمذة له ، حتى أنه فى مدة يسيرة انتشر كلامه بكرازة الإنجيل فى كل المسكونة . 

لقد أدرك معلمنا بطرس الرسول قوة كلماته وفاعليتها ، فقال : " إلى من نذهب ؟! كلام الحياة الأبدية " يو 6 : 68 . وتتحدث الكنيسة فى سفر النشيد عن جاذبية كلمة المخلص ، قائلة : " اجذبنى وراءك فنجرى " نش 1 : 2 . 

" تقلد سيفك على فخذك أيها القوى ، 

بحسنك وجمالك استله وانجح وأملك " [ 3 ] . 

نلاحظ هنا : 

1 – لا يمكن أن يكون الحديث هنا خاصا بالملك سليمان الذى كان رجل سلام لا قائد حرب . 

2 – يربط المرتل بين جمال الملك المحارب واستلاله السيف لينجح ويملك ، الأمر الذى لا ينطبق على أى إنسان محارب ، لأنه أى ارتباط بين جمال الإنسان وقدرته على الحرب ؟! واضح هنا أن الحديث خاص بمعركة الصليب ، فإن ربنا يسوع المسيح قائد حربنا الروحية ضد عدو الخير إبليس ، والذى وحده بلا عيب ، كلى الجمال ، يستل سيفه كعريس سماوى جميل ليقتل فينا ما هو قبيح ، أى فسادنا ، وبهذا يقيم مملكته فى قلوبنا ، معلنا ذاته أنه الحق والوداعة والبر . 

الجمال هنا هو جمال القيامة .. حقا إن جمال المسيح مقدس ، إذ كتب عنه بكونه المقام : " أبرع جمالا من بنى البشر " ، فإنه بكر الراقدين وقرناه كقرن وحيد القرن . 

إن كان سيفه هنا هو صليبه الذى به سحق الشيطان وكسر شوكة الموت وغلب الجحيم ، لذا يراه المخلصون " قوة الله " 1 كو 1 : 18 ، وقيل عنه : " إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه ( فى الصليب ) " كو 2 : 15 ، فإنه بقيامته قد بررنا ، أى وهبنا بره فصار لنا جمال قيامته ! بمعنى آخر نفسر كلمات المرتل : " بجمالك استله وانجح واملك " هكذا : " يا بكر الراقدين ، استل سيف الصليب ، واضرب به إنساننا العتيق الفاسد ، فننعم بقوة قيامتك وبهجتها ، أى نحمل جمالها فينا ، بهذا تملك فينا وتنجح كلمة كرازتك ! " . 

3 – سيف المسيح هو صليبه واهب الحياة المقامة ، وهو أيضا كلمته ، إذ قيل : " لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذى حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته " عب 4 : 12 ، " سيف الروح الذى هو كلمة الله " أف 6 : 17 . وقد استخدم السيد المسيح كلمات الكتاب المقدس فى معركته مع إبليس فى التجربة ( مت 4 : 4 ، 7 ، 10 ) . وقيل عنه : " وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه " رؤ 1 : 16 . 

4 – يحمل السيد المسيح سيفه على " فخذه " ، الذى هو كناية عن ناسوته . إن قلنا أن السيف هو الصليب ، فإنه بالجسد قد حمل الرب صليبه ليذل إبليس . 

5 – قيل : " تقلد سيفك على فخذك أيها القوى " . إن كان الفخذ يشير إلى التجسد الذى به أخلى الكلمة ذاته ، وصار فى الجسد كضعيف ، لكنه كما نترنم فى الجمعة العظيمة قائلين : " يا من أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة ! " لهذا يدعوه المرتل : " أيها القوى " ، أو " أيها الجبار " . أى قوة أو جبروت أعظم من تحطيم قوى إبليس وهدم مملكته بصليب الرب ؟! 

إذ يستل الرب سيف صليبه ليضرب بقوة عدو الخير ، وينجح ويملك إنما يقيم مملكة الحق والوداعة والعدل : 

" من أجل الحق والدعة والعدل ، 

فتهديك بالعجب يمينك " [ 4 ] . 

إن كانت مملكة إبليس تقوم على الباطل ( الكذب ) والكبرياء والظلم ، فقد تجسد الكلمة وصلب لكى يحطم بالحق والوداعة والعدل مملكة الظلمة ويقيم مملكة البر الإلهى فى داخلنا . 

" نبلك مسنونة أيها القوى ، 

الشعوب تحتك يسقطون فى قلب أعداء الملك " [ 5 ] . 

ما هى نبل السيد المسيح إلا الكرازة بالصليب التى اخترقت القلوب وجرحتها بالحب ، وألهبتها بروح القوة التى لا تعرف الفشل أو اليأس . لقد أصابت القلوب التى كانت فى عداوة مع الملك العريس ، فخضعت له بالإيمان وسجدت له فى طاعة عجيبة ، تتمتع بالحياة الجديدة . 

إعلان ملكوته 

" كرسيك يا الله إلى دهر الدهور . 

قضيب الأستقامة هو قضيب ملكك . 

لأنك أحببت البر ، وأبغضت الإثم . 

من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من رفقائك . 

المر والميعة والسليخة من ثيابك . 

من المنازل الشريفة العاج التى منها ابتهجت " [ 6 – 8 ] . 

يتطلع المرتل إلى المسيا الملك الغالب بصليبه ، الذى يقدم دمه الثمين كفارة عن خطايا العالم ، ومهرا لعروسه الملكة السماوية ، فيترنم قائلا : " كرسيك يا الله إلى دهر الدهور " . وقد وضعت الكنيسة القبطية لحنا مشهورا يسمى " بيك اثرونوس " أى " كرسيك " يستغرق حوالى ثلث ساعة تنطلق فيه النفس لتتأمل فى عرش الملك المصلوب . تترنم به الكنيسة فى أسبوع الآلام ( الثلاثاء ) كما فى الجمعة العظيمة قبل الدفن ... إن أحداث الصلب والدفن فى عينى المؤمن ليست إلا إعلانا عن عرش الملك الأبدى . 

ما هى سمات هذا الملكوت المعلن بالصليب ؟

 1 -  ملكوت إلهى . 

2 – ملكوت أبدى . 

3 – قضيب ملكه قضيب الأستقامة : فى حكمة تارة يترفق وأخرى يؤدب ، وفى الحالتين يطلب استقامتنا وبرنا ، فهو محب للبر ، لأنه قدوس ومبغض للإثم ، لأنه لا يمكن أن تتفق الظلمة مع النور . 

4 – له مسحة الأبتهاج .. مسح بزيت البهجة ، لأنه قبل هذه المسحة بسرور ، كقول الرسول : " من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزى " عب 12 : 2 . 

كما قبلها كمسرة أبيه الذى يشهد عن الإبن قائلا : " هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت " مت 3 : 7 ، 17 : 5 ، مر 1 : 11 ، لو 3 : 22 . 

بمسحته الفريدة يهبنا نحن أعضاء جسده ، مسحة البهجة فى سر الميرون ، فنحسب ملوكا وكهنة ( رؤ 1 : 6 ) وذبيحة أو تقدمة للرب ! دعى " المسيح " بكونه الممسوح لخلاصنا أزليا ، ونحن ندعى مسيحيين لأننا به نمسح لله وتفرز قلوبنا لحساب ملكوته . 

إذ يتحدث المرتل عن المسحة التى بها نكتشف سر الصليب ، يقول : 

" مر وميعة وسليخة من ثيابك " [ 8 ] . 

كانت ثياب أمراء الشرق ثمينة للغاية ( لو 7 : 25 ) ، أما ثوب السيد المسيح فهو كنيسته ، وهو ذو أريج حلو يبهجه بعمل روحه القدوس . كنيسته طاهرة " بلا دنس ولا غضب " أف 5 : 27 ، تحمل رائحة بره وقداسته ، رائحة المسيح الذكية . ( 2 كو 2 : 15 ) . 

المر : هو نوع من الأطياب يستخرج كصمغ ، واستخدم فى صنع المسحة المقدسة ( خر 30 : 23 ) . 

الميعة : هى زيت عطرى . والسليخة من شجرة كنوع القرفة ... 

يرى القديس يوحنا الذهبى الفم أن المرتل يرى فى الثوب تنوعا ، إشارة إلى أن خلاصنا لا يتحقق بالنعمة وحدها وإنما ثمة حاجة إلى الإيمان وما يلحقه من ممارسة الفضائل . وكان المر والميعة والسليخة تفوح رائحتها بكونها رائحة المسيح الذكية التى نتمتع بها بنعمة الله دون تكاسل أو تهاون من جانبنا . 

بعد أن تحدث عن ثياب المسيح التى تفيح رائحته الذكية ، يتعرض لهيكله البهى الناصع البياض الذى تقيمه نفوس المؤمنين بروحه القدوس ، كمقدس له وموضع بهجة ! 

" من المنازل الشريفة العاج التى منها ابتهجت . 

بنات الملوك فى كرامتك " [ 8 ] . 

+ الحصون ( المنازل ) تعنى هياكل الله التى بنيت بعد آلام المسيح وبعد أن فاح عطرها فى العالم . 

قوله " من العاج " ... لأنه كثير الثمن ومتلألى فى البهاء ويدوم طويلا . هكذا صارت الهياكل المقدسة لامعة بنور نعمة الله ودائمة . 

يقال عن نفوس المؤمنين أنها بنات ملك الملوك الذى هو ربنا يسوع المسيح . 

الملكة العروس 

بدأت تسبحة العرس بالكشف عن شخصية العريس وإمكانياته وأعماله وسمات مملكته وفاعليته ، الآن تقدم لنا العروس الملكة ، ومركزها فى عينى عريسها ، وسمائها ، ودورها الإيجابى . 

" قامت الملكة عن يمينك " [ 9 ] . 

بقوله " قامت الملكة ... " إشارة إلى أنها فى حالة عرس دائم ، وفرح بلا انقطاع .. 

" مشتملة بثوب موشى بالذهب متزينة بأنواع كثيرة " [ 9 ] . 

ثوب الكنيسة منسوج بالذهب ، بمعنى آخر ، فى كل أفكارها وتصرفاتها تمارس الحياة السماوية ، والفكر السماوى . أما زينتها المتنوعة فتشير إلى المواهب المتعددة لأعضائها . 

العريس يطلب من عروسه تقديس كل حياتها أو تكريس كل قلبها لخدمته ، حاسبا هذا هو جمالها الروحى الذى يشتهيه فيها ، إذ يقول : 

" اسمعى يا إبنتى وانظرى وميلى بسمعك . 

وانسى شعبك وبيت أبيك ، 

فإن الملك اشتهى حسنك ، 

لأنه هو ربك " [ 10 ، 11 ] . 

يرى القديس يوحنا الذهبى الفم أن الكنيسة قد صارت عروسا للمسيح بعد أن كانت أختا له ، إذ جددها بالمعمودية قبل أن تصير عروسا له . 

ولئلا تفهم هذه الألقاب مثل " أخته " و " عروسه " بطريقة مادية أو بقرابة جسدانية أو دموية ، نراه يدعوها هنا " إبنته " .. كيف تكون الأخت والعروس إبنة للعريس ؟ إنه يود أن يكشف عن مدى شوقه للألتصاق بنا فيقدم لنا هذه الألقاب ، فنقبله كل شىء بالنسبة لنا . ففى هذا المزمور يقدم نفسه هكذا : 

+ الإله [ 6 ] .. الأبدى الذى يملك على القلب ويحملنا إلى عرشه السماوى . 

+ عريسا [ 11 ] .. نتحد به كعروس ، فنحمل بهاءه فينا . 

+ سيدا [ 11 ] .. نتعبد له بفرح . 

+ أبا روحيا [ 10] .. ونحن ككل ، إبنته المدللة فى عينيه . 

الكنيسة المتعبدة لعريسها : 

" لأنه هو ربك فأسجدى له " [ 11 ] .

 إذ يعكس العريس جماله عليها تصير جميلة جدا جدا وتصلح لمملكة ( حز 16 : 13 ) .. ، فإنها فى اتحادها معه تكتشف بالأكثر مجده ، فتتعبد له فى عذوبة فائقة . ومع كل تعبد تتعرف عليه بالأكثر فيزداد حبها له وخضوعها ، لتبقى على الدوام تسجد له بكل كيانها فى تهليل عجيب ! 

إنها كعروس متهللة بعريسها لا تعرف كيف ترد له إحساناته غير المحصاة ، فتخضع له وتسجد علامة شكرها الدائم ! ومع كل شكر تفيض نعم الله عليها بالأكثر فيزداد حنينها بالأكثر نحو تقديم الشكر والحمد له ! ... هذه هى سمة الحياة السماوية الفائقة ! 

العروس الجامعة 

تتسم هذه العروس بالجامعية ، فقد انفتح باب الإيمان أمام كل الأمم والشعوب بعد أن ظن اليهود زمانا أن الإيمان بالله قاصر عليهم دون غيرهم ، ويتمتع بهذا الإيمان كل الفئات حتى وجد أباطرة وملوك وأمراء لهم نصيبا فى كنيسة العهد الجديد . ففى دهشة يقول المرتل : 

" وله تسجد بنات صور بالهدايا ، 

ويتلقون وجهه أغنياء شعب الأرض "  [ 12 ] . 

سجود صور للعريس وتقديمها هدايا يشيران إلى انجذاب الأمم إليه وتقديم العبادة . 

بقوله : " ويتلقون وجهه أغنياء شعب الأرض " [ 12 ] يرى المرتل أن المؤمنين بالسيد المسيح هم الأغنياء فى الإيمان ، الذين صاروا به ملوكا وكهنة ( رؤ 2 : 1 ) ، أغنياء فى عينى الله الذى يتقبلهم أبناء له بروحه القدوس فى مياة المعمودية . 

مجد العروس 

نزل العريس السماوى إلى أرضنا لكى يبسط ذراعيه على الصليب فيضم المؤمنين من كل الأمم إلى أحضانه كعروس سماوية تحمل بهاءه فى داخلها ، تطلب المجد الخفى لا المظاهر الخارجية . 

يحدثنا المرتل عن مجد العروس هكذا : 

1 – مجد داخلى : 

" كل مجد إبنة الملك من داخل " [ 13 ] . 

إذ تدخل العروس إلى حجال عريسها الملك تصير له كل شىء : عروسا وإبنة وخادمة وصديقة الخ .... تمجده بحياتها حتى بأفكارها الخفية فيمجدها هو أيضا . 

يناجى العريس السماوى عروسه الممجدة فى الداخل ، قائلا : " أختى العروس جنة مغلقة ، عين مقفلة ، ينبوع مختوم " نش 4 : 12 . كأنه يقول لها أذكرى إمكانياتى فيك ، فإننى أنا سر مجدك ، جعلتك جنة وعينا وينبوعا ، غرست فيك بروحى القدوس أشجارا متنوعة ، وفجرت فيك ينبوع ماء حياة ، وصرت لك سورا من كل جانب حتى لا يتسلل إليك لص أو وحش مفترس . 

2 – مجد سماوى : 

" مشتملة بأطراف موشاة بالذهب "  [ 13 ] . 

فى العهد القديم كان بهدب رداء الكاهن رمانات من نسيج ذات ألوان بديعة يتخللها أجراس ذهبية ، يرى العلامة أوريجانوس أن [ هذه الأجراس يلزم أن تدق على الدوام رمزا لعدم سكوت الكاهن عن التحدث عن الأزمنة الأخيرة ونهاية العالم ] .. هكذا تحمل الكنيسة فى عبادتها وسلوكها وعقائدها الطابع الأخروى السماوى ( الذهب ) ، حتى أطراف ثوبها سماوية . 

3 – مجدها فى تنوع مواهبها : 

" متزينة بأشكال كثيرة " [ 13 ] . 

4 – مجدها فى كرازتها وشهادتها لعريسها . 

" يدخلن إلى الملك عذارى فى أثرها . 

جميع قريباتها إليه يقدمن " [ 14 ] 

إذ تنجذب النفس إلى عريسها تسحب معها قلوب كثيرة بشهادتها له ، تأتى بكثيرين كعذارى . 

5 – كنيسة متهللة : 

" يبلغن بفرح وابتهاج ، 

يدخلن إلى هيكل الملك " [ 15 ] . 

تفرح كل نفس بعريسها وتتهلل من أجل غنى أعماله ومحبته الفائقة لها . أما سر فرحها فهو دخولها إلى هيكل الرب السماوى . 

يرى القديس باسيليوس الكبير أن الحديث هنا عن الكنيسة الواحدة التى تجتذب الكثيرين من فساد معتقداتهم لتهبهم روح الفرح الحقيقى وتدخل بهم إلى الممالك السماوية . 

6 – كنيسة مكرمة : 

" ويكون لك أبناء عوضا من آبائك . 

تقيمهم رؤساء على سائر الأرض " [ 16 ] . 

لقد مات الآباء البطاركة إبراهيم وإسحق ويعقوب ، وأقام الله من أبنائها ( الرسل ) رؤساء وملوكا روحيين فى كل أقطار المسكونة ، لهم سلطان روحى أن يحلوا ويربطوا حسب انجيل المسيح . 

7 – كنيسة مسبحة تمجد اسم الله : 

" ويذكرون اسمك فى كل جيل وجيل ، 

من أجل ذلك تعترف لك الشعوب يا الله 

إلى الدهر وإلى دهر الدهور " [ 17 ] . 

إنها تجتذب المؤمنين من كل الشعوب ليسبحوا الله ويعترفوا بعمله الخلاصى العجيب .   

+   +   +  

من وحى المزمور 45 

لتسبحك نفسى أيها العريس الأبدى 

+ هب لى يارب أن يشترك لسانى مع قلبى ، 

فإن فيض حبك فى داخلى يلهب أعماقى ! فى تسبيحك

وقد بقى لسانى عاجزا عن التعبير عما فى باطنى ! 
+ لتكشف عن بهاء جمالك فى أعماقى ، 

يا من أنت أبرع جمالا من بنى البشر ! 

لتسكب بهاءك على ، فأحمل شركة سماتك ! 

+ جميل أنت يارب فى حبك ، 

بنزولك إلى رفعتنى إلى حضن أبيك ، 

وبدخولك إلى معركة التجارب وهبتنى نصرتك ! 

وبضعفك أعطيتنى ما هو أعظم من القوة ! 

جميل أنت على الصليب ، 

فقد فتحت لى أحشاءك الملتهبة حبا ، 

فأدخل واستقر فيها ! 

جميل أنت فى قيامتك ، 

حطمت أبواب الجحيم ، وفتحت لى أبواب الفردوس ! 

جميل أنت فى صعودك ، 

فإنى أترقب مجيئك لكى أدخل معك إلى سمواتك ! 

+ شفتاك تقطران دسما ، 

كلامك يهب نعمة الحياة والقيامة ! 

قل كلمة فانجذب إليك ، وأبقى معك إلى الأبد ! 

+ ما أروعك أيها العريس الملك المحارب ، 

اضرب بسيفك لتبتر كل شر فى داخلى ، 

ادخل إلى معركة قلبى لتقيم علم ملكوت محبتك فى ! 

أقم فى داخلى ملكوت الحق والوداعة والعدل ! 

+ أيها المسيح إلهى ، 

امسحنى بدهن روحك القدوس واهب البهجة ! 

افرزنى لحساب ملكوتك ! 

+ هب لى موضعا عن يمينك أيها الملك السماوى ، 

فأحسب ملكة سماوية ، 

ارتدى ثوب برك ، 

وأتزين بمواهب روحك القدوس ! 

+ ادعنى بصوتك فأنسى العالم وكل ما فيه ، 

انجذب إليك بكل قلبى ، 

ويأتى معى كل من يشتهى العذراوية الروحية ! 

+ اسكب مجدك فى داخلى ، 

فقد اشمأزت نفسى من المجد الباطل . 

فيفيض قلبى بالتسبيح لك إلى دهر الدهور ! 

+ لك المجد أيها العريس السماوى ، 

اكشف لى عن أسرار عرسك ! 

+   +    +   

المزمور السادس والأربعون 

رب القوات معنا 

يعتبر البعض أن هذا المزمور هو أول مزامير صهيون أو الكنيسة ، وهو قريب فى روحه من المزمورين 48 ، 76 . ويرتبط هذا المزمور مع المزمورين التاليين ( 47 ، 48 ) ليكونا ثالوث تسبيح .  

رب القوات واهب القوة 

" الله لنا ملجأ وقوة 

ومعين فى الأحزان التى اصابتنا جدا " [ 1 ] 

حينما تشتد الأحزان سواء بسبب الأعداء الظاهرين كما حدث عندما حاصر جند سنحاريب ملك أشور أورشليم فى أيام حزقيال ، أو بسبب الأعداء الخفيين مثل الخطايا ، فإننا نجد فى الله ملجأ لنا وقوة ومعينا إن كنا مقدسين له ، ننعم بالشركة معه . 

هذه هى تسبحة الكنيسة المتحدة بالمسيح رأسها ، فيه تختفى وبه تقاوم الشر ! 

يقول القديس باسيليوس الكبير إن كثيرين ينطقون بهذا الكلام بأفواههم لا بقلوبهم ، والدليل على ذلك أنهم إذ يسقطون فى ضيقة يسرعون إلى وساطات بشرية لا إلى الله . 

الكنيسة تجد فى ملكها المحارب : 

الملجأ ... القوة .... معينا . 

" من أجل ذلك لا يخشى إذا تزعزعت الأرض ، 

وانتقلت الجبال إلى قلب البحار . 

عجت مياهها واضطربت ، 

تتزعزع الجبال بعزته " [ 2 ، 3 ] . 

يتطلع الإنسان إلى الأرض بكونها الحاملة له ، إن تزعزعت يفقد حياته وكيانه ، كما يتطلع إلى الجبال بكونها راسخة من يقدر أن يحركها ؟! 

إن اشتدت الضيقة جدا حتى شعر المؤمن كأن الأرض تتزلزل تحت قدميه وما كان يظنه راسخا قد انهار كالجبال الساقطة فى المحيطات ، لا يخف لأن إلهه هو خالق الطبيعة كلها ! 

إن كانت الأرض تشير إلى الجسد ، والجبال إلى الشخصية القوية والمواهب العظيمة ، فإن انهار جسدك وظننت أنك قد خسرت الكثير من مواهبك حتى شخصيتك ، لا تخف فإن الله مخلصك يقدر أن يقدس جسدك ونفسك وقدراتك ويرد لك كمال شخصيتك بعزته ! 

رب القوات واهب البهجة 

" مجارى الأنهار تفرح مدينة الله " [ 4 ] . 

إن كانت كلمة الكرازة تزعزع الأرض وتنقل الجبال وتهيج البحار ، إنما لتحطم الشر وتقيم أرضا مقدسة ، جبالا ثابتة تحمل " الجبل " ( السيد المسيح ) على قممها ، وتحول مياة البحار المالحة والمضطربة إلى أنهار عذبة تفرح مدينة الله . تقيم كنيسة المسيح : الأرض الجديدة التى يسكنها الله ، والجبال المقدسة ، ومياة الروح التى تفيض لتروى ! 

يقول الإنجيلى : " وقف يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلى ويشرب ، من آمن بى كما قال الكتاب تجرى من بطنه أنهار ماء حى ، قال هذا عن الروح الذى كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه ، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطى بعد " يو 7 : 37 – 39 . 

تحدث يوئيل النبى عن هذا النبع العذب ، قائلا : " ويكون فى ذلك اليوم أن الجبال تقطر عصيرا ، والتلال تفيض لبنا ، وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء ، ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقى وادى السنط " يوئيل 3 : 18 . 

مجارى المياة أيضا هى المعمودية ( وسر المسحة ) التى خلالها ننعم بالبنوة لله ونتمتع بسكنى الروح القدس الذى يقدسنا كأعضاء جسد المسيح ، لذا قيل : 

" لقد قدس العلى مسكنه ، 

والله فى وسطها لا يزول . 

يعين الله وجهها " [ 4 ، 5 ] . 

ماذا يقدم الروح القدس للمؤمن خلال كنيسة المسيح ؟ 

1 – التقديس : إذ يجعله مسكن العلى المقدس . 

+ الروح القدس المنبثق من الله ( الآب ) هو مصدر القداسة ...

2 – سكنى الله فى الإنسان أبديا 

+ ينال ( المعتمد ) الروح القدس فيه ويحمل فعلا لقب هيكل الله . 

3 – يرد للإنسان كرامته ودالته لدى الله : 

" يعين الله وجهها " [ 5 ] . 

هذا هو سر بهجة المؤمن وفرحه كمدينة الله التى ترتوى بمجارى الأنهار ، فتنعم بالحياة المقدسة فى الرب ، وسكنى الروح فيها ، والتمتع بدالة البنوة أمام الله . هذا من الجانب الإيجابى ، أما من الجانب السلبى فينزع الله عنا الشر ، ويحطم أعمال الإنسان العتيق فينا ، لذا قيل : 

" اضطربت الأمم ، وماجت الممالك . 

أعطى صوته فتزلزلت الأرض " [ 6 ] . 

رب القوات واهب النصرة 

" هلم فانظروا أعمال الرب ، 

التى جعلها آيات على الأرض . 

الذى يرفع الحروب من أقاصى الأرض " [ 8 ، 9 ] . 

يهب الرب كنيسته نصرة ، إذ أقامها فى كل المسكونة ، واهبا البشرية سلاما داخليا عوض الأضطراب والغم . لقد ملك الرب على الأمم ، وأقام مملكة سلامه الروحى فى قلوب الكثيرين ! 

يرى البعض أن كلمة " أنظروا " هنا جاءت لتعنى التطلع الداخلى .. حيث يرى القلب الملكوت الداخلى .... 

ربما يعنى بأقاصى الأرض جسد الإنسان ككل ، فإنه إذ يملك الرب على القلب يقدس الجسد بكل أعضائه وأحاسيسه ومشاعره ، فلا يعود يخاف عدو الخير ولا يرهب أدواته التى يحطمها الرب بصليبه : 

" يسحق قسيهم ، 

ويرض سلاحهم 

وأتراسهم يحرق بالنار " [ 9 ] . 

ربما هنا إشارة إلى عادة قديمة كانت تتبع بعد نوال نصرة ساحقة وأكيدة ، ربنا يسوع المسيح هو ملك السلام الذى يلقى بمشعل روحه القدوس فى داخل القلب فيحرق الأشواك الخانقة للنفس ، ويحطم كل أسلحة إبليس ، واهبا إيانا سلامه الفائق . 

" ثابروا ، واعلموا إنى أنا هو الله . 

أرتفع فى الأمم . 

وأتعالى على الأرض " [ 10 ] . 

 كأنه يقول : أتريدون أن تختبروا سلامى ؟ أتريدون أن تحترق كل أدوات الحرب المهلكة ؟ كفوا عن الأتكال على الأذرع البشرية ! ارتبطوا بى فأرفعكم فوق الأمم ( طلبات الجسد ) وأتعالى بكم على الأرض ، حيث أحملكم كما بجناحى حمامة إلى سمواتى ؟ 

+     +     +

المزمور السابع والأربعون 

ملك الجميع 

مزمور مسيانى ملوكى   

بحسب التلمود كان هذا المزمور فى العصور المتأخرة لليهودية يستخدم فى الأحتفال ببداية السنة الجديدة . وهو يكشف عن الأبتهاج بتتويج الله نفسه ملكا على الأرض كلها . ويرى البعض أن هذا المزمور مع المزامير 93 ، 95 – 100 قد وضعت للإحتفال بعيد سنوى كذكرى لعمل إلهى فائق ، فيه أعلن الله عن غلبته على أعدائه ، وأظهر ملكوته على الخليقة . 

يرتبط هذا المزمور ارتباطا وثيقا بالمزمور السابق ، وربما وضع فى نفس المناسبة . ويرى البعض أنه مثل المزمور 24 وضع بمناسبة نقل تابوت العهد إلى جبل صهيون ، ليحمل نبوة عن صعود السيد المسيح إلى السماء ، وحكمه الملوكى وعن جلوسه عن يمين الآب ، وعن انتشار الكرازة بالأنجيل فى المسكونة . 

ويرى كثير من المفسرين الرابيين ( الحاخامات ) أنه مزمور مسيانى . 

يحوى هذا المزمور الخيوط الثلاثة للنبوة فى العهد القديم : 

1 – المسيا : بكونه ملك الأرض كلها [ 7 ] 

2 – الأمم : تخضع للملكوت المسيانى [ 8 ، 9 ] . 

3 – اليهود : كوسطاء لتحقيق ذلك [ 4 ] . 

التنبوء بملك الله الجامع 

" يا جميع الأمم صفقوا بايديكم ، 

هللوالله بصوت الأبتهاج " [ 1 ] . 

1 – لغة هذا المزمور مستعارة من نصرات الملك على أعدائه ، ولكن بروح النبوة ، حيث يرى المرتل المسيا الملك يدخل معركة حاسمة ليحطم مملكة إبليس ، العدو الحقيقى ، ويقيم مملكته . 

2 – يطالبنا المرتل أن نحتفل بملك المسيا بتصفيق الأيادى مع أصوات الأبتهاج أو هتاف الفرح . ليرتبط عمل الأيادى بعمل الحنجرة والفم ، فإن التصفيق بالأيادى إنما يشير إلى إعلان ملكوت المسيا على جميع الأمم خلال كرازتنا للغير بالسلوك العملى ... 

لنسبح للملك الغالب ، معلنين فرحنا بالحياة العملية كما بكلمانتا ! 

3 – يردد هذا المزمور كلمة " هللويا " ، وهى تعنى " سبحوا ليهوه " ، وتحمل روح الفرح المرتبط بالغلبة أو النصرة ، فالمؤمن يرى فى إلهه الساكن فى أعماقه الغالب الذى خرج غالبا ولكى يغلب ( رؤ 6 : 2 ) . 

" لأن الرب عال ومرهوب ، 

ملك كبير على كافة الأرض " [ 2 ] 

هذه اللغة لا تناسب إلا ملك المسيح ، الذى يدعى ملكا عاليا ومهوبا ( عب 12 : 28 ، 29 ؛ تث 4 : 24 ، 9 : 3 ) . مسيحنا إله محب للبشر ، يبذل ذاته من أجل كل أحد ، يترفق بالخطاة ، ويهتم بخلاصهم دون أن يجرح مشاعرهم ، وهو فى حبه أيضا إله مهوب ، قدوس لا يقبل الشركة مع الفساد ، هو نور لا يطيق الظلمة ، وهو الحق الذى لا يشترك مع الباطل ، والطريق الملوكى الذى لا يعرف الأعوجاج . 

لنحبه ونخافه فى نفس الوقت ، فإن محبتنا له دون الخضوع لإرادته والطاعة لوصيته هو استهتار واستخفاف . لنعبده بالحب مع خوف ورعدة ! 

" أخضع الشعوب لنا ، 

والأمم تحت أقدامنا " [ 3 ] . 

كلمة " أخضع " هنا تعنى قبول كلمة الرسل ليدخلوا فى قطيع المسيح الوديع ، حيث يترك الأمم روح الغطرسة والكبرياء ومقاومة الكنيسة لينحنوا ويحملوا صليب مسيحها بفرح وابتهاج . 

المتحدثون هنا هم الرسل الذين لا يتكلمون بروح التشامخ والكبرياء ، وإنما فى دهشة عجيبة لعمل صليب المسيح فى حياة الوثنيين . فبينما هم يقاومونه إذا به يجتذبهم إلى روح الخضوع الكامل للكارزين ليصيروا كأنهم عند أقدامهم ، ويفرح الرسل لأنهم يحملونهم معهم ليخضع الكل عند قدمى المصلوب . 

" اختارنا ميراثا له ، 

جمال يعقوب الذى أحبه " [ 4 ] 

إن كنا نفرح لأن الله قد اجتذب بصليبه الأمم ليصيروا أعضاء فى كنيسته المقدسة ، خاضعين للرسل ... فإن سر فرحنا الحقيقى هو " عمل الله " فقد خطط تدبير خلاصنا ، وأعطانا ذاته نصيبا له ، وقبلنا نحن نصيبه وميراثه ! 

العبادة العامة لله الملك 

جاء مسيحنا ليفتح أبواب الإيمان أمام كل الأمم والشعوب ، مقدما حياته مبذولة عن الجميع ، وبصعوده إلى سمواته فتح الأبواب أمام الكل .. لهذا تبقى الكنيسة الجامعة تتعبد له متهللة بعمله معها مادامت على الأرض حتى تلتقى بمسيحها الصاعد إلى السماء فى يوم مجيئه الأخير . 

" صعد الله بتهليل ، 

والرب بصوت البوق " [ 5 ] 

إن كان السيد المسيح قد صعد إلى السموات ليجعلها قريبة جدا منا ، فإنه ليس من عمل تقوم الكنيسة مثل التسبيح المستمر بكونه العرش الذى يتربع عليه عريسها الملك ، لهذا ففى عدد واحد يكرر المرتل كلمة " رتلوا " أربع مرات : 

" رتلوا لإلهنا رتلوا ، 

رتلوا لمليكنا رتلوا " [ 6 ]  

لم يقل " رتلوا لله " أو " رتلوا للملك " بل " فلهنا " و " لمليكنا " ، فإن الله هو إله العالم كله والملك على كافة الأرض ، لكن لا يستطيع أحد أن يرتل له بفرح ما لم يشعر بأنه قد خصه هو .... فهو إلهنا وملكنا . 

لقد كرر الكلمة أربع مرات ، لأن المرتل يدعو الكنيسة الممتدة فى أربع جهات المسكونة : المشارق والمغارب والشمال والجنوب ألا تنشغل بشىء إلا بالتسبيح له ، فتتهيأ كمركبة يجلس عليها الملك ! 

إنه يطالبنا أن نمجده ونتعبد له بفهم كما بالروح أيضا ( 1 كو 14 : 15 ) : 

" لأن الرب هو ملك الأرض كلها ، 

رتلوا بفهم " [ 7 ] . 

+ إنه يعلمنا وينصحنا أن نرتل بفهم ، لا أن نطلب الصوت للأذن بل النور للقلب . 

مجد الله الملك 

بعد أن أعلن جامعية ملك الله الذى يفتح باب الإيمان أمام كل الشعوب ، والتزام الكنيسة الجامعة بالترنم له بفهم ، يختم المزمور بالحديث عن مجد الله الملك المعلن بقبول الأمم الإيمان وما يناله المؤمنون من بركات : 

" فإن الرب ملك على جميع الأمم . 

الله جلس على كرسيه المقدس .

رؤساء الشعوب اجتمعوا مع إله إبراهيم . 

لأن أعزاء الله قد ارتفعوا فى الأرض جدا . هللويا " [ 8 ، 9 ] . 

يظهر مجد الله فى الآتى : 

1 – يملك الله على جميع الأمم حيث تتحقق وعود الله لإبراهيم : " بنسلك تتبارك جميع الأمم " ... ما نناله فى العهد الجديد من بركات كانت فى خطة الله التى كشفها لصديقه ابراهيم . لهذا يقول المرتل : " رؤساء الشعوب اجتمعوا مع إله إبراهيم " [ 9 ] . 

+ ذكر النبى إبراهيم لأن الله قد وعده أن بنسله تتبارك جميع قبائل الأرض . فلما ترك الأمم آلهة آبائهم اجتمعوا مع إبراهيم ، وصاروا جماعة واحدة . 

2 – تمجد الله بجلوسه على كرسيه [ 8 ] ، الذى هو جماعة المؤمنين . 

+ كرسى الله هم الصديقون الذين لأجل طهارتهم يستريح الله فيهم . 

3 – إذ يملك الرب على إنسان ، يهبه قوة ومجا ، فيحسب من أقوياء الرب أو من أعزائه . 

+ من هم أقوياء الله ؟ الرسل وكل المؤمنين . إنهم أقوياء لأنهم واجهوا العالم كله وغلبوه ، ولم ينهزموا قط . 

يتمجد الله فى كنيسته التى يجعل منها جيشا روحيا بألوية ، فيقيم من الضعفاء أقوياء ، ويخرج من الآكل آكلا ! . 

+   +   +
المزمور الثامن والأربعون 

مدينة الملك العظيم 

مزمور صهيون ( الكنيسة ) 

أحد مزامير صهيون أو مزامير الكنيسة ، كان يسبح به لتمجيد الله العظيم ومدينته المملوءة مجدا فى موكب جماعى . 

وهو لا يفصل بين الله وكنيسته بل يقدم لهما صرخة تسبيح واحدة .. لهذا يحسب هذا المزمور تسبحة لله الممجد فى كنيسته ! فلا نعجب إن بدأ المزمور بقوله : " عظيم هو الرب " [ 1 ] ، وينتهى هكذا : " هذا هو إلهنا إلى الأبد وإلى أبد الأبد ، وهو يرعانا إلى الدهر " [ 14 ] ، فإن الكنيسة فى جوهرها هى " حياة مع الرب وفيه " ، فيها يعلن مجد الرب العظيم ، وتتجلى رعايته الفائقة وتختبر نعمته العجيبة المجانية . جمال الكنيسة وبهاؤها وقوتها ونموها إنما فى اتحادها مع الله وارتباطها بالسيد المسيح بكونها جسده . 

مدينة الملك العظيم 

" عظيم هو الرب ، 

ومسبح جدا فى مدينة إلهنا على جبله المقدس " [ 1 ] 

يرى البعض أن هذا المزمور هو منجم يحوى ألقابا ثمينة للكنيسة ، مدينة الله : [ مدينة إلهنا ، جبله المقدس ، جبال صهيون ، جوانب الشمال ، مدينة الملك العظيم ، مدينة رب القوات الخ ..... ] كل لقب يكشف عن جانب من جوانبها الحية . 

+ مدينة إلهنا ... أى المدينة التى نلتقى فيها مع الله بكونه إلهنا المنتسب إلينا ، نلتقى به خلال علاقات شخصية ، بدخولنا معه فى عهد وميثاق . 

فالكنيسة هى التقاء الله مع شعبه الخاص ليوقع بآخر قطرة من دمه الثمين على ميثاق الحب الذى أعلن بالصليب . 

+ جبله المقدس ... هى مدينة الله القدوس ، لذا ترتفع كالجبل ، تشهد أمام الكل بقداسته خلال ممارستها الحياة المقدسة وشركتها معه . إنها كالجبل الذى لن تهزه عواصف التجارب ! 

+ جبال صهيون ... ( صهيون تعنى حصنا ) ، إنها الجبال التى نجد فيها حصانة بالله حصننا وسورنا ! 

+ جوانب الشمال ... يرى البعض أنها إشارة إلى السحاب القادم على أورشليم من الشمال ، فتعطيها خصوبة وثمارا . ويرى آخرون أن الشمال يشير إلى الأعداء حيث كان الأشوريون على شمالهم ، فهى مدينة محاربة من الأعداء على الدوام ، لكنها غالبة ومنتصرة . 

+ مدينة الملك العظيم ... حيث يتربع فيها ملك الملوك ، ليقيم من شعبه ملوكا وكهنة لله أبيه ( رؤ 1 : 6 ) . 

+ مدينة رب القوات ... مرهبة كجيش بأولية ( نش 6 : 4 ، 10 ) تحت قيادة الرب نفسه واهب النصرة . 

واضح أن جمال الكنيسة وقداستها ونصرتها يقوم على أنتسابها لله الساكن فيها ، والذى يتربع فى داخلها كملك . لقد نزل السماوى إلى العالم ليقيم كنيسته مجيدة بلا عيب ويؤهلها للحياة السماوية ، لهذا يسبح المرتل لله قائلا : " عظيم هو الرب ، ومسبح جدا فى مدينة إلهنا على جبله المقدس " [ 1 ] . 

" أحسن أصلها بهجة لكل الأرض ، 

جبال صهيون ،

جوانب الشمال ،

مدينة الملك العظيم " [ 2 ] . 

إذ رأى المرتل فى كنيسة العهد الجديد المدينة التى يجتمع فيها الله بشعبه والجبل الذى ملأ الأرض وقد حمل قداسته وبره يعلن عن بهائها  وجمالها ، وعن دورها كبهجة كل الأرض . يرفضها العالم ويرذلها ويهينها ويضطهدها طالبا الخلاص منها ، أما هى فكعريسها بجمالها الروحى تعلن حبها للعالم ، تعمل كخادمة باذلة ، لكى تجتذب حتى المضايقين إلى فرح الرب وبهجته . إنها تكرز بالحياة الإنجيلية ، بالأخبار السارة التى تحقق خلاصنا فى استحقاقات الصليب ، وتكشف عن الحب الإلهى المسجل بالدم الثمين المبذول ، لتدخل بالكل كأبناء لله الآب ، وتهبهم عطية الروح القدس واهب الحياة والقداسة . 

إنها تدخل بالأمم إلى العرش السماوى ، إلى الفرح الأبدى كعذارى حكيمات ، لكنهن لسن مدللات ولا متراخيات ، وإنما كجبال شامخة ، لذا يدعوهن " جبال صهيون " . 

تظهر الكنيسة كمدينة الله الملك العظيم وقصره ، أما المؤمنون فيظهرون بكونه شرفاته التى من خلالها يظهر الملك بكل أعماله العجيبة ، خاصة عهده مع كنيسته ، بل ومع كل عضو فيها ، يهتم بها كجماعة مقدسة وكأعضاء ، كمدينة واحدة وكشرفات عديدة ، يقصد الكل بكلمته ووعوده ، وبعمله الخلاصى على الصليب ، ويهتم بمن لا معين لهم ... فهو أب الأيتام وقاضى الأرامل ومنصف المظلومين .

" الله يعرف فى شرفاتها 

إذا ما هو نصرها " [ 3 ] . 

المدينة التى لا تقهر 

بعد أن قدم لنا الكنيسة كحياة جماعية تمارس العلاقة الشخصية مع الله إلهها ، ثابتة كالجبل لا تتزعزعها التجارب ، مقدسة بسكنى القدوس فيها ، ومتسعة لتضم الأمم والشعوب بروح الفرح والتهليل ، تتمتع بسحب الشمال التى تمطر عليها مياة النعمة الإلهية المجانية ، شاهدة لعريسها بواسطة أعضائها كشرفات أو قصور يسكنها الملك العظيم ، يقدمها لنا ككنيسة مضطهدة . هذا الأضطهاد أو الضيق هو سمة أساسية لعروس الملك المصلوب . 

ما أن يمارس الإنسان الحياة الكنسية الصادقة الإنجيلية ، ويمتلىء قلبه إتساعا للبشر وحبا لله والناس حتى يهيج العالم ضده . يحارب من الخارج والداخل ، يحاربه أحيانا الأحباء بل وجسده ، لهذا يقول المرتل : 

" هوذا قد اجتمع ملوكها وأتوا جميعا . 

هم أبصروا وهكذا تعجبوا ، 

اضطربوا وقلقوا . 

أخذتهم الرعدة . 

هناك أخذهم المخاض كالتى تلد . 

بريح عاصفة تحطم سفن ترشيش " [ 4 – 7 ] . 

+ اجتمع ملوك الأرض والرؤساء وجاءوا إلى أورشليم ، ولكنهم إذ رأوا قوة الله التى كانت ضدهم أخذهم العجب واضطربوا ، وحلت بهم أوجاع مثل مخاض الوالدة . هذا أيضا ما حدث مع من حاربوا كنيسة المسيح . 

يذكر النبى ترشيش أغنى سواحل البحر ، فيقول إنه كما تكسر الريح العاصفة السفن فى شاطىء البحر ، كذلك أنت تحطم الأعداء وتسحقهم ، وتطحن قوتهم . [ انثيموس أسقف أورشليم ] . 

يختم المرتل حديثه عن الكنيسة التى لا تقهر ، قائلا : 

" كمثل ما سمعنا كذلك رأينا ، 

" فى مدينة رب القوات ، 

فى مدينة إلهنا ، 

الله أسسها إلى الأبد " [ 8 ] . 

لقد سمع المرتل عبر التاريخ عن أعمال الله العجيبة فى مدينته المقدسة ، وخلال خبرته عاين بنفسه ما قد سبق فسمعه . فإن التاريخ والخبرة هما معلمان عظيمان يقدمان درسا واحدا هو اهتمام الله الفائق بكنيسته . 

+ ما قد سمعناه نراه فى الواقع العملى ، أعنى نصرات وغلبة وعناية الله ، وعجائب مذهلة [ القديس بوجنا الذهبى الفم ] . 

+ يا لها من كنيسة مطوبة ! فى وقت ما تسمع ، وفى وقت آخر ترى . 

لقد سمعت وعودا ، وترى تحقيقها .. 

سمعت نبوات ، وترى إنجيلا ، لأن كل ما يتحقق الآن سبق فتنبأ عنه .. 

أين تسمعين ، وأين ترين ؟ " فى مدينة رب القوات ، فى مدينة إلهنا ، الله أسسها إلى الأبد " [ القديس أغسطينوس ] 

مدينة عبادة متهللة 

إن كانت الكنيسة كمدينة الله المقدسة محاربة على الدوام ، لكنها تبقى المدينة التى لا تتزعزع ولا تقهر ، لذلك فهى تبقى فى شكرها متعبدة له ، تسبحه على الدوام بروح الفرح والتهليل . وكأن الضيق لا يفقدها سلامها ، بل بالعكس يدفعها لتمارس الحياة السماوية الشاكرة المتهللة . 

" ذكرنا يا الله رحمتك فى وسط شعبك . 

نظير اسمك يا الله كذلك تسبحتك ، 

فى أقطار الأرض يمينك مملوءة عدلا ( برا ) . 

فليفرح جبل صهيون ولتتهلل بنات اليهودية 

من أجل أحكامك يارب " [ 9 – 11 ] . 

سبق فقال : " سمعنا ... رأينا " الآن يقول : " ذكرنا " ... سمع عن معاملات الله مع كنيسته فى الماضى ، ورأى بنفسه أنها معاملات حية ودائمة ، لهذا يشهد أمام الشعب ليؤكد أن السيد المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد . 

هو العامل فى الماضى ويعمل فى الحاضر وسيبقى عاملا إلى الأبد . هذا مفهومنا للتقليد الحى الذى يتكىء على الماضى ليعلن عن حيويته فى الحاضر ويسلمه للأجيال المقبلة وديعة إيمان حى وفعال . 

هذا التقليد المتأصل فى الماضى ويعمل فى الحاضر ويبقى عاملا فى المستقبل يبعث فى الكنيسة روح الفرح والتهليل من أجل أحكام الله ، سواء كانت فى وقت الفرج أو الضيق . 

مدينة شاهدة لإلهها 

إذ يختبر جبل صهيون أو بنات اليهودية أعمال الله الخلاصية والتمتع بالنصرة ، ينطلقون كما فى موكب لفحص عمل الله معهم . وذلك كما حدث مع نحميا حينما انتهى من بناء السور إذ جعل فرقتين تدوران حول السور أثناء التدشين بروح الفرح والتهليل يفحصون عمل الله معهم ( نح 12 ) ، وقد قيل : " فرحوا لأن الله فرحهم فرحا عظيما وفرح الأولاد والنساء أيضا ، وسمع فرح أورشليم عن بعد " نح 12 : 43 . إنهما موكبا الشكر لله الصابع بشعبه عجائب ! 

" طوفوا بصهيون ودوروا حولها ، 

تحدثوا فى أبراجها 

ضعوا قلوبكم فى قوتها 

واقتسموا شرفاتها . 

لكيما تخبروا بهن فى جيل آخر . 

إن هذا هو إلهنا إلى الأبد وإلى أبد الأبد . 

وهو يرعانا إلى الدهر " [ 9 – 14 ] . 

يليق بالذين تمتعوا ببركات الخلاص الذى يسمو بهم كصهيون المرتفعة أن يطوفوا حول الشعب ويدوروا فى البلاد يحدثون عن هذا العمل الإلهى العجيب . 

+   +   +

المزمور التاسع والأربعون 

قصور الغنى

مزمور حكمى 

مزمور الحكمة هذا هو آخر مزامير أبناء قورح . فى أغلب المزامير نجد الكاتب يصلى أو يسبح الله ، أما هنا فنجده يبشر ، فالمزمور أشبه بعظة تعلمنا الأتكال على الله لا على ذراع بشر ولا على الكرامة الزمنية ولا على المال إله هذا الدهر . 

مناسبته 

سجله المرتل ربما حين رأى حوله أتقياء فقراء فارتبك وتعب بسبب غنى الأشرار . 

" اسمعوا هذه يا معشر الأمم ، 

وانصتوا يا جميع قاطنى الأرض " [ 1 ] 

توجه دعوة جامعية للبشرية فى كل مكان ، للعظماء والعامة ، للأغنياء والفقراء ، لليهود والأمم ، بكون الجميع عبيد الله مدعوين للأستماع لله وطاعته ، كى يتمتعوا بكلمة الله وحكمته . 

يبدأ المزمور بكلمة " اسمعوا " ، وهى ذات الكلمة التى بدأت بها الوصايا العشرة : " اسمع يا إسرائيل " . هذه هى بداية الوصية الإلهية ، هى أمر يحوى ضمنا وعدا إلهيا ، فإن الذى يطالبنا بالأستماع هو الذى يهب آذاننا الختان لكى تكون لنا أذن روحية قادرة على الأستماع والفهم والطاعة بفرح وبهجة قلب . لهذا قيل : " من له أذنان للسمع فليسمع " . 

معشر الأمم : أى غير المؤمنين ، فقد جاء السيد المسيح طبيبا للسقماء ، يشفى الأمم بدعوتهم للألتقاء مع الله . 

" ..... الأرضيون وبنى البشر ، 

الغنى والفقير جميعا " [ 2 ] . 

الآن ليسمع الأغنياء والفقراء معا ، ليت الجداء والخراف يقتاتون من ذات المرعى حتى يأتى ويفصل الواحد عن يمينه والآخر عن يساره . ليسمعه الكل معا بكونه المعلم ، لئلا ينفصلا عن بعضهما البعض عندما يسمعان صوته كديان . 

" فمى ينطق بالحكمة 

وتلاوة ( تأملات ) قلبى فهما " [ 3 ] . 

يقدم المرتل نفسه مثالا حيا للمعلمين ، بل ولكل مسيحى ، فبينما يتكلم فمه بالحكمة الإلهية التى ينالها كهبة من الله ، وبجلوسه مع مريم أخت لعازر ومرثا عند قدميه يسمع له ، إذا بقلبه يسبح فى تأملات إلهية بفهم وإدراك روحى . 

" أميل إلى الأمثال أذنى 

وأفتح بالمزمار فاتحة كلامى " [ 4 ] . 

+ لماذا " إلى الأمثال " ؟ لأنه كما يقول الرسول : " فإننا ننظر الآن فى مرآة فى لغز " 1 كو 13 : 12 وذلك متى كنا مستوطنين فى الجسد متغربين عن الرب ( 2 كو 5 : 6 ) . فإن رؤيتنا لم تصر بعد وجها لوجه حيث لا تكون حينئذ أمثال ولا ألغاز ولا مقارنات . 

قصور الغنى والكرامة 

يبدأ هذا القسم بسؤال يقدمه الأبرار الذين يعانون الآلام من الأشرار الأغنياء ظلما : 

" لماذا أتخوف فى اليوم الشرير ؟! 

إثم عقبى يحيط بى " [ 5 ] 

+ نجيب على هذا القول بأنه لا يوجد يوم شرير ، لأن الأيام قد خلقها الله ، وكل ما خلقه هو حسن جدا وليس شريرا ..... 

" إثم العقب " هو معصية آدم التى بسبب مخالفته أخذت الحية سلطانا أن تسحق عقبه . 

لعل أخطر الآثام التى يجب أن نتجنبها هى محبة المال التى هى أصل كل الشرور ( 1 تى 6 : 10 ) ، فإن من يحب المال يقيم منه إلها يتعبد له . ليس المال فى ذاته بل محبته أو الأتكال عليه يحكم حياتنا ، لهذا يكمل المرتل حديثه هكذا : 

" المتكلون على قوتهم ، وبكثرة غناهم يفتخرون " [ 6 ] . 

+ ليتنا لانتكل على فضائلنا ( قوتنا ) ، ليتنا لا نفتخر بوفرة ثروتنا ، وإنما نفتخر بذاك الذى وعدنا ، الذى بإتضاعه ارتفع ، مهددا بإدانة المتكبرين ، بهذا لا يحاصرنا إثم عقبنا . 

" الأخ لن يفتدى إلا الإنسان فداء ، 

ولا يعطى الله استغفارا عن ذاته ، 

وثمن خلاص نفسه " [ 7 ، 8 ] . 

بمعنى أنه إن لم يتب الإنسان عن الخطية ويصنع أعمالا مرضية لله لن يقدر أن يفتديه أخ أو أحد أخصائه أو أقربائه ، ولو كان فاضلا ، لأن كل أحد يكافأ منفردا حسب أعماله ... 

لقد استجدت الخمس عذارى زيتا من رفيقاتهن ولم يحصلن على شىء . فالإنسان الذى دفن وزنته فى الأرض يبدى أعذارا لكنه يدان . 

لا يوجد شىء من أمور العالم تساوى قيمة النفس لكى تفديها . 

" تعب إلى الدهر ، ويحيا إلى الأنقضاء ، 

ولا يعاين فسادا ، 

إذا رأى الحكماء يموتون ، 

الجاهل والذى لا عقل له معا يهلكون ، 

ويخلفون غناهم للغرباء ، 

وتصير قبورهم لهم مسكنا إلى الأبد ، ومحلا لهم إلى جيل فجيل ، 

دعوا بأسمائهم على الأرض " [ 8 – 10 ] . 

إن الذى فضل الحياة الشاقة المتعبة عن الواسعة الرغدة ، واختار الطريق الضيق المحزن لأجل محبة المسيح فإنه لا يبتلى بالعقوبات المعدة للمدعين حكمة هذا العالم هذه التى يدعوها الرسول حماقة . وأيضا إذا ما رأى الفقراء الأغنياء والحكماء يموتون مثل الآخرين فلا يمقتون الفقر ولا يغمهم التعب الذى يكابدونه فى هذا العمر الحاضر .... 

" الإنسان إذ كان فى كرامة ولم يفهمها . 

قيس بالبهائم التى لا معرفة لها ، وشبه بها " [ 12 ] . 

من يظن أنه يستقر فى هذا العالم ويبقى متلذذا بمباهجه غبى وبلا فهم ، ويحسب كالحيوانات .

يستمر المرتل فى حزنه وأسفه على شقاء البشرية ، فإنه إذ يعتمد البشر على غناهم ومالهم يسلكون هذا الطريق فى حماقة وينحطون ، يأتى الجيل التالى فلا يتعظ من سلفه بل يرتضى السلوك فى ذات الإتجاه ويغبطونه .

 " هذا سبيلهم صار شكا لهم ، ومن بعد هذا بأفواههم يرتضون " [ 13 ] . 

إذ يدفع الأتكال على غنى العالم الإنسان إلى الحياة البهيمية ، إنما يدفعه كما إلى الذبح أو الموت ، يصيرون فى مذلة تحت سلطان راعيهم الجيد ألا وهو الموت ، أما الذين لهم بر المسيح فيحملون سلطانا ! 

" جعلوا فى الجحيم مثل الغنم ، والموت يرعاهم ، 

ويسود عليهم المستقيمون بالغداة . 

ومعونتهم تبلى فى الجحيم من مجدهم . 

بل أن الله ينقذ نفسى من يد الجحيم إذا أخذها " [ 14 ، 15 ] . 

نصيحة وتحذير 

" لا تخف إذا ما استغنى الإنسان ، 

وإذا كثر مجد بيته ، 

لأنه إذا مات لا يأخذها جميعا . 

ولا ينزل معه مجده إلى الجحيم " [ 16 ، 17 ] . 

يختم المرتل مزموره بالنصائح التالية : 

1 – إن كان الموت هو راعى الأشرار ، والجحيم هو مسكنهم الأبدى ، فإن الله هو راعى نفسى القادر وحده أن يخلصنى من يد الجحيم ، ولا يقدر الموت أن يأسرنى [ 15 ] . 

2 – لا تخف من أصحاب السلطة والغنى ولا تتملقهم ، فإنهم يموتون ولا يأخذون معهم شيئا [ 16 ] ، فإنهم يلحقون بآبائهم الذين سبقوهم فى نفس الأتجاه وقد فقدوا كل شىء . بمعنى آخر ينصحنا ألا ننشغل بالنظورات والزمنيات ولا بمن نالوا الكثير منها . 

3 – تطلب البركة لا حسب هواك بل حسب مشورة الرب ، فكثيرون يظنون الحياة السعيدة المباركة هى فى الولائم والملذات الزمنية . 

" لأن نفسه تبارك فى حياته ، 

يعترف لك إذا ما أحسنت إليه " [ 18 ] . 

4 – يلزم ألا نتمثل بالآخرين فى حبهم للعالم لئلا ننضم إليهم فصيرهم الشرير . 

" يدخل إلى جيل آبائه ، 

ولا يعاين النور إلى الدهر " [ 19 ] . 

سيأتى الصباح ويظهر هابيل أين هو وقايين أين يوجد ، وهكذا كل الذين يسلكون وراء قايين وأيضا الذين هم وراء هابيل ، وذلك حتى نهاية العالم . 

+   +   +

المزمور الخمسون 

ذبيحة التسبيح 

آساف 

أول مزمور لآساف ؛ وآساف اسم عبرى معناه " من يجمع " ، وربما هو اختصار " يهوه ساف " أى " الرب جمع " . كان رئيس فرقة الموسيقيين المقدسة فى الخيمة حيث وضع فيها تابوت العهد . وقد عين فى وظيفة دائمة فى ضرب الصنوج أثناء خدمة الهيكل ( 1 أى 16 : 4 ، 5 ، 6 ) . 

مزمور نبوى ليتورجى 

يرى البعض أنه ليس بالمزمور فى معناه العادى ، وإنما هو نبوة تعلن عن الدينونة العامة ، وتكشف عن إدانة الله للرياء فى العبادة حيث تمارس فى شكليات بلا روح ، وإدانة الحياة الشريرة . يرى البعض أن المزمور يناسب عصر حزقيا حيث الإصلاح وإن كان البعض ينسبه إلى عصر يوشيا . 

واضح أن المزمور ينتسب إلى فترة ما قبل السبى حيث كانت أورشليم فى جمالها الكامل البهى . 

جاءت مقدمة المزمور تصف ظهور الله فى الهيكل ، أو على جبل صهيون ، فى نار وعاصف ، ليجمع العالم كله أمام قضاء حكمه وكرسى دينونته . إن كانت كل عيون الشر تتجه إليه فإن عينى الرب تتطلعان إلى شعبه لتقديسهم ، كما تتطلع إلى القساة والمنافقين لعلهم يعرفون طريق الخلاص ويتمتعون بحياة التسبيح حتى لا يحل بهم القضاء الأبدى . 

" إله الآلهة الرب تكلم ، 

ودعا الأرض من مشارق الشمس إلى مغاربها . 

من صهيون حسن بهاء جماله . 

الله يأتى جهارا . 

وإلهنا لا يصمت . 

النار قدامه تتقد ، 

وحوله عاصف جدا " [ 1 – 3 ] . 

+ عندما جاء الرب كان مختفيا ، لأنه جاء لكى يتألم ، ومع كونه قويا فى ذاته ظهر فى الجسد ضعيفا . كان يحتاج أن يظهر بطريقة لا يدرك بها ، فيحتقر ويقتل . كان ذلك اخفاء لمجد اللاهوت فى الجسد . " لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد " 1 كو 2 : 8 . هكذا سار مختفيا بين اليهود ، بين أعدائه ، يصنع عجائب ، ويحتمل شرورا ، حتى علق على الخشبة . وإذ رآه اليهود معلقا بالأكثر احتقروه وكانوا ينغصون رؤوسهم أمام الصليب ، قائلين : " إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب " مت 27 : 40 . كان إله الآلهة مخفيا ، مقدما كلمات أكثر حنوا مما تصدر عن جلاله ... 

ولكن هل يبقى مخفيا إلى الأبد ؟ حتما لا ! اسمع ماذا قال : " الله سيأتى جهارا " . ذاك الذى جاء مخفيا سيأتى جهارا ، جاء مخفيا لكى يحاكم ، وسيأتى جهارا لكى يدين . جاء مخفيا لكى يقف أمام قاض ، وسيأتى جهارا ليدين حتى القضاة . 

خلال هذا الظهور الإلهى المهيب حيث تتقد النار قدامه وحوله عاصف جدا ، يدعو الديان السماء والأرض لتشهدا حكمه ، حيث يفصل المؤمنين الحقيقيين عن المرائين ، والحنطة عن الزوان . 

يوجه دعوة عامة إلى كل الخليقة السماوية والأرضية للشهادة ، أما أتقياؤه الذين دخلوا فى عهد معه خلال ذبيحة الصليب فيجمعهم ليكونوا معه يتمتعون بيمينه : 

" يدعو السماء من فوق 

إلى محاكمة شعبه 

اجمعوا إليه ابراره ، 

الواضعين عهده على الذبائح . 

وتخبر السموات بعدله ، 

لأن الله هو الديان " [ 4 – 6 ] . 

هنا يدعو السماء أى الطغمات السمائية ، والأرض أى البشر جميعا ، لكى يشهد الكل عدل الله فى محاكماته لشعبه . 

إدانة الشكليين فى العبادة 

" اسمع يا شعبى فأكلمك ، 

ويا إسرائيل فأشهد عليك . 

إنى أنا هو الله إلهك ، 

لست أوبخك على ذبائحك ، 

محرقاتك هى قدامى فى كل حين " [ 7 ، 8 ] . 

عجيب الله فى معاملاته مع الإنسان ، فإنه حتى حينما ينتقد أو يعاتب أو يوبخ لا يستخدم كلمات جارحة بل فى لطف يبدأ بكلمات رقيقة للغاية تجتذب النفس إليه لتتقبل كلماته . نلاحظ هنا فى توبيخه أنه يدعوهم " شعبى " ... وكأنه يقول لهم أنتم لى ، إن إنتقدتكم فليس للتشهير بكم ولا لمحاكمتكم ، وإنما لتقديسكم ... ما يمسكم يمسنى :  " أنا هو الله إلهك " ! أنتم تنتسبون لى وأنا لكم ، لذا فالأمر يحتاج إلى صراحة كاملة خلال دائرة الحب !  

" لست أقبل من بيتك عجولا ، 

ولا من قطعانك جداء . 

لأن لى هى كل وحوش البر ، 

البهائم التى فى الجبال والبقر . 

قد عرفت سائر طيور السماء ، 

وبهائم الحقل هى معى " [ 9 – 11 ] . 

لم يطلب الله الذبائح الحيوانية إلا بكونها رمزا لذبيحته الفريدة ، التى قدمها الكلمة المتجسد . فالله ليس فى عوز إلى ذبائح أو خدمات بشرية ، إنما الإنسان فى حاجة إلى مصالحته مع الله الذى لا يعوزه شىء ، لأن كل الخليقة هى من صنع يديه وتخضع له ، لكن الإنسان فى حالة عوز واحتياج . 

بمعنى آخر الله لا يطلب ذبائح وتقدمات وهبات إنما يطلب الإنسان نفسه أن يبادله الحب : يقدم نفسه ملكا لمن قدم ذاته له ليمتلكه ، ويقبل رعايته وعنايته ونعمته ، ويدخل معه فى شركة واتحاد ! خلال هذا المفهوم يقدم الإنسان كيانه كله محرقة حب يشتمها رائحة رضا وسرور . 

" إن جعت فلا أقول لك . 

لأن لى المسكونة وكل ما فيها . 

هل آكل لحم ثيران . 

أو أشرب دم التيوس ؟! " [ 12 ، 13 ] . 

كان الله يرسل نارا لتلتهم الذبيحة علامة قبوله إياها ، ورضاه على مقدمها . 

هذه النار النازلة من السماء كانت تحسب أشبه بفم الله ... إنه لا يأكل لحوم حيوانات أو يشرب دمها ، إنما يعلن عن جوعه إلى قلب الإنسان : " يا إبنى اعطنى قلبك ، ولتلاحظ عيناك طرقى " أم 23 : 26 . 

لقد جاع كلمة الله المتجسد وعطش ، وكما قال لتلاميذه : " أنا لى طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم ... طعامى أن اعمل مشيئة الذى أرسلنى وأتمم عمله " يو 4 : 32 ، 34 . طعامه أن يتمم مشيئة أبيه ، ألا وهى خلاص بنى البشر والدخول بهم إلى مجد ميراثه . 

لقد افتقر وهو الغنى لكى بفقره يغنينا ، وجاع لكى يشبعنا ، وعطش لكى يروينا بينابيع روحه القدوس . 

إذن ماذا يطلب الله منا ؟ 

" أذبح لله ذبيحة التسبيح . 

أوف العلى نذورك ، 

وأدعنى فى يوم شدتك ، 

فأنقذك وتمجدنى " [ 14 ، 15 ] . 

إن كان الله لا يسر بالذبائح الحيوانية التى تقوم على عشور الإنسان أو الجماعة باحتياج الله إليها ، إنما يقبلها كرمز لذبيحة الصليب التى تحقق المصالحة مع الله ، والقادرة على تجديد الإنسان الداخلى ، فما هى ذبيحة التسبيح التى يطلبها ؟ وماذا يعنى بإيفاء النذور ؟ 

قدم السيد المسيح حياته مبذولة لأجلنا ، لكى يصلح من طبيعتنا الفاسدة ويحوله إلى طبيعة جديدة مقدسة فى الرب ، وبهذا نتحول من حالة الجحود إلى حالة شكر مع تسبيح لله وحمد ، لهذا تدعى ذبيحة الصليب " أفخارستيا " أى " الشكر " . 

الله يطلب طاعة الوصية وليس مجرد النطق بها أو الكرازة بها : 

" للخاطىء قال الله : 

لماذا تحدث بعدلى ؟ 

وتأخذ عهدى فيك ؟ " [ 16 ] . 

لا يليق التسبيح فى فم الشرير ، لأنه كيف يمكن لنا أن نسبح الله بفم نجس ؟! 

" وأنت قد أبغضت أدبى ، 

وألقيت كلامى إلى خلفك " [ 17 ] . 

لكى تكون عبادتنا وكرازتنا مقبولة يليق بنا أن نقبل أحكام الرب فى حياتنا وتأديباته بفرح وسرور ... فإن من يرفض التأديب يكون كمن وضع كلام الرب خلف ظهره ، فكيف يجسر ويعبد الله أو يشهد له ؟! 

عدم الشركة مع الأشرار : 

" إذا رأيت سارقا سعيت معه ، 

ومع الفسقة جعلن نصيبك " [ 18 ] 

هذه ثمرة عدم قبول تأديب الرب ، أن تكون للإنسان شركة مع الأشرار فى شرهم ، أو على الأقل رضا بما يفعلونه وكما يقول القديس أغسطينوس : [ إنك لا تفعل الشرور ، فهل تمدح فاعلى الشر ؟ ! ] . 

انتزاع الخداع والمكر : 

" فمك أكثر من الشر ، 

ولسانك ضفر غشا . 

إذا جلست تقع بأخيك 

وعلى ابن أمك وضعت شكا " [ 19 ، 20 ] . 

بالنسبة لنا يليق بنا ألا نكون نمامين ، ولا نحكم على الآخرين ، ولا نكون مخادعين . 

تحذير 

" هذه صنعتها وسكت ، 

فظننت إثما إنى أكون مثلك . 

أوبخك وأقيمها أمام وجهك . 

افهموا هذه أيها الذين نسوا الله 

لئلا يخطف ولا يكون منقذ " [ 21 – 22 ] . 

أعنى أنى قد أمهلت وأطلت أناتى منتظرا توبتك ولم أعاقبك وقتئذ . وأما أنت فظننت أن إمهالى هو رضا منى على رذائلك . ولكننى أوبخك على قلة ندامتك ، وفى يوم الدينونة أشهر بأعمالك أمام وجهك . 

" ذبيحة التسبيح تمجدنى ، 

وهناك الطريق 

حيث أريه خلاص الله " [ 23 ] . 

يختم حديثه قائلا : 

أنصحكم يا أحبائى بمعونة الله أن نجاهد ما استطعنا . 

لنسبح الله بحياة صالحة كما بالكلمات . 

+    +    +  

المزمور الحادى والخمسون 

مقتطفات من تفسير سفر المزامير 

إعداد راهب من دير المحرق 

+ حسن بالذين قد سبقوا بزلة الخطايا أن يرجعوا بالتوبة إلى الله لأنه ليس دواء آخر ينفع لشفاء الأوجاع التى سببتها الخطية سوى التوبة إلى الله . وكما أن محبة الطبيب نافعة للمرضى إذا واظبوا على التردد عليه كذلك تعين النفس السقيمة بالخطية مواظبتها على طرق باب رحمة الله . 

+هذا المزمور يعرفنا بخطية داود وتوبته العظيمة التى يجب أن تكون مثالا يحتذى لكل من يخطىء وهو من أهم مزامير التوبة السبعة وهى 6 ، 32 ، 38 ، 51 ، 102 ، 130 ، 143 .  

+ للخطية عقابان أحدهما سماوى وهذا يتغاضى عنه الرب عندما نتوب ، والآخر أرضى وهذا لابد منه . 

1 – " إرحمنى يا الله حسب رحمتك ،

 حسب كثرة رأفتك امح معاصى " 
هنا رجع النبى بذاكرته إلى ما صنعه حينما وبخه ناثان النبى وايقظ ضميره فوجد نفسه أنه هالك أمام العدل الإلهى لأن الناموس يأمر بأن القاتل يقتل والفاجر يحرق بالنار . فوجد نفسه أنه مستحق الموت ثم الحرق بالنار فانكفى على وجهه باكيا ويقول عن نفسه [ أكلت الرماد مثل الخبز وشربت الدموع عوض الماء مزجت شرابى بدموعى ] ( مز 102 : 9 ) . 

2 – " أغسلنى كثيرا من إثمى ،

 ومن خطيتى طهرنى " . 

فكما يحتاج الثوب المدنس كثيرا لغسيل أكثر كذلك النفس التى زادت خطيتها فإنها تحتاج إلى توبة كثيرة وجهاد أكثر وأعمال صالحة لتغسلها ولذا يقول المرتل : فأنا أخطأت كثيرا يا إلهى فاغسلنى كثيرا وطهرنى من خطيتى . 

3 – " لأنى عارف بمعاصى ،

 وخطيتى أمامى دائما " . 

من الأمور الروحية المسلم بها أنك إذا تناسيت خطاياك سيذكرها لك الرب ويعلنها أما إذا كشفتها وتذكرتها واعترفت بها ينساها لك الرب [ من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يقر بها يرحم ] ( أم 28 : 13 ) ، [ قلت أعترف للرب بإثمى وأنت قد رفعت عنى نفاق قلبى ] ( مز 32 : 5 ) . 

لذلك كان داود النبى يتذكر خطيته دائما واضعا إياها أمامه لكى لا يعود الرب يذكرها ويرحمه . 

4 – " إليك وحدك أخطأت ، 

 والشر قدام عينيك صنعت ، 

لكى تتبرر فى أقوالك وتزكو فى قضاتك " . 

+ أنت هو الراعى الصالح وقد ائتمنتنى وسلمتنى قطيعك لكى أرعاه وأحرسه بأمانة وخوف ولكنى صرت خائنا وسارق للقطيع ، فأنا لم أخطىء للقطيع فقط الذى ظلمته وسرقته منك ولكنى أخطأت لك أنت يا صاحب القطيع والشر قدام عينيك قد صنعت . 

+ ان الملك دائما لا يخضع لشرائع الناس بل لشريعة الله ، لأجل ذلك قال ( لك وحدك أخطأت ) بتجاوزى شريعتك . لأن من يخطىء فى وصية واحدة منها فقد أخطأ فى الكل . 

5 – " هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بى أمى " . 

+ يتكلم داود النبى هنا عن الجسد فيقول أنه ( بالأثم صور ) وقد شوهته الخطية ليس كما خلقته يد الله لكن بسبب خطية أبوينا الأولين فإننا دخلنا إلى العالم ومعنا طبيعة فاسدة تدهورت من الطهارة والأستقامة الأولى لصور تعسة ، ولدينا فخاخ الخطية منذ ولدنا فى أجسادنا ، وفى أنفسنا بذور الخطية وبأجسادنا لطخة الأثم ، هذه هى الخطية الأصلية ، إنها قديمة مثل أصولنا وهى السبب فى كل تعدياتنا الفعلية وهى الجهل الذى يوجد فى قلب الإنسان والأشتياق للشر والأبتعاد عن الصلاح . 

6 – " ها قد سررت بالحق فى الباطن ، 

 ففى السريرة تعرفنى حكمة " . 

+ لم يشك داود فى قبول الله له وكان يتوسل أن يحقق الله رغباته وهى أن يجعله فى سريرته يعرف الحكمة فيتنبه إليها ويمنع التصورات السابقة فكأنه يقول : أعطنى أن أعرف الحكمة فحيثما يكون الحق يعطى الله الحكمة ، وأولئك الذين يحاولون أداء أعمالهم بإخلاص يعلمهم الله واجباتهم . 

7 – " طهرنى بالزوفا فأطهر ،

 أغسلنى فأبيض أكثر من الثلج " . 

+ يخبرنا الوحى الإلهى فى سفر الخروج : إن الله أمر بنى إسرائيل بأن ينضحوا بالزوفا على عتبة أبوابهم العليا مع القائمتين بدم الحمل ليمنعوا به المهلك من الدخول ( خر 12 : 22 )  وكان دم الحمل إشارة إلى دم المسيح حمل الله الذى ذبح لتطهير خطايانا ، أما الزوفا فبما أنها من العشب الحار فإنها تغسل الأدناس الظاهرة والباطنة فتكون رسما للمعمودية المقدسة المطهرة لأدناس الخطايا بحرارة الروح القدس والتى تغسلنا وتبيضنا أفضل من الثلج . لأن الذين يحفظون المعمودية من غير دنس [ يشرقون كالشمس فى ملكوت الله ] ( مت 13 : 43 ) . فهذا الأمر هو الذى قد اتضح للنبى من الغوامض والمستورات . 

8 – " أسمعنى سرورا وفرحا ،

 فتبتهج عظام سحقتها " 

+ أسمعنى سرورا وفرحا يارب لأن الحزن قد أضنانى وعيناى كلت من الغم . نور عينى قد فارقنى ، عظامى بليت من زفيرى اليوم كله على خطاياى ، فأسمعنى سرورا وفرحا فتبتهج العظام التى سحقتها بالتأديب والوعيد ، أعطنى الفرح بخلاصى من خطيتى فيسمع صوت التهليل من عظامى ، لأن صوت التهليل والخلاص هى فى مساكن الأبرار ( مز 118 : 15 ) أى فى ضمائرهم ، فحين ترفع خطيتى سأكون بارا ، عندئذ يسمع صوت التهليل فى مسكنى أى فى ضميرى . 

+ إن السرور والفرح هما ثمرة من ثمار الروح القدس كما وضح ذلك بولس الرسول فى رسالته إلى أهل غلاطية ( 5 : 22 ) ووجود الروح وشهادته فى قلوبنا أننا أبناء الله ومثمرين هذه الثمار علامة على فعل التبرير الكامل للإنسان . 

9 – " أستر وجهك عن خطاياى وامح كل آثامى " . 

+ إننا إذا عملنا أعمالا صالحة يتجه نظر الله إليها بينما يصرف وجهه عن خطايانا فالنبى يطلب محو كل المآثم لأنه لو بقيت منها واحدة تمنع الدخول إلى ملكوت الله كما إنه إذا كان دنسا يسيرا فى الثياب يمنع من الدخول إلى بيت الملك . ويصدق هذا القول ما قد كتبه بولس الرسول قائلا : " لا تضلوا فإنه لا زناة ولا عبدة أصنام ولا فاسقون ...... ، يقدرون أن يدخلوا ملكوت السموات " ( 1 كو 6 : 9 ) . 

10 – " قلبا نقيا أخلق فى يا الله وروحا مستقيما جدد فى داخلى " . 

+ إن كل ما خلقه الله هو طاهر وجيد وحسن جدا ، فقلب الإنسان مخلوق إلهى حسن فكيف يغيره الله ؟؟ إن النبى لا يقصد أن يخلق الله له قلب لحمى غير ذلك الموجود فيه ولكن يخلق له نقاوة جديدة فى قلبه ويطهره من الأفكار النجسة التىنجسته وعوجت مسلكه . 

أما الروح المستقيم هنا فهو الضمير كما يقول الكتاب المقدس ( إنه لا يعرف الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه ) .. 

11 – " لا تطرحنى من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه منى " 

+ إن العبد يعتبر صرف وجه سيده عنه خسارة عظيمة وكذلك الإبن إذا صرف أبوه نظره عنه بعدم إعطائه المشورة والإرشاد ، وأيضا الجندى إذا أقصاه الملك من طلعته . 

+ وأما الله فإذا طرح الإنسان من نظره يكون ذلك هلاكا له وإبادة لأن الله هو سيدنا وأبونا وملكنا وخالقنا وكل ما يوافق لوجودنا وخلاصنا فهو علته وسببه . 

+ وصرف وجه الله عن الإنسان هو أن ينزع منه الروح القدس أعنى المنح التى أعطاها له لما نفخ فى وجهه وصيره ذا حياة ، وقد قال ربنا له المجد عن الذين كانوا فى عهد نوح [ لا يدين ( لا يلبث ) روحى فى الإنسان لأنه بشر ] ( تك 6 : 3 ) . فروح قدس هو موهبة الله كما نفخ ربنا فى رسله القديسين وقال لهم : " اقبلوا الروح القدس " ( يو 20 : 22 ) . وبه أعطاهم موهبة الحل والربط لخطايا البشر . 

12 – " رد لى خلاصك وبروح منتدبة اعضدنى " . 

+ يقول القديس ايرونيموس : رد لى يارب ذاك الفرح الذى كنت أشعر به فى المسيح قبل سقوطى فى الخطية . 

+ بدل أن تحزن الحزن المفرط الذى يسبب لك سقوطا اكثر اطلب من الله بحرارة أن يعطيك نعمة ويغفر لك وأن لا تسقط مرة أخرى . 

13 – " فأعلم الأثمة طرقك والخطاة إليك يرجعون " . 

+ إن كل من يتوب عن الخطية ويرجع إلى الفضيلة فإنه يصير مثلا ونموذجا ليقتدى به المذنبون ويرجعون إلى الله ويلتمسون الرحمة منه . 

+ إن كان داود قد شكك رعيته بسقوطه فى الخطية فبتوبته نزعت الشكوك ، وعلم جميع الخطاة إلى منتهى الأجيال طرق الرب – أى أفعال رحمته وعدله المختلفة – لأن جميع طرق الرب رحمة وحق فمن ثم هتف قائلا : فأعلم الأثمة طرقك أى أعلمهم الرحمة والحق وأن أعمل كما سيحدث مع القديسة السامرية بعد ذلك التى تركت جرتها وذهبت تبشر بالرب ( يو 4 : 28 ) . 

14 – " نجنى من الدماء يا الله إله خلاصى ،

 فيسبح لسانى ببرك " . 

+ يقول القديس أثناسيوس : إن النبى يتضرع مبتهلا إلى الله وطالبا النجاة من سفكه دم أوريا الحثى والذين ماتوا معه أو أنه يطلب إبطال ذبائح البهائم التى كانت مفروضة فى شريعة موسى ، ولأن سائر الخطايا تحدث من حركة الدم فيطلب النبى التبرير منها . 

15 – " يارب افتح شفتى فيخبر فمى بتسبيحك " 

+ هكذا كان النبى ينوح ويئن من شدة الوجع كأنه قد انعقد لسانه وأغلقت شفتاه من أن يرتل كالعادة ! 

وكانت كل طلبته هى أن يرجع إلى رتبته الأولى فلم يهمل ولم يتهاون ولا لذ فى فمه الشر لكن صارت له الشهوة علقما فى حلقه وكان يولول من وجع الزنا وكأن معدته قد امتلأت من مرارة الصفراء وطاف فمه ريقا .

16 – " لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها ،

 بمحرقة لا ترضى " . 

+ ربما يقال : كيف يصير الجسد ذبيحة ؟ فنقول : دع العين لا تنظر الشر ، فتصير ذبيحة ! 

ولا ينطق لسانك بدنس فيصير ذبيحة ! لا تمارس يدك عملا محرما فتصير محرقة كاملة . 

يجب أن تمارس الأعمال الفاضلة ، فتقدم اليد الصدقات ، ويبارك الفم من يقاومه ، وليجد السمع لذته فى فصول الكتاب المقدس لأن الذبيحة هى بكر الأعمال . 

17 – " ذبائح الله هى روح منكسرة ، 

القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره " . 

+ ذبيحة التسبيح المقبولة عند الرب هى الذبيحة الصادرة عن القلب المنسحق المتخشع المتواضع الذى يعرف شقاوته ورحمة الله ويتذلل تحت يده القادرة على كل شىء ويقدم له الكرامة والمجد ولنفسه الخزى والخجل قائلا مع دانيال النبى ( لك يا سيد البر أما لنا فخزى الوجوه ) ( دا 9 : 7 ) ان الروح المنكسر والقلب المنسحق فهما مفهوم واحد لأن الروح المنكسر هى نفس متوجعة متأسفة باكتئاب لأجل مخالفة الله . 

18 – " أحسن برضاك إلى صهيون ، إبن أسوار أورشليم " . 

+ النبى يقصد بقوله ( صهيون وأورشليم ) نفسه التى كانت كالمدينة المحصنة التى لا يستطيع العدو أن يتسلق أسوارها وإذ وجدت أبوابها العالية ساقطة من الزنا والقتل ، فيسأل أيضا أن تحسن إليها ارادة الله . إذ يثبت أبوابها بالبر والعدل . 

19 – " حينئذ تسر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة ،

 حينئذ يصعدون على مذبحك عجولا هللويا ". 

+ تسر بذبائح البر التى هى عدل الله ، وأما قوله محرقة وتقدمة يدل على الذبائح الروحية التى كان ابتداؤها فى صهيون لما أصلح أمرها حينما سلم ربنا فيها العشاء الإلهى وسائر الآيات والعجائب الصائرة بها . 

+   +   + 

المزمور الثانى والخمسون 

وشاية شريرة 

+ هذا المزمور هو أحد مزامير ثمانية ترتبط عناوينها باختبارات داود كمنفى من وجه شاول ، وقد سمى القديس أوغسطينوس هذه المزامير ( مزامير الطريد ) وهى مزامير [ 7 المتعلق بكوش ، 34 داود فى بلط أبيمالك ، مز 59 سعى شاول لقتل داود ، مز 52 وشاية دواغ الأدومى ، مز 54 خيانة أهل زيف ، 56 ذهاب داود إلى جت فى فلسطين ، 57 هربه إلى مغارة عدلام ، مز 142 صلاة فى المغارة ] . 

+ المرتل قال هذا المزمور ضد المفتخرين بالشر [ دواغ الأدومى ] عظيم رعاة شاول الذى قتل كهنة نوب بأمر شاول عندما سمع أن أخيمالك تعاطف مع داود ، وأعطاه سيف جليات  .

1 – " لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار ، رحمة الله هى كل يوم " 

+ كثيرون افتخروا بالشر أمثال دواغ وربشاقى وأخيتوفل وبعد ذلك يهوذا الأسخريوطى ، ولكن رحمة الله التى هى كل يوم أبطلت حيل كل هؤلاء الأشرار وأنقذت المحتمين بالله من أيديهم . 

2 – " لسانك يخترع مفاسد كموسى مسنونة يعمل بالغش " 

+ هنا يشبه الشرير بالموسى الذى يحلق كل الشعر ولا يبقى له أثر ، آه ويحى من هذا اللسان !! إنه كما يقول عنه يعقوب الرسول :

 " هو عضو صغير ويفتخر متعظما ، هوذا نار قليلة أى وقود تحرق . اللسان نار . عالم الإثم . يضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم " ( يع 3 : 5 – 8 ) . 

3 – " أحببت الشر أكثر من الخير ، الكذب أكثر من التكلم بالصدق . سلاه " 

+ إن دواغ أحب الشر بالنميمة على داود وبقتل كهنة الرب أكثر من الخير بالمداراة عليهم أو التماس العذر لهم . 

+ دواغ الأدومى هو مثال لكل شرير بدلا من أن يضىء الظلام فإنه أطفأ نور الضمير الذى هو صوت الله داخل الإنسان . وأحب الشر أكثر من الخير وهكذا صنع أخيتوفل وصنع يهوذا الشر مع المسيح بعد ذلك . وتكلموا بالكذب أكثر من التكلم بالصدق . 

4 – " أحببت كل كلام مهلك ولسان غش " 

+ هنا يلخص وصفه بقوله إنه لا يحب سوى كلام الهلاك والغش وإذ لم يكن له سبيل لهلاك الغير يسعى لأجله سعيا حثيثا ولا يهدأ حتى يفعل ذلك . 

5 -  " أيضا يهدمك الله إلى الأبد . يخطفك ويقلعك من مسكنك ويستأصلك من أرض الأحياء . سلاه " 

+ هنا يتكلم بلسان النبوة عما سيحدث مع الأشرار والذين يحبون الكذب أكثر من الصدق أن الله يهدمهم إلى الأبد . فإنه كما أن دواغ قد سبب هلاك أشخاص أبرياء فهكذا سوف يهلكه الله بالكلية : " لأنه ما فعلت يفعل بك وعملك يرتد على رأسك " ( عو 15 ) . إن تكلمت على إنسان بكلمة ردية لابد أن تجد فى يوم من الأيام من يتكلم عليك . 

+ قيل عن الأنبا ابرام أسقف الفيوم إنه وهو طفل صغير قال لإنسان راكب على حمار ( بخ ) فارتجف الحمار . ثم مرت الأيام وهذا القديس كان راكبا حمارا وهو فى سن الشيخوخة فخرج طفل صغير وقال للحمار الذى يركبه ( بخ ) فارتجف الحمار وكاد يسقطه من عليه ، فافتكر ما عمله وهو طفل مع إنسان فقال آه يارب حتى كلمة ( بخ ) لم تنسها لذلك قال المسيح لنا " كل ما تريدوا أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم بهم هكذا " ( مت 7 : 12 ) .
6 – " فيرى الصديقون ويخافون وعليه يضحكون " 

+ إن الأبرار أحيانا يحسدون الأشرار عندما يجدونهم ناجحين فى أعمالهم الدنياوية ، ولقد حسدهم داود نفسه [ مز 73 ] ، وحسدهم أيوب الصديق [ أى 21 : 7 ] .. 

+ ولكن عندما رأوا عاقبة الأشرار وأنهم مثل الزوبعة تنظر مكانهم فلا تجدهم فمجدوا الله على أعماله وخافوه وضحكوا على سخافة الحياة الدنياوية التى تعتمد على قوة العالم ومقاصد الشر وقوة الشيطان . 

7 – " هوذا الإنسان الذى لم يجعل الله حصنه بل اتكل على كثرة غناه واعتز بفساده " 

+ هنا يوضح الجزاء لما حدث قبل ذلك مع الأشرار الذين لم يكن الله هو الحن الذى يحتموا به بل اتكلوا على كثرة غناهم واعتزازهم بشرهم . 

8 – " أما أنا فمثل زيتونة خضراء فى بيت الله . توكلت على رحمة الله إلى الدهر والأبد " 

+ هنا النبى يقول عن نفسه " زيتونة خضراء " وليس زيتونة برية – الأخيرة تشير إلى الوثنيون الذين علومهم لا تصلح للأستنارة الروحية ... 

أما الزيتونة الخضراء تشير إلى الكنيسة الحية وبالأكثر إلى المؤمن المرتبط بالكنيسة والمغروس فيها كزيتونة خضراء يشتهى أن يخدم الله بزيت النعمة الداخلى ( زيت الزيتون ) الذى يوضع فى المنارة للأضاءة ، وأيضا يستخدم كدواء شفاء للناس وشبعا لهم يستخدم فى الطعام . 

9 – " أحمدك إلى الدهر لأنك فعلت وانتظر اسمك فإنه صالح قدام أتقيائك " . 

+ كأن النبى يقول أنا يارب لم أكن زيتونة خضراء فى بيتك إلا برحمتك ومعونتك ، فإذا على فعلك هذا معى وعلى سائر إحساناتك إلى أشكرك وأداوم حامدا لأسمك فإنه صالح وصانع كل صلاح ، وهذا الفعل لا يعرفه الكفار بل يعرفه أبرارك فقط .

+   +   +  

المزمور الثالث والخمسون

حماقة الجهال

+ يخبر عن خيانة أخيتوفل لداود ، وكنبوة عن تمرد الشعب على المسيح وخيانة يهوذا . 

+ توجد بين هذا المزمور والمزمور الرابع عشر علاقة شديدة حتى أن البعض حسبوه أنه هو ذاته مع بعض تحويرات . 

+ وأيضا تكرار المزمور الرابع عشر ليس ضعفا من الروح القدس الملهم للنبى بتكرار الكلام دون تغيير لشىء واحد أو مغزى واحد . ومعروف أن التكرار دائما يدل على تضاعف الأمر خيرا أو شرا ويدل على التأكيد على أن الأمر لابد أن يكون . 

+ لأجل هذا فإن الطوباوى داود مرتين قد قال عن شىء واحد دون أن يغير الكلام ولم يبدل الكنية فى هذا المزمور مثلما فى المزمور الرابع عشر لأنه فى كليهما يقول هكذا [ قال الجاهل فى قلبه ليس إله ] وفى المزمورين قد تحرك مرتلا على أخيتوفل لأنه قد أشار مشورتين قبيحتين لأبشالوم على أبيه داود . 

الأولى : أن يدخل على نساء أبيه وسراريه ،  ويعرفهن بمضاجعة قبيحة مفضوحة على السطح . 

والثانية : أن يختار جنودا ويطارد أبيه ويقتله . 

+ ولما لم تتم المشورة الثانية فخنق نفسه وهلك . وأيضا النبى كرر المزمور لمعرفته بروح النبوة أن العمل الذى عمله أخيتوفل سيتكرر فى ملء الزمان فى يهوذا الخائن الذى كان من تلاميذ المسيح وكان مكرما عنده ولكنه إذ كان حليفا للشيطان فسلم سيده وخانه . 

1 – " قال الجاهل فى قلبه ليس إله فسدوا ورجسوا رجاسة . ليس من يعمل صلاحا " . 

+ أنواع من الجهل هناك جهل الكبرياء وجهل الشهوة وجهل التخلف .. 

+ أنه يدعى جاهلا كل من يناقض البراهين الواضحة الدالة على وجود الله خالق البرايا ، والمعتنى بالجميع . 

+ فقد دعى جاهلا سنحاريب وربشاقى اللذان عيرا الإله الحى قائلين أن آلهة الأمم لم تستطع أن تنقذ شعوبها فهل إلهكم ينقذكم من يدى ؟ 

+ ايضا الغنى الغبى الذى أخصبت كورته فقال اهدم وابنى ... وتجاهل وجود الله . 

+ أيضا نبوخذنصر الذى نسى الله وتمشى على الصور وقال بابل هذه التى بنيتها بقوتى فجعله الله يأكل العشب مع الثيران فى الحقل ... 

2 – " الله من السماء أشرف على بنى البشر لينظر هل من فاهم طالب الله " 

+ ان الأشراف والنظر على بنى البشر قد قيل هنا استعارة من البشريات لأن الله غير محتاج إلى أشراف ونظر بما أنه يعرف الأشياء قبل كونها من غير استخبار ولا تفحص . ولكن معنى القول أنه كما الإنسان المهتم بأمر ما ، يشرف بتفحص ليرى مطلبه ، كذلك الله اطلع ليجد مطلبه الذى هو فعل الخير فى الناس . وأيضا يكون بمعنى أن الله ينظر ويعتنى ليس بالسمويات فقط بل وبالأرضيات . وأيضا أن الإشراف يصير بانعطاف وانحناء . فإذا يدل القول على انعطاف ابن الله ونزوله إلى العالم بالجسد الإنسانى المنحنى . 

3 – " كلهم قد ارتدوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد " 

+ فإن كنا نفهم هذا عن الأضطهاد الذى صار على داود فكثيرون عملوا خيرا مع داود منهم من هرب معه بل ومن بين الذين تبقوا مع أبشالوم كان حوشاى الأركى الذى كان يبطل مشورة أخيتوفل . وصادوق ورؤساء الكهنة الذين لم يتبعوا أبشالوم فى العصيان . وفى عبر الأردن برزلاى الجلعادى استقبل داود مع تقدمات كثيرة وربوات من الرجال المحاربين الذين أعانوه ضد أبشالوم وخلصوا داود . ولكن غرض النبوة لم ينتهى عند داود بل إنما انتهت النبوة لما ظهر سيد داود بالجسد . 

+ إن كلمة ( ارتدوا ) تدل على أن الإنسان خلقه الله فى طريق مستقيم ، لكنه بإرادته حاد عن الأستقامة وفسد ، لأنه قد عطل السيادة الممنوحة له من الله ، وخضع للإنفعالات الذميمة وعطل أيضا استنارته لأنه فضل الشر عن الخير .  

4 – " ألم يعلم فاعلوا الإثم الذين يأكلون شعبى كما يأكلون الخبز والله لم يدعوا " 

+ إذ لم يعرفوا مدبرو إسرائيل العميان . فشهد بذلك بولس الرسول كاتبا إلى أهل كورنثوس قائلا [ إننا نتكلم الحكمة فى الكاملين . لا حكمة هذا الدهر ولا حكمة سلاطينه الزائلين . لكننا بحكمة الله التى كانت مخفية . وقد سبق الله وعينها قبل إنشاء العالم لمجدنا . تلك التى لا يعرفها أحد من سلاطين هذا العالم . إذ لو عرفوا لما صلبوا رب المجد ] ( 1 كو 2 : 6 – 8 ) . ... أولئك الذين كانوا يأكلون شعب الله كأكل الخبز مظهرين أنفسهم كتبة ومعلمين للشعب ، الذين قال عنهم المسيح لما رآهم مصلون برياء أمام الناس صلاة ليست لله . [ الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلة يطيلون صلواتهم ] ( مت 23 : 14 ) . لذلك فإنكم أيها الكتبة والفريسيون ستأخذون دينونة أعظم لأنكم تطحنون شعب الله كما يطحن الإنسان بأسنانه ماضغا الخبز . 

+ فإذا يقول النبى ألم يعلم فاعلوا الإثم سوء فعلهم كما حدث مع الأشوريين الذين أبيدوا عندما خاصموا الإله الحقيقى وعيروا شعب الله بأن الله لا يقدر على خلاصهم . 

5 – " هناك خافوا خوفا ولم يكن خوف لأن الله قد بدد عظام محاصرك أخزيتهم لأن الله قد رفضهم " . 

+ جيش سنحاريب حينما استيقظوا وجدوا أصحابهم جثث ميتة 185 ألف فخاف الباقون وهربوا ، نعم لأن الله قد بدد عظام محاصرك . 

+ هنا يأتى بذكر المخافة التى خافها رؤساء الكهنة والكتبة لما سألهم المسيح عن معمودية يوحنا ، ولم يريدوا أن يقولوا له الحق لأنهم قالوا ان قلنا أنها من السماء يقول لنا لماذا لم تؤمنوا بها وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب . فإذا لم يكن هناك خوف إذ لو قالوا الحق لما كانوا جربوا بالخوف . لذلك بكتهم المسيح أمام الجميع قائلا ( الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون ) ( مت 23 ) لأنهم لم يؤمنوا بلاهوت المسيح بل إنهم خافوا إن لم يقتلوه يأتى عليهم الرومانيون ويفنوهم ويأخذون بلادهم . فهذا الخوف قد حركهم على صلب المسيح ، وجاء عليهم ما كانوا خائفين منه وقد تشتتوا بعد خراب أورشليم . 

6 – " ليت من صهيون خلاص إسرائيل . عند رد الله سبى شعبه يهتف يعقوب ويفرح إسرائيل " 

+ إن ( إسرائيل ) يقال عن كل من كان ناظرا إلى الله بعقل ، ويعقوب من ( يعقب ) أى كل من يصرع العدو . فالخلاص حدث للذين رأوا الإله بأبصار عقلية وآمنوا بلاهوت المسيح فى صهيون حيث نفخ فى تلاميذه وأعطاهم الروح القدس وألبسهم قوة لكى يرعوا الشيطان عدو النفوس . وبهم رد المسبى من الشيطان والمستعبد لعبادة الأصنام وصار ذلك فرحا وتهليلا مشاعا للجميع . أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ( لو 10 : 19 ) .   

+   +   +          

المزمور الرابع والخمسون 

عون اللـــه 

مضمون المزمور : هذا المزمور هو أحد المزامير الثمانية التى تتناول ذكر اضطهاد شاول لداود ، ففى هذا المزمور يظهر لنا أن داود كان هاربا من شاول فذهب إلى برية زيف ( 1 صم 23 : 19 ) فتآمر عليه الزيفيون ووشوا به إلى شاول ليأتى بجنوده ويقبض عليه ، فلما عرف داود ذلك رتل قائلا : اللهم بإسمك خلصنى . ثم هرب إلى برية معون وقد امتنع شاول عن التقدم أكثر بسبب هجوم الفلسطينيين شمالا . 

+ الطوباوى داود – إذا كان دائما يحارب أعداء إسرائيل – ففى بدء قتاله كان يصلى لله ناظرا إلى محاربة الأعداء المنظورين وإلى صفوف عساكرهم المقاتلين ومن الناحية الأخرى كان يتفرس بعين الروح ناظرا إلى الخفيات باضطراب القوات العقلية الذين يحاربونه خفيا فكان يحرك نفسه بالصلاة ويدعو الله أن يستجيب له وينجى الشعب ويرد الشر على أعدائهم . 

1 -  اللهم بإسمك خلصنى وبقوتك احكم لى 

+ ان اسم الله العظيم الجلال والكلى القدرة فهو يكون للمؤمنين نصرة ومعونة وأما للمضادين كسرة وابادة . 

لأجل هذا الرسل القديسون وسائر المؤمنين كانوا لا يكفون عن تذكار اسم ربنا يسوع المسيح فى تبشيرهم وفى صلواتهم وفى محاربة أعدائهم الروحيين لدرجة أنهم وضعوا الأبصاليات فى الأبصلمودية كلها مناجاة لإسم ربنا يسوع المسيح . 

ولا تخلو صلاة من ذكر اسم ربنا يسوع وهذا حسب وعده الإلهى [ كل ما تطلبونه بإسمى أعطيكم إياه ] ( يو 14 : 13 ) فلذلك تختم الصلاة الربانية ( بالمسيح يسوع ربنا .... الخ) . 

+ وبإسم المسيح الإله قد صنعوا العظائم وشفوا المرضى وشددوا المخلعين وطردوا الأبالسة ، وما يزال إلى الآن اسم ربنا إذا دعى بإيمان يفعل خلاصا . 

وداود النبى أيضا باسم الله يطلب الخلاص وبقوته يطلب الحكم بينه وبين أعدائه والأنتقام منهم ، ولم يفتخر بعدله بل بإسم الله . 

2 – اسمع يا الله صلاتى اصغ إلى كلام فمى 

+ هنا يلتمس بإلحاح – أن يصغر الله إليه ويسمعه لأنه كان فى ضيقة عظيمة إذ كان يرى أن كل الأبواب قد أغلقت فى وجهه من الزيفيين من ناحية ومن شاول من ناحية أخرى بل كان يكاد يتحقق أن الله قد نسيه تماما وأن عدوه يحاول أن يصل إليه ويفتك به وينتهى الأمر . 

3 – لأن غرباء قد قاموا على وعتاة طلبوا نفسى . لم يجعلوا الله أمامهم . سلاه 

+ إن ( الغرباء ) هم الزيفيون وأما ( الأقوياء ) فهم شاول وجنوده . وأيضا الغرباء هم الذين تغربوا عن الله باختلاف اعتقادهم ، وهم أيضا غرباء عنا لأنهم كانوا أبناء جنسنا وأقرباءنا إلا أنهم يطلبون هلاك نفوسنا لعدم اهتمامهم بعناية الله وكثرة استهانتهم بقدرته . 

4 – هوذا الله معين لى . الرب بين عاضدى نفسى 

+ بعد ان كان النبى فى الآيات السابقة يلتمس العون من الله معلنا قدرة الله القادرة أن تخلص نفسه الضعيفة من أعدائها الأشداء وهنا يعلن ثقته وإيمانه بإلهه قائلا ( هوذا الله معين لى ) وهذه هى الصفة الجميلة حقا فى داود أنه فى كل مزاميره لا يكاد يخلو مزمور من إعتراف بالجميل والثقة بإلهه والشكر على عمله حتى فى مزامير الشكوى والأنين ومزامير الضيقة والألم تجده يبدأ بها المزمور ثم ينتهى بإيمان وشكر وإعتراف ... 

+ ( الرب بين عاضدى ) لا يعنى بأن الرب كان أحد المعاضدين ولكنه فوق الجميع هو المساعد والرافع بل أن العضد الكامل هو منه وحده . 

5 – يرجع الشر على أعدائى . بحقك أفنهم . 

+ قد يسأل سائل كيف يطلب النبى الشر على الأعداء والله أمرنا بالمحبة قائلا " أحبوا أعداءكم . باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم . وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم " ( مت 5 : 44 ) ؟ 

إن النبى حينما يطلب أن يرجع الشر على الأعداء فإنه يتكلم بروح النبوة كأنه يتكلم عما سيصير بالأعداء ليس على سبيل الطلب والشماتة ولكن على ما سيكون . لأنه كيف يطلب النبى الشر على الأعداء وهو لم يرد أن يشتم شاول عدوه ولا أن يسمع شتيمة عنه من آخرين ؟! 

فإذا باطلا يلوم الناس داود النبى وهم محبو اللعنات ويلعنون بعضهم بعضا ويشبهون أنفسهم بالنبى البار ويقولون : لا ذنب علينا إذا لعنا أعداءنا . فإن النبى إذا لعن فهو يلعن الشيطان وعابدى الشيطان ، والأرجح أنه قصد أن يفنى شرهم وعداوتهم . 

+ ( بحقك أفنهم ) هنا يطلب النبى أن يكون إرجاع الشر على الأعداء بحق الله وليس بضعف الإنسان . 

6 – أذبح لك منتدبا . أحمد اسمك يارب لأنه صالح 

+ حينما خلص داود بإسم الرب فهو بحرية وفرح يعبر عن اعترافه بالجميل لذلك الأسم الصالح ( أذبح لك منتدبا ) أى بإرادتى من قلبى وأقدمها بسرور لأن المعطى المسرور يحبه الرب . 

فإنى – يا إلهى – لا أقدم لك كأنه فرض ولكنى أقدم لك عن حب منتدبا نفسى بنفسى . 

7 – لأنه من كل ضيق نجانى وبأعدائى رأت عينى . 

+ هنا بثقته نحو الله وتذكره لما صنعه الله معه قبل ذلك بأنه نجاه فى ضيقاته السابقة وسينجيه من الآتى فيرى أعداءه مهزومين . 

+ ( وبأعدائى رأت عينى ) أى ترى عينى قصاصهم وخيبتهم ويرجع ظلمهم على رأسهم الذى قصدوه بى . أما أنا فقد حول لى الله الشر خيرا .

+    +    +

المزمور الخامس والخمسون 

الخيانة وجزاء الأمانة 

+ هذا المزمور يتكلم عن خيانة صديق قد خان عهود الصداقة ونكث وعودها وهو أخيتوفل الذى كان اليد اليمنى لأبشالوم فى ثورته ضد أبيه . ويرجح أن هذا المزمور والمزمور الحادى والأربعين يخصان ذلك الزمان الذى جرت فيه هذه الثورة ومدتها أربع سنوات . 

1 – " أصغ يا الله إلى صلاتى ولا تتغاض عن تضرعى " . 

+ يطلب النبى إصغاء الله إليه ويترجى أن لا يتغاض عنه ولا يشح بوجهه بل أن يسمع الله صلاته وأن يرى حالته ويرثى لها . 

+ والقديس أثناسيوس يقول : إن هذه الطلبة كأنها قيلت من ربنا يسوع المسيح فيطلب النبى من أجل خلاص البشر ومغفرة الخطايا . لأنه قد تجسد وأخذ ما لنا من الطبيعيات وهو زهرة أو زروة الطبيعة البشرية وبكرها ويعلن معلما لنا أن نصلى هكذا ... 

2 – " استمع لى واستجب لى . اتحير فى كربتى واضطرب " . 

+ ( اتحير فى كربتى ) يقول أثناسيوس وأوسابيوس : إن هذا التحير هو من الأحزان . أما العلامة أوريجانوس فيقول إن التحير فى الكربة هو الضراعة ، لأنه فى الإصحاح الأول من سفر صموئيل الأول قالت حنة النبية ( لأنى من كثرة كربتى وغيظى قد تكلمت إلى الآن ) ( 1 صم 1 : 16 ) . 

3 – " من صوت العدو من قبل ظلم الشرير . لأنهم يحيلون على إثما وبغضب يضطهدوننى " 

+ إن الحيرة والأضطراب يملآن قلب النبى لذلك لا يدرى ماذا يفعل لأن الأعداء وقحين جسورين واضطهادهم له بشدة وغضب ، فيضعون فى طريقه العراقيل والفخاخ ويتهمونه بالأثم وبغضب يضطهدونه . 

4 – " يمخض قلبى فى داخلى وأهوال الموت سقطت على " 

+ هنا النبى يتألم كألم المخاض للوالدة إذ إنه يتوقع أهوال الموت آتية عليه بطرق عنيفة ومرعبة . 

5 – " خوف ورعدة أتيا على وغشينى رعب "

+ من الناحية النبوية فهذه كانت دلالة على ما قد أحتمله ربنا يسوع المسيح من قساوة الشعب فإنه بعد صلاته وجد خائفا من الموت إذ قال ( ان نفسى حزينة حتى الموت ) ( مر 14 : 34 ) . وأيضا الجزع والحزن الذى أصابه عند تفكره بخطايانا . 

أو قل بأن يكون ذبيحة خطية وهو الطهارة نفسها !! 

6 – " فقلت ليت لى جناحا كالحمامة فأطير وأستريح "  

+ تمنى النبى أن يكون له جناح الحمامة . وليست تلك الحمامة التى تسكن عندنا فى البيوت لكن كالحمامة التى تراءت على الأردن وقت عماد السيد المسيح ، تلك الحمامة التى تطرد كل ضعف وكل حزن وتفرح وتعزى وتريح . 

7 – " هأنذا كنت أبعد هاربا وأبيت فى البرية . سلاه " . 

+ ان داود المغبوط مرارا كثيرة – حذرا من أعدائه – كان يهرب إلى البرارى وهناك يجد راحة من المصائب ، وهكذا ربنا يسوع المسيح كان يذهب بإنفراد إلى الجبال ويهرب إلى البرارى من اليهود لأن ساعته لم تأت بعد . 

+ البرية هى مكان الخلوة حيث عاش هناك يوحنا المعمدان .. وإيليا النبى النارى ... وهناك قضى بولس الرسول ثلاثة سنوات بعد الدعوة السماوية لخدمة الكرازة الرسولية .. فى البرية فقط أكل بنى إسرائيل المن خبز الملائكة . 

+ وأيضا البرية هى قلب الكنيسة النابض ، كانت على مر العصور وستظل مصدر الإلهام والدفاع وقت الأنحرافات الإيمانية والهرطقات ، ومصدرا للتغزية والتقوية فى أوقات المحن والشدائد والتجارب . 

8 – " كنت أسرع فى نجاتى من الريح العاصفة ومن النوء " . 

9 – " أهلك يارب فرق ألسنتهم . لأنى قد رأيت ظلما وخصاما فى المدينة "  . 

+ لم يستمر داود بالهرو إلى البرية بأجنحة الحمامة والأستراحة من الشر الموجود فى المدينة ، بل انسابت أفكاره المتهيجة ضد أهل بلاطه المتقلبين لا سيما ضد رجل كان سابقا صديقا له وهو أخيتوفل وهو الآن حسب الظاهر أحد الأعوان الرئيسيين للثورة القادمة . 

10 – " نهارا وليلا يحيطون بها على أسوارها وإثم ومشقة فى وسطها " . 

+ هنا يوضح السبب الذى اضطره للهرب إلى البرية ليستريح لأن الجواسيس الذين أرسلهم أبشالوم فى جميع أسباط إسرائيل قائلا : [ إذا سمعتم صوت البوق فقولوا قد ملك أبشالوم فى حبرون ] ( 2 صم 15 : 10 ) لم يهتم أولا داود بهذا الأمر ولم يحتط له كما يجب حتى اضطر أخيرا أن يترك قصره ويهرب مع الهاربين . إذ وجد أن الأسوار محاطة وفى وسط المدينة عدم استقرار وتمرد وعصيان . 

+ أما من الناحية النبوية فإن كل هذا قد حدث مع المسيح . نهارا كانوا قد اسلموه مقيدا إلى الوالى وفعلوا به أنواع العقوبات والصلب أما فى الليل وبعدما صلى فى وادى قدرون أحاطت به رؤساء الكهنة وكتبة الشعب والمشايخ وفى ليل ونهار الجمعة كانوا قائمين بلا ملل وظلما وأفكارا وأقوالا زائفة كانوا يشهدون بها على ذلك الملك العادل – كما صنعت جماعة المتمردين طاعة لأبشالوم – وخسروا بذلك الغنى الذى افتقر ليغنى الجميع !
11 – " مفاسد فى وسطها ولا يبرح من ساحتها ظلم وغش " . 

+ المدينة التى كانت هادئة تظللها الراحة والسلام صارت سبب بلاء وألم ، يجب أن يهرب منها كل إنسان . وإن كان هذا فى عصر داود فى حربه مع إبنه أبشالوم فبالأولى فى عصر المسيح حينما حاربه رؤساء الكهنة إذ أنهم كانوا متكبرين ومحبين للفضة وأيضا مع يهوذا الخائن . 

12 – " لأنه ليس عدو يعيرنى فأحتمل . ليس مبغضى تعظم على فأختبىء منه " 

+ تألم كثيرا داود النبى حينما تحول الصديق إلى عدو وانقلب الرفيق إلى متآمر شرير .. 

+ أما من الناحية النبوية فكأن المسيح له المجد يقول : ليس من الشعوب الغرباء الذين لم يسمعوا بإسمى ولم يروا كرامتى احتملت الآلام والصلب لكن من شعب صنعت فى وسطهم قوات وعملت آيات وعجائب . 

13 – " بل أنت إنسان عديلى إلفى وصديقى " 

+ هنا يذكر صديقه أنه لم يضعه موضع ملك مع عبيده بل موضع صاحب وصديق وأليف لكى يرجع إلى رشده ولا يخون صديقه الذى أحبه مثل نفسه . 

+ فأليفنا وصديقنا ذاك الذى هو أعلى من الكل بلاهوته ، دعانا أصدقاءه وأحباءه من أجل تواضعه العظيم ، فلذلك لم يظهر نفسه كالسيد لما تجسد ولا كالرأس ولا كالملك ولا كالمدبر بل شابهنا فى الأكل والشرب والذبائح والقرابين ودعى إلى الولائم وشابهنا فى كل شىء ما عدا الخطية . 

...................   ...........  ............... 

21 – " أنعم من الزبدة فمه وقلبه قتال . ألين من الزيت كلماته وهى سيوف مسلولة " . 

+ النبى يصف العدو فى هذا العدد بالنعومة فهو كالزبدة لا يظهر فيه شىء من القسوة أو الخشونة بل يتظاهر بكل ما توجبه الصداقة . 

+ كثير من المرائين يتصفوا بهذه الصفة لجذب قلوب الشعب مثلما صنعت الحية مع حواء فإنها بكلام لين قد أغوتها . 

22 – " ألقى على الرب همك فهو يعولك . لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد " . 

+ جميل إتيان هذا النص بعد النص السابق له حيث قال ألين من الزبدة كلماته وهى سيوف مسلولة . وكأنه يقول ألق على الرب همك وهو الذى يعولك وينقذك من السيوف المسلولة لأنه لا يدع الصديق يتزعزع . 

+ ألق على الرب همك فهو يعولك . وقال الرب يسوع : 

" لا تهتموا للغد "  ( مت 6 : 25 – 34 ) والسبب فى هذه الثقة هو تأكدنا ويقيننا أن الله يهتم بنا . 

+   +   +

المزمور السادس والخمسون 

دموع الإنسان وعناية الله 

+ " على الحمامة البكماء بين الغرباء " يبدو أن اللحن كان على آلة تعطى صوتا حنونا لكى تشابه الحالة المحزنة التى كان المرنم فيها ، حيث أنه كان هاربا من شاول ومتغربا عند الأعداء الفلسطينيين فى جت فى المرة الثانية . 

+ وقد ذكر المرنم أنه يود أن يضع دموعه فى زق الله لكى تحفظ تذكارا لآلامه عندئذ كما حفظت جرة المن من آثار التيه فى البرية . 

1 – " إرحمنى يا الله لأن الإنسان يتهممنى واليوم كله محاربا يضايقنى " 

+النبى هنا يضج من الضيق الهائج عليه من شاول مضاده الذى جمع له ثلاثة آلاف رجل مختارين من جماعة إسرائيل وخرج فى طلب ذاك البار الوديع وأولئك كانوا يتعظمون عليه ويعدون شاول بقتله ، أما داود – لأنه كان يتلذذ بالوحى الإلهى – فلم يرهب كل مضايق أولئك المقاتلين . 

+ الإنسان يتهممنى : أى يحزننى أو يقلقنى أو يجعلنى مهموم . 

2 – " تهممنى أعدائى اليوم كله لأن كثيرين يقاومننى بكبرياء " 

+ إن النبى بهذا القول قد أظهر ما كتبه بولس الرسول : ( فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية فى السماويات ) أف 6 : 12 . 

فالأبالسة هم الذين يهيجون أناسا مثل شاول وأهل بابل ويشجعونهم على أذية البشر . 

3 – " فى يوم خوفى أنا عليك اتكل " . 

+ هنا يعود المرنم ، بعد أن رأى منظر أعدائه الذين يضايقونه ويقاومونه بكبرياء ، إلى الأتكال على الرب وكأنه يقول : من أتكل عليك وخزى ؟! 

+ إن من يتكل عليك يارب لا يخاف من شىء ، لا من خوف النهار ولا من خوف الليل أى اليوم كله ، فأنا يارب فى يوم خوفى أتكل عليك وحينئذ يزول خوفى . 

4 – " الله افتخر بكلامه على الله توكلت فلا أخاف . ماذا يصنعه بى البشر ؟ " 

+ الله أفتخر بكلامه أى أسبح بكلام الله . 

+ أفتخر لا بكلامى بل بكلام الله ( لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذى حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته ) ( عب 4 : 12 ) .. 

5 – " اليوم كله يحرفون كلامى . على كل أفكارهم بالشر " . 

+ تحريف كلامه أى تفسيره أو تغييره بما لا ينطبق على الواقع أو يترصدون كلامه فيكون المعنى على اليهود الذين كانوا دائما يترصدون أقوال ربنا ليصطادوه بكلمة ويسلموه إلى الحاكم ، واستمروا بعد ذلك مع الرسل فكانوا يرفضون الحجج التى يبرزونها لهم عن الإيمان الحقيقى ويتفكرون بأذيتهم .. 

6 – " يجتمعون يختفون يلاحظون خطواتى عندما ترصدوا نفسى " 

+ إنهم يجتمعون خفية ، يترصدون آثارى ويترقبون هلاك نفسى فإنهم كانوا يعقدون مجامع ويفحصون سيرتى ابتغاءا لهلاك نفسى . 

7 – " على إثمهم جازهم . بغضب أخضع الشعوب يا الله " . 

+  هنا يتكلم بروح النبوة وكأنه يقول : إنك يارب تجازى كل واحد حسب أعماله فحسب إثم هؤلاء تجازهم وتخضع تلك الشعوب المتمردين الآثمين بغضب حسب فعلهم . 

8 – " تيهانى راقبت . اجعل أنت دموعى فى زقك . أما هى فى سفرك " 

+ يا لعظمتك يا أبى داود ! حتى فى أثناء مطاردة الأعداء لك وفى غربتك فى الأرض البعيدة وأنت تائه فيها ترى الله ينظر إليك ويراقب تيهانك . فمن أجل ثقتك وإيمانك هذا بمراقبة الله ونظره إليك فى كل لحظة يرصد كل تحركاتك طلبت منه أن تكون دموعك مجموعة ومحفوظة فى زق عنده لتذكار آلامك وأحزانك . بل هى مكتوبة فى سفر لا تصل إليه الأيدى البشرية ولا يتغير ولا يزول وموضوعة أمام الله كالحلى الذهبية الكريمة . 

+ يقول أحد الآباء الروحيين : كلنا يبكى ويستطيع أن يذرف الدموع ولكن القليل من يستطيع أن يوجه هذه الدموع لتدخل زق الله مثل داود . فالطوباوى داود اختبر أنواع كثيرة للدموع ، منها ما هو للألم والضيق ومنها ما هو للفرح والأبتهاج ومنها ما هو لمحبة الآخرين ، ولكن كل هذه الموع كان يسكبها فى زق الله . 

9 – " حينئذ ترتد أعدائى إلى الوراء فى يوم أدعوك فيه . هذا قد علمته لأن الله لى " . 

+ بعد أن قال ( تيهانى راقبت ) عارفا بأن الله يراقبه حينئذ قال : ( ترتد أعدائى إلى الوراء فى يوم أدعوك فيه ) . 

+ ما دام أنت تراقبنى يارب وأنا أدعوك فحينئذ يرتد أعدائى إلى الوراء لأنك أنت لى يا الله وأنا أعلم ذلك جيدا . 

10 – " الله افتخر بكلامه . الرب افتخر بكلامه " . 

11 – " على الله توكلت فلا أخاف . ماذا يصنعه بى الإنسان " . 

+ هذان العددان هما تكرار للعدد الرابع ونلاحظ أن هذا التكرار هو من قبيل القرار فى المزمور والقرار هو عدد يكرر فى نهاية كل مقطع والمقطع قد يكون عددا واحدا أو أكثر . 

وكما كانت العادة عند العبرانيين أنهم لم يكرروا الكلام ذاته بل بشىء قليل من التغيير منعا للملل . 

12 – " اللهم على نذورك . أوفى ذبائح شكر لك " 

+ هنا وصل النبى فى إيمانه إلى الذروة حيث رأى أن الله سيعيده من أرض غربته إلى بيته ومدينته المقدسة فيقدم النذور وذبائح الشكر فى بيت الله . 

+ لقد نذر يعقوب أب الآباء ( نذرا بشروط )  عندما ظهر له الله فى بيت إيل عندما كان ذاهبا إلى خاله لابان هاربا من عيسو أخته ( تك 28 : 20 ) . 

أما داود النبى فلم يقدم شروطا لنذره لعظم إيمانه بأن الله سيعيده وعلى هذه النتيجة يقدم نذوره وذبائح شكره لله . 

13 – " لأنك نجيت نفسى من الموت ، نعم ورجلى من الزلق لكى أسير قدام الله فى نور الأحياء " . 

+ إن النبى يشكر الله لأنه نجاه من الموت ومن الهلاك الحادث من زلق الرأى وانحرافه إلى كفرهم ومن دموع البكاء على سقوطه . 

+ نور الأحياء هو نور الرب المحيى الذى ينير أولاده . 

+  +  + 

المزمور السابع والخمسون 

[ لإمام المغنين . على لا تهلك. مذهبة لداود عندما هرب من قدام شاول فى المغارة ] 

حفظ اللـــه 

+ " على لا تهلك " يبدو أن الأشارة هنا إلى نشيد معلوم كما سيأتى فى عنوان المزمورين التاليين . 

+ وأيضا ( لا تهلك ) أى لا تقابل الشر بالشر بل تعلم الصبر ولا تقدم على هلاك الآخرين الذى من أجله ستهلك أنت ، بل أهرب من الشر حتى يتوارى . 

+ والنبى قد هرب من قدام شاول إلى المغارة التى فى عدلام وبعد عن الهلاك عاملا بقول الإنجيل ( إذا طردوكم من مدينة اهربوا إلى الأخرى ) ( مت 10 : 23 ) . 

+ وبذلك ينطبق عليه قول بولس الرسول ( تائهين فى البرارى والجبال والمغائر وشقوق الأرض وهم لم يكن العالم مستحقا لهم ) ( عب 11 : 38 ) . 

1 – " أرحمنى يا الله ارحمنى . لأنه بك احتمت نفسى وبظل جناحيك أحتمى إلى أن تعبر المصائب " . 

+ إن تكرار القول ( إرحمنى ) يدل على أننا محتاجون إلى رحمة الله فى الدهرين أى فى الحاضر وفى المستقبل ، وأيضا على غزارة الرحمة . 

+ وأما ( ظل جناحى الله ) فهى قواته المعتنية بالعالم التى من أجلها كتب فى الفصل الثالث والعشرين من بشارة متى قوله ( كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما يجمع الطائر فراخه تحت جناحيه ولم تريدوا ) ( مت 23 : 37 ، لو 13 : 34 ) . 

+ وقد اتخذ المثل من الدجاجة لأن الدجاجة إذا كان فراخها صغارا وجاء عليها الصقر أو الباز فإنها ترفرف جناحيها برحمة وتضم فراخها تحتها . فبهذا الشكل أظهر الله نفسه فى كل حين راعيا ومغيثا للأنبياء بأنواع مختلفة متعلقين به وهاربين إليه من الطائر المعكوف المخالب الطائر فوق أعشاش القديسين ليفسد بنى الله بمنقاره المعكوف ، هكذا داود كان يستتر تحت أجنحة الله كالفرخ الملتجىء بأجنحة أمه من الطير فهكذا كان يخفى نفسه من الباز الناطق أى شاول ! . 

+ أيضا جناحى الله هو الصليب إذ أنه عند المؤمنين قوة الله التى بها انتصرنا على الشيطان وبه أشهر المسيح الشيطان جهارا ظافرا بهم فيه ( كو 2 : 15 ) . 

2 – " أصرخ إلى الله العلى إلى الله المحامى عنى " . 

+ إذ عرف النبى قوة جناحى الله اللذان يرمزان أيضا إلى السرعة وأنه لا يبطىء قدومه ولا يترك الصارخين إليه دون استجابة لطلباتهم . فقال أصرخ إلى الله العلى ...... المحامى عنى . 

+ إن الصراخ عند الصديقين لا يكون بعلو الصوت بل بحرارة القلب لذلك قال بولس الرسول ( إن الروح يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها ) ( رو 8 : 26 ) . 

3 – " يرسل من السماء ويخلصنى . عير الذى يتهممنى سلاه . يرسل الله رحمته وحقه " . 

+ بالنسبة  لداود فقد أرسل الرب إليه رحمته وحقه وخلصه من عدوه شاول بل وخزاه حينما عيره داود قائلا ( لماذا تسمع كلام الناس القائلين هوذا داود يطلب أذيتك هوذا قد رأت عيناك اليوم هذا كيف دفعك الرب اليوم ليدى فى الكهف وقيل لى أن أقتلك ولكننى شفقت عليك وقلت لا أمد يدى إلى سيدى لأنه مسيح الرب هو . فانظر يا أبى انظر أيضا طرف جبتك بيدى ... يقضى الرب بينى وبينك وينتقم لى الرب منك ولكن يدى لا تكون عليك ) ( 1 صم 24 : 9 – 12 ) . 

4 – " نفسى بين الأشبال . اضطجع بين المتقدين بنى آدم أسنانهم أسنة وسهام ولسانهم سيف ماض " . 

+ هنا يشبه النبى الأعداء بالأشبال أولاد الأسود الأقوياء وأن نفسه موضوعة بينهم فهو لا يأمن لهم بل يشبه نفسه وكأنه تبن بين المتقدين أى بين النيران . فالموقف صعب جدا ومخيف وأكثر من ذلك أنهم ليسوا كالأشبال للنفس الموضوعة بينهم ولا كالنار للنفس المضطجعة كالتبن فى وسطهم بل يمتد شرهم إلى البعيد إذ أن أسنانهم سهام تصيب البعيد بالأغتياب ولسانهم سيف ماض يقتل القريب بالبهتان والتهم وهذا حدث أيضا مع المسيح إذ كان اليهود يؤذونه فى حضوره وغيابه . 

5 – " أرتفع اللهم على السموات . ليرتفع على كل الأرض مجدك " . 

+ ليرتفع مجدك يارب لمن يلتجىء إليك وتعليه إليك وبك يرتفع وينجو ويخطف الفخاخ معه حاملا إياها كالطير الذى لم يقع فى الفخ بالكلية فيأخذ الفخ ويطير كذلك تطير نفسى ورائك إلى العلا . 

6 – " هيأوا شبكة لخطواتى . انحنت نفسى . حفروا قدامى حفرة . سقطوا في وسطها . سلاه " 

+ إن النبى يكرر القول فى مراصدة أعدائه واغتيابهم . وقد شبه ذلك بالشبكة المهيأة للصيد مما جعل نفسه تنحنى بالأحزان فلا يستطيع أن ينجو مما نصبوه له . ولم يكتف الأعداء بنصب الشبكة فوق الأرض لكى يوقعوه فيها بل حفروا حفرة فى الأرض لكى يخفوا ما فعلوه ويتظاهرون بشىء ويخفون شىء آخر ولكن النتيجة كانت إن الحفرة التى حفروها لى سقطوا هم فيها وأرتد الأذى والكيد على فاعليه بمعونة الله . 

+ وفى مواضع شتى نجد أن النبوة تخبر عن الماردين أنهم يوجدون فى الفخاخ ساقطين . والكمين الذى أعدوه من البدء لرئيس جنسنا بالغش قد عاد عليهم وحينما أرادوا أن يقبضوا على روح المسيح قبض عليهم وقيدهم ورماهم فى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت . 

7 – " ثابت قلبى يا الله ثابت قلبى . أغنى وأرنم " 

+ إن معونتك لى يا الله وثبات قلبى أى فكرى لم يتزعزع من مقاومة الأعداء وأنا مثابر على الغناء والترنم . 

8 – " استيقظ يا مجدى . استيقظى يارباب ويا عود أنا استيقظ سحرا " . 

+ أنت مجدى يا الله لأنك تمجدنى بمعونتك فإذا أنهض الآن إلى معونتى فإنى مستعد أن أسبحك وأشكرك بالرباب والعود دائما . 

9 – " أحمدك بين الشعوب يارب . أرنم لك بين الأمم " . 

+ إن الجماعة التى آمنت بالمسيح من الشعوب هم اليهود والأمم ففى هذه الجماعة لم يزل داود  بمزاميره – شاكرا ومرنما لله لسبب أن المؤمنين يرتلوا تسابيحا لله بمزاميره .   

+ فقد رأى داود – بعين النبوة – أن مزاميره ليست له ولا للعصر الذى يعيش فيه ولا للناس الذين يسكن بينهم بل هى لكل زمان وسيخلد ذكرها ما بقى الإنسان فى كل الشعوب والأمم . 

10 – " لأن رحمتك قد عظمت إلى السموات وإلى الغمام حقك " . 

+ إن تحننك يارب على البشر تعظمه الملائكة فى السموات ، لأنك رفعت الإنسان الساقط إلى السموات وحققت ما قد ألهمته لأنبيائك . لأنه كما أن الغمام يصعد من الأرض مرتفعا ويأخذ قوة المطر ويروى الأرض كذلك الرسل والأنبياء قد ارتفعوا عن الأرضيات بفضائلهم وأخذوا من الله نعمة لكى يروا نفوس الأرضيين بما ألهموا به من الله . لذلك يدعون سحابا ( غماما ) . 

11 – " ارتفع اللهم على السموات ، ليرتفع على كل الأرض مجدك " 

+ أنه لما ظهر الحق بكرازة الإنجيل قد اشتهر للناس كلها أنك إله متعال خالق السماء والأرض وكل ما فيها . 

+   +   + 

المزمور الثامن والخمسون 

لإمام المغنين . على لا تهلك . لداود مذهبة . 

قضاء الله 

+ هذا المزمور قيل ضد الكذبة والقوات المضادة الذين يختلفون عن قوات القديسين فلا يختلط القديسون بالكذبة . وأيضا يخبر عن توبيخ المنافقين والعقوبة المحفوظة لهم من الله . 

+ وأما المعنى الرمزى فينطبق على قتل المخلص وما لحق بقاتليه اليهود من العقاب الجلى وبهذا يخبر الروح القدس على لسان داود النبى فى هذا المزمور ، إذ يسبق فيعطى الحجة للنبوة من جسارة شاول الوقح . الذى لأجل خطيته كان يعتريه الروح النجس . 

1 – " أحقا بالحق الأخرس تتكلمون بالمستقيمات تقضون يابنى آدم " . 

+ إن شاول كان قد حلف بأن ينسى عداوته لداود ويبطل اضطهاده له ولكنه حنث بيمينه وغدر بعهده وكان يترصده ، فبهذه الألفاظ رتل داود موبخا روح شاول الكاذبة والتى بلا رحمة سفكت دم كهنة الله . 

+ فداود قال هذا المزمور ضد كذب بيت شاول فعلا ، وأشار به – رمزيا – إلى أولئك الذين أضلوا الإنسان الأول كاذبين ، فقد قيل ان ابتداء الكذب هو من الحسد ، لأن إبليس اللعين حسد آدم لما رآه مخلوقا على صورة الله ، وملكا على جميع الخليقة غير الناطقة وساكنا فى الفردوس وله حارسا وأمينا ، حينئذ أتخذ رئيس الحسودين ومعلم الكذب ( الحية القديمة ) واسطة لكى بصناعة الكذب يتقدم فيسأل المرأة : ( أحقا قال لكما الله لا تأكلا من كل شجر الفردوس ) ( تك 3 : 1 ) . 

فقالت المرأة للحية : ( أننا من جميع شجر الفردوس نأكل أكلا أما من شجرة معرفة الخير والشر التى فى وسط الفردوس قال لنا الله لا تأكلا لأن يوم تأكلان منها موتا تموتا ) ( تك 3 : 2 ، 3 ) . 

فماذا قال ذاك الكذاب نحو أولئك ؟! ( لن تموتا ) ( تك 3 : 4 ) . انظر حسد إبليس وكيف أنه يغطى غشه بالكذب . فقالت الحية لحواء : 

( بل تنفتح أعينكما وتصيران كالله عارفين الخير والشر ) ( تك 3 : 5 ) . هذا هو كلام الكذاب وأبو الكذاب . 

2 – " بل بالقلب تعملون شرورا فى الأرض ظلم أيديكم تزنون " . 

+ كأنه يقول : أنتم تتكلمون بالحق وتقضون بالمستقيمات ولكن أعمالكم غير هذا لأن منبعها القلب وأن قلوبكم مملوءة شرورا . 

+ القلب يشير إلى الإرادة ،  واليد تشير إلى العمل فإن كانت إرادتكم فاسدة شريرة فإذا أعمالكم كلها ظلم . 
3 – " زاغ الأشرار من الرحم ضلوا من البطن متكلمين كذبا " . 

+ إن الجنين قبل ميلاده لا يصنع خيرا ولا شرا بل بعد ميلاده وبلوغه . أما قوله ( من الرحم ومن البطن ) معناه إن الكفار بما أنهم مولودون من والدين كفار لا يعرفون الله ولم يتعلموا أنه خالق الكل ومعتنى بهم لأجل هذا قد صنعوا أعمالا تقصيهم عن العدل وتضلهم فى أعمال الظلم والتكلم بالكذب من بدء مولدهم . 

4 – " لهم حمة مثل حمة الحية . مثل الصل يسد أذنه " . 

5 – " الذى لا يستمع إلى صوت الحواة الراقين رقى حكيم " . 

+ اسم الحية ورد فى الكتاب المقدس رمزا للقساوة والشر والغدر والشياطين تشبه بالحية لأن الحية بالحيلة تهرب من الحاوى ومن الساحر ولا تطيع الراقى لكن تطرح ذاتها على الأرض وتعلق زنبها وتسد أذنها العليا والسفلى بالتراب . 

فبهذا النوع يشبه جميع الذين يصيرون تلاميذ للشياطين ويسمعون منهم . 

فلا الصل ولا الحية يطيعان الحاوى والراقى ، ولا المصرون على الشرور يطيعون المشورات العادلة وكلام الوعظ . 

6 – " اللهم كسر أسنانهم فى أفواههم . أهشم أضراس الأشبال يارب " . 

+ أسنان الأشرار هى أقوالهم لأنه كما أن الحية سمها فى أسنانها كذلك الأشرار فإن الموت فى أقوالهم البارزة من فمهم وأسنانهم . وأما الأضراس فهى قوتهم المفنية للناس لأن قوة الأشبال فى أضراسها التى تفترس بها فيسحقها الله وينجى المظلومين من أذيتهم . 

7 – " ليذوبوا كالماء ليذهبوا . إذا فوق سهامه فلتنب [ أى لتذهب بعيدا ] . 

+ كما أن الماء إذا أهرق على الأرض لا سبيل لأن يجمع نفسه لذلك يطلب النبى أن يكون الأعداء كالماء المهرق فلا يستطيعون أن يستقروا فى مكان معين لكى لا يؤذوا الصديقين ( لأن الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين لكى لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم ) ( مز 125 : 3 ) وإذا احضروا سهامهم وفوقوها على الآمنين فلا تسمح يارب لهذه السهام بأن تصيب أحد بل لتنب ( تذهب بعيدا ) . 

8 – " كما يذوب الحلزون ماشيا . مثل سقط المرأة لا يعاينوا الشمس " . 

+ يقول التلمود ( ان الله لم يخلق شيئا عبثا فقد خلق الحلزون ( البزاقة ) لتشفى الجروح بأن توضع عليها ) ( الحلزون حيوان رخو كان يوضع على الجرح ليشفى ) . 

أو ( كالشمع الذائب يضمحلون ) . 

هكذا الأعداء العاملون سرا سيكون نتيجتهم الأضمحلال السريع كالسقط الذى لا يعاين الشمس . 

9 – " قبل أن تشعر قدوركم بالشوك نيئا أو محروقا يجرفهم " 

كما أن الشوك سريع الأشتعال ولا يبقى كثيرا أمام النار ، وقبل أن تشعر به قدر الطعام ( آنية الطهى ) ، هكذا الأشرار كالشوك يؤكلون قبل أن يعدوا العدة لسقوط الأبرار . 

10 – " يفرح الصديق إذا رأى النقمة . يغسل خطواته بدم الشرير " 

+ إن الصديق يفرح إذا ما أبصر انتقاما لا لأنه شامتا على هلاك الخاطىء بل شاكرا على قضاء الله العادل . 

11 – " ويقول الإنسان إن للصديق ثمرا . إنه يوجد إله قاض فى الأرض " 

+ إن الذين قد ظنوا أنه ليس هناك جزاء للأفعال الصالحة فيتعجبون إذا ما رأوا الأثمار الحادثة لهم عوض أتعابهم وصبرهم . وينظرون الله ديان الخطاة والماردين حسب قول النبى إنه يوجد إله قاض فى الأرض . 

+   +   +   
المزمور التاسع والخمسون 

لإمام المغنين . على لا تهلك . مذهبة لداود لما أرسل شاول وراقبوا البيت ليقتلوه 

مضمون المزمور : النجاة 

+ داود مثال للمسيح له المجد – حين أخذ فى بستان الزيتون .

 ونجاة داود من الهلاك اشارة إلى نجاة المسيح من أعدائه بقيامته . وما نال أعداء داود من العقاب مثال لما أدخر لليهود يوم القضاء . 

+ رتل النبى هذا المزمور عندما حاصر شاول بيت داود ليقبض عليه ويقتله ولكن ميكال امرأة داود الشجاعة انزلته من الكوة غير خائفة من غضب الملك وهى تعلم أنها قد لا ترى داود مرة أخرى . 

وبسطت ثيابه ولحافه على سريره كهيئة نائم وقالت للحراس إنه مريض . فكانوا يحرسون الباب الليلة كلها منتظرين قيامه من المضجع . فلما أصبح النهار عرف الملك وحراسه حيلة المرأة وعادوا خائبين ( 1 صم 19 : 11 – 18 ) . 

1 – " انقذنى من أعدائى يا إلهى . من مقاومى احمنى " 

2 – " نجنى من فاعلى الإثم ومن رجال الدماء خلصنى " . 

+ إن قول النبى ( أعدائى ) عن شاول وأتباعه وأيضا عن رئاسات وسلطات رئيس الظلمة – الشيطان وجنوده – الذين يجلبون الظلام على رجال الله كما قد هيجوا شاول على داود وأنتيخيوس على اليهود . واليهود على ربنا له المجد . 

+ ( من مقاومى احمنى ) وفى الترجمة السبعينية بدل من كلمة احمنى مكتوب ( افدنى ) فإذا بقوله ( افدنى ) يلتمس حلول ابن الله الذى جعل نفسه فدية عن العالم كله . 

وأيضا يكون هذا القول كأنه من قبل ربنا يسوع المسيح طالبا من الله أبيه خلاصا لجماعة المؤمنين – الذين هم جسده – من الأعداء المنظورين ، ومن الذين يصنعون اثم ومن سافكى الدماء الذين قد هاجوا واثبين على قتله . وقتل رسله من بعده وقتل كل من يتبعهم . وأيضا يطلب خلاصهم وتبريرهم من فعل الإثم والقتل ولكن طلبته من الآب وتضرعه إليه . ليس هو عن ضعف ولا عن نقصان سيادته عن سيادة الآب – حاشا – بل إنه يعلن مظهرا كمال بشريته وليعلمنا أن نستغيث بالله عند ورود الشدائد . 

3 – " لأنهم يكمنون لنفسى . الأقوياء يجتمعون على لا لإثمى ولا لخطيتى يارب " .  

+ إن النبى يقول ( أقوياء ) عن شاول وأنتيخوس وغيرهما من الملوك وأيضا عن رؤساء وأحبار اليهود الذين كانوا بشدة يصطادون المسيح بكلمة ليقتلوه . 

+ وأيضا الخطية قوية تكمن لتصيد النفس بلذتها الوقتية الزائلة لتقتلها بإجتماع الأبالسة معها 

+ أما الترجمة القبطية فتدل على ربنا له المجد الذى أتخذ طريق حياته فى العالم وأتم تدبير الخلاص ولم يصنع الخطية ولا وجد فى فمه غش كما قال إشعياء النبى . 

4 – " بلا إثم منى يجرون ويعدون أنفسهم . استيقظ إلى لقائى وانظر " . 

+ إن الأعداء يكمنون لى بلا إثم إذ أنى لم أعمل شرا مع شاول والأعداء يعدون أنفسهم للفتك بى ، فأنت استيقظ إلى لقائى وانظر . فهنا يستنجد النبى بالله مخلصه الذى حسبه متغافلا عنه ناسيا لعهوده معه كما حدث مع التلاميذ فى السفينة لقلة إيمانهم وانشغالهم عن المسيح حسبوه نائما وعندما أيقظوه قام وانتهر البحر والرياح فصار هدوء عظيم . فالنبى يطلب أن يقوم الرب لمحاربة الأعداء عنه . 

5 – " وأنت يارب إله الجنود إله إسرائيل انتبه لتطالب كل الأمم . كل غادر أثيم لا ترحم . سلاه . 

+ أنت يارب عادل فحسب وعودك لشعبك إسرائيل قم انتصر لهم من الأثمة الغادرين . 

+ وأما بقوله ( انتبه ) يعنى : دع الأمهال واهتم بسرعة للإتيان إلى الأرض بالجسد وأنظر نفاق إسرائيل الذى أنت خصصته وانتخبته يا إله الجنود وافتقد الأمم الذين سيؤمنون بك . وارفض اليهود الذين لا يزالون يفعلون الإثم . 

6 – " يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون فى المدينة " . 

+ المساء والليل دائما يرمزان لظلمة الخطية والشر ففى الليل حدثت الحادثة المحزنة فى سفر القضاة الإصحاح التاسع عشر من أجل ذلك ينبه إرميا النبى شعبه قائلا : ( أعطوا الرب إلهكم مجدا قبل أن يجعل ظلاما وقبلما تعثر أرجلكم على جبال العتمة فتنتظرون نورا فيجعله ظل موت ويجعله ظلاما دامسا ) ( إر 13 : 16 ) . 

وربنا يسوع المسيح ينبه قائلا : ( انظر إذا لئلا يكون النور الذى فيك ظلمة ) ( لو 11 : 35 ) ( فسيروا فى النور مادام لكم النور ) ( يو 12 : 35 ) . 

7 – " هوذا يبقون بأفواههم . سيوف فى شفاههم . لأنهم يقولون من سامع " . 

+ ( يبقون ) أى يملؤون فمهم هواء ويفرغونه يرموه بكلمات من شفاههم كالسيوف القاطعة ولكن بصوت خافت لئلا يسمعهم أحد وتضيع حيلتهم فى القبض عليه . 

8 – " أما أنت يارب فتضحك بهم . تستهزىء بجميع الأمم " . 

+ فى العدد الخامس قال النبى : ( لتطالب كل الأمم ) أى فى تجسده يؤمن الأمم فيقبلهم ، وأما الآن يقول ( تستهزىء بجميع الأمم ) عن الذين لم يؤمنوا به . 

9 – " من قوته إليك ألتجىء ، لأن الله ملجأى " . 

+ لقد أمر الله قديما بعمل أماكن للملجأ ليهرب إليها القاتل بغير قصد فينجو من الموت أما نحن فملجأنا هو الله نفسه الذى ينجينا من الموت إذا هربنا إليه فمن قوة الأعداء ( الشيطان والعالم والموت ) إليك التجىء لأنك أنت يا الله ملجأى . 

10 – " إلهى رحمته تتقدمنى . الله يرينى بأعدائى " 

+ إن رحمة الرب دائما تتقدمنا منذ ولادتنا وإلى آخر نسمة من حياتنا . 

11 – " لا تقتلهم لئلا ينسى شعبى . تيههم بقوتك وأهبطهم يارب ترسنا " 

+ إن أعداء المسيح هم الذين يقصدهم النبى ، ويدعوهم أعداء لكون المسيح الإله من نسله ويطلب لأجلهم أن لا يقتلهم موتا بل يشتتهم ويبددهم وذلك لئلا تنسى الشعوب عدل الله وحق شريعته . 

12 – " خطية أفواههم هى كلام شفاههم . وليؤخذوا بكبريائهم ومن اللعنة ومن الكذب الذى يحدثون به " . 

+ من لسانك تتبرر ومن لسانك يحكم عليك . كم من الناس كان سبب هلاكهم كلام شفاههم . من الفم الواحد تستطيع أن تشعل النار وتستطيع أن تطفئها ، ولكن كثرة الكلام لا تخلو من المعصية ( يع 1 : 19 ) . 

13 – " أفن بحنق أفن ولا يكونوا وليعلموا أن الله متسلط فى يعقوب إلى أقاصى الأرض . سلاه " 

+ هنا يشتد غضب النبى على الأعداء ويطلب إلى الله أن لا يبقى منهم أحدا ، وحجته فى ذلك هى أن يتمجد اسم الله بواسطة هذا العمل ويظهر للناس جميعا أن الله هو الملك والمتسلط فى يعقوب إلى أقاصى الأرض وبيده زمام كل شىء . 

14 – " ويعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون فى المدينة " . 

15 – " هم يتيهون للأكل . إن لم يشبعوا ويبيتوا " . 

+ أعنى أنهم يتفرقون فى العالم كما تتفرق الكلاب بالليل من جوعها ويطلبون غذاء روحيا ولا يجدون فيتضجرون كما هى عادتهم التضجر والقمقمة . 

16 – " أما أنا فأغنى بقوتك وأرنم بالغداة برحمتك لأنك كنت ملجأ لى ومناصا فى يوم ضيقى " . 

17 – " يا قوتى لك أرنم لأن الله ملجأى إله رحمتى " . 

+ قال النبى أنا بالغداة أسبح ( أغنى ) برحمتك : لأن النهار قسمان صباحا ومساءا ، فالصباح يكون حصة بنى الملكوت والمساء حصة الكائنين فى العذاب والحاصلون فى المساء ينبحون كالكلاب كما قال النبى . 

+   +   +  

المزمور الستون 

لإمام المغنين على السوسن . شهادة مذهبة لداود للتعليم . عند محاربته أرام النهرين وأرام صوبة فرجع يوآب وضرب من أدوم فى وادى الملح أثنى عشر ألفا . 

مضمون المزمور : خلاص اللــــه 

+ من الناحية الحرفية يعود بنا لأهم وأمجد حرب قامت فى أيام داود حينما انتصر على العمونيين وأحلافهم وأستولى على ربه ( راجع مز 21 ) ( 2 صم 8 : 3 – 6 ) وفيما كان انتصار داود فى الشمال اغتنم الأدوميون هذه الفرصة لكى يضربوا من الجنوب ولذلك كان على الجيش المنتصر أن يرتد على هؤلاء الأعداء الجدد ويسحقهم أيضا . أعاد داود يوآب لكى يتدبر الحالة المفاجئة ( 1 أخ 19 : 6 – 9 ) ليضرب الأدوميين الذين حاولوا استغلال الموقف وضرب بنى إسرائيل من الوراء . 

+ أما معناه الرمزى فهو أن المسيح له المجد الذى كان فى ظاهر حاله كأن أباه قد خزله لا يلبث أن يقوم ويعرفه شعبه أجمع والأمم من بعدهم . 

1 – " يا الله رفضتنا اقتحمتنا سخطت . أرجعنا  " .

+ هنا يبدأ المزمور بعتاب لطيف من الشعب لله فيقول : أهكذا يارب رفضتنا ساخطا ؟ وأقتحمتنا بيد هؤلاء الأعداء . ولكن ألا سبيل للرجوع بعد ؟ 

+ ومن الناحية الرمزية يدل هذا المزمور على ما جرى لليهود بسبب المسيح لأنه فى ذلك الحين طرحهم الله عنه وأقصاهم من خصوصيته وقطعهم قطعا كليا وبغضبه شتتهم فى البلاد مهانين . 

2 – " زلزلت الأرض فصمتها . أجبر كسرها لأنها متزعزعة " . 

+ إن النبى يقول أرضا عن مدينة أورشليم حيث كان مقر ملكهم ومعبودهم ومحل فرائضهم وشرائعهم التى اضطربت لما حاصرها الأشوريون وأيضا فلسطين كلها اضطربت مما تواتر عليهم من الضيقات والشدائد . وأيضا نفوسهم ( مجازا ) تدعى أرضا فيطلب النبى من شافى النفوس والأجساد أن يشفى ويجبر كسرها ويصلح خللها . 

3 – " أريت شعبك عسرا . سقيتنا خمر الترنح " . 

+ إن المصائب التى أصابتهم يدعوها خمرا بما أن الدواهى تسكر القلب وتذهب العقل فإن قبل الإنسان الشدائد وعرف أنها واقعة عليه بسماح من الله بسبب خطاياه وتاب ، فتدعى خمر التخشع والندامة وليست خمر الترنح . 

+ ومن الناحية النبوية يدعو النبى ما قد جرى فى الصليب . عسرا وخمرا عكرا مزج للشعب الصالبين . لأنها أخرجت الشعب المتجاسر من أهلية الله . وخمرا عكرا سقاهم لأنه قبل ذلك كان قد أسقاهم خمرا رائقا معتقا ولذيذا بواسطة الأنبياء ولكنهم قد أنقلبت أفهامهم وعادوا مضادين لسيد الكرم وعوض العنب مزجوا له مرارة وخلا ، وعوض المن أعطوه خرنوبا !!

4 – " أعطيت خائفيك راية ترفع لأجل الحق .سلاه " . 

+ هنا يعود المرنم ويتذكر وعود الله وما أعطاه من علامات فصرخ قائلا ( أعطيت خائفيك راية ترفع لأجل الحق أى للدفاع عن الحق الذى أغتصب منا ) . 

+ فالعلامة الأولى التى أعطاها لخائفيه هى قوس القزح الذى وضعه الله بعد الطوفان فى الغمام علامة العهد بين الله والبشر . 

+ الراية التى أعطيت لنا نحن خائفى الله التى ترفع لأجل الحق هى علامة الصليب المقدسة التى لا تقهر أبدا بل حينما يراها الأعداء يهربوا مذعورين . وأيضا اسم ربنا يسوع المسيح الراية التى أعطيت لنا ترفع لأجل الحق من أجل ذلك أخذ آباؤنا القديسون هذه الرايات وبدأوا يتغنون بها ووضعوها فى كتاب الأبصلمودية وفى أبصالية يوم الجمعة فى الأيام السنوى قائلين : 

+ ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافونه : أن يهربوا من وجه القوس . 

+ ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافونه : أن يطفوا قوة النار . 

+ ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافونه : يسدوا أفواه الأسود .

+ ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافونه : يخرجوا الشياطين . 

+ ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافونه : يشفوا المرضى . 

+ ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافونه : يهزموا أعدائهم .

5 -  " لكى ينجو أحباؤك . خلص بيمينك واستجب لى " . 

+ أنت يارب أعطيت خائفيك راية ترفع للدفاع عن الحق الذى قد أغتصب لكى ينجو أحباؤك الذين وثقوا بك وبرايتك . فخلص بيمينك . أى بقدرتك العزيزة . 

6 – " الله قد تكلم بقدسه . ابتهج أقسم شكيم وأقيس وادى سكوت " . 

+ إن قوله ( الله قد تكلم ) معناه أمر وحكم ، وبقوله ( بقدسه ) أى أنه أقسم بقدسه أو قضى بروح قدسه وأيضا تكلم الله بقدسه فى قديسيه وأنبيائه . فماذا تكلم وبماذا حكم ؟؟ قال ابتهج ، أعنى أفرح شعبى وأنا أيضا أفرح معهم لأن فرحهم هو فرحى . و ( شكيم ) هى مدينة حصينة سكن فيها يعقوب عندما رجع من عند خاله لابان وهى فى كورة السامرة ولجودتها خصها يعقوب ليوسف ابنه المحبوب . وحينما انقسمت أسباط إسرائيل فى أيام رحبعام بن سليمان فالعشرة أسباط التى عصت نصبت ملكا عليها من سبط أفرايم فى شكيم . ولكن بعد جلائهم من بلادهم وأسرهم إلى بابل سكنت تلك الأرض شعوب غريبة . فقد وعدهم الله بأن يعيدهم إلى بلادهم ويقسم لهم شكيم ويقلع منها الغرباء . 

+ وأما وادى سكوت أى وادى المظال فيقال عن أورشليم وسائر أرض فلسطين ودعيت وادى المظال لأن أهل بابل أخربوها فلم يكن لها سور يحميها ويحصنها بل كان يسكنها رعاة بخيامهم فوعد الله بأنه سيردهم إليها فيقسمونها بينهم بالقياس . 

7 – " لى جلعاد ولى منسى وافرايم خوذة رأسى يهوذا صولجانى " . 

+ إن جلعاد كان حفيد منسى وكورته جلعاد قريبة من الجليل ولما سبى سبط منسى فكورته جلعاد سكنتها الأمم العربية وأما افرايم أخو منسى فكان من سبطه ملوك إسرائيل ومقر ملكهم كانت شكيم من بلاد السامرة التى هى نابلس وأما يهوذا فكان من سبط ملوك أورشليم وسائر اليهودية . 

+ فهؤلاء كلهم سباهم الأشوريون ، وأما بلادهم فالبعض منها سكنوها . 

فيقول الله بلسان النبى أنى أنا معتنى بخواصى وهى جلعاد ومنسى مع بلادهم ، وافرايم خوذة رأسى أى الذى أيدته وجعلته رأسا ويهوذا الذى أقمت من سبطه ملوكا وبلادهم كلها لى ولم أدعهم يبعدوا عنى ويعبدوا غيرى فلذلك سأعيدهم إلى تخومهم . 

8 – " موآب مرحضتى . على أدوم اطرح نعلى . يا فلسطين اهتفى على " . 

+ إن موآب هو بكر ابنه لوط من أبيها ( تك 19 : 37 ) وهو أبو المؤابيين وأما أدوم فهو ابن عيسو أخو يعقوب بن اسحق . وعيسو هذا كان أبو قبائل العرب وكان مذموما كما كتب عنه بولس الرسول فى رسالته إلى العبرانيين مرشدا لهم قائلا ( لا يكون أحدا منكم زانيا أو مستبيحا كعيسو الذى عوض أكلة واحدة باع بكوريته ) ( عب 12 : 16 ) . وهذه القبائل المذكورة كانت تهاجم بنى إسرائيل كثيرا إذ أنها قريبة منهم . 

فكأن الله يقول أنى لن أرجعكم أوطانكم وأملاككم فقط بل أيضا أخضع بكم أعداءكم – القبائل الغريبة – ويكون الموآبيون مهانين مثل مرحضة الأغتسال وبلاد بنى أدوم تكون موطىء أرجلكم . وأما أنت يا فلسطين فاهتفى من أجل انتصارك وازدهار ملكك . 

9 – " من يقودنى إلى المدينة المحصنة . من يهدينى إلى أدوم " . 

+ إن النبى يقول ( مدينة محصنة ) عن مدينة أورشليم . لأنه رأى بعين النبوة أن أهل بابل سوف يهدمون أسوارها ولكن بعد رجوعهم إليها يبنونها بناءا حصينا . 

+ وأيضا ( المدينة المحصنة ) تقال عن كنيسة المسيح لأنها مسكونة سكونا مرتبا وفيها المسيح وأمامه صفوف الملائكة وجميع الطغمات السمائية والآباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين وجميع المؤمنين كل واحد فى مكانه . فيشتاق النبى أن يرى بأبصارحسيه ما قد نظره بأبصار روحية . 

10 – " أليس أنت يا الله الذى رفضتنا ولا تخرج يا الله مع جيوشنا " . 

+ من غيرك يقدر أن يبلغنى المدينة الحصينة ويهدينى إلى أدوم ؟؟ من يوصلنى إلى مسكنك الحصين ؟ ومن يهدينى إليه إلا أنت يا الله الذى تستطيع كل شىء ولا يعسر عليك أمر ؟ أنت يا الله رفضتنا مرارا لأجل خطايانا ولم تخرج مع جيوشنا تأديبا لنا ولكن أنت يا الله تعود فتحيينا فيفرح بك شعبك . 

11 – " أعطنا عونا فى الضيق فباطل هو خلاص الإنسان " . 

+ فما أحسن أصوات الأعتراف هذه من أفواه المؤمنين القائلين أعطنا عونا فى الضيق ، أعطنا قوة على الشيطان والموت لأن خلاص الإنسان هو كاذب مثله . أما الله فخلاصه حقيقى . فمثل هذه الأسرار يعرفنا روح الله فى شخص داود البار والوديع . 

12 – " بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعداءنا " . 

+ إذ أن الله هو الذى يهدينا ويقودنا ويخرج معنا ويعطينا العون فى الضيق ويحارب حروبنا فالنصر حليفنا والهزيمة لأعدائنا فندوسهم تحت أقدامنا بقوة ربنا يسوع المسيح الذى له المجد الدائم إلى الأبد آمين . 

+   +   +  

المزمور الحادى والستون 

مضمون المزمور : الغربـــــة 

+ يقول القديس أثناسيوس الرسولى إن هذا المزمور يحوى شكرا لله لإعادته المسبيين . والشعب الذى خلص بالإيمان . 

+ ومن الناحية الحرفية : هذا المزمور كتبه داود فى وقت هروبه من أبشالوم إبنه فيطلب من الله أن يسمع صراخه وبروح النبوة يرى نصرته الآتية من الرب الذى سيسكنه فى مسكنه إلى الدهر . 

1 ، 2 " اسمع يا الله صراخى واصغ إلى صلاتى . 

من أقصى الأرض أدعوك إذا غشى على قلبى . إلى صخرة أرفع منى تهدينى " . 

+ فما معنى أنه يصلى من أقاصى الأرض ؟! ما هى أقاصى الأرض ؟! فمراده ليس الأعماق السفلية ولا أساسات الأرض إنما هو ارتفاع شأن عظمة الله فوق جميع الطبائع المحسوسة والمعقولة . ويعد النبى – فى هروبه فى أماكن غريبة – عن أورشليم لأن أى مكان يبعد عن بيت الله وعن موضع راحته يصبح أقصى الأرض !!

+ وكلمة ( غشى ) العبرانية تفيد معنى التلوى من الألم فقد كان المرنم فى ضيق عظيم ولا شىء حوله حقيقى ثابت بل كل شىء متزعزع ومتغير ، فالنبى يطلب صخرة أرفع منه يتسلق إليها وينجو بنفسه فيكون على أرض تستطيع حمله ولا تهتز تحته قط . 

أما الصخرة فهو ربنا يسوع المسيح الذى هو صخر الدهور . فالذى يحصل على هذه الصخرة فإنه يرتفع بالعقل إلى السماويات ويرتقى إلى الله . 

3 – " لأنك كنت ملجأ لى . برج قوة من وجه العدو " 

+ أعنى بهدايتك وتقدمك أمامى أعدتنى إلى وطنى كما رجوتك وصرت لى مثل برج حصين تمنع عنى وثبات عدوى . 

+ فالمسيح ليس هو صخرة فقط لكنيسته بل وبرجا منيعا وحافظا لها من أولئك الذين قال عنهم ربنا يسوع المسيح ( لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وليس لهم سلطان أن يفعلوا أكثر ) ( لو 12 : 4 ) . فإذا من وجه أولئك يكون لهم ملجأ ويحفظهم داخل حصنه المنيع من الأعداء الراصدين أنفسهم . فجيدا لم يخص أنفس القديسين فى البرج المقول عنه فى الناموس لكنه يحفظهم فى برج أقنومه الغير مقهور . 

4 – " لأسكنن فى مسكنك إلى الدهور . احتمى بستر جناحيك . سلاه " 

+ يطلب النبى أن يسكن مطمئنا قرب الله . والأصل العبرانى يدل على طلب الجوار أى الأحتماء بالبيت . بل نجد التعبير يدل على أكثر من ذلك فهو يطلب الحماية بستر جناحى الله . إذ يشعر كما يشعر الفرخ أن لا حماية له ولا دفء إلا بعد أن تحتضنه الأم وتحميه وتقيه من السقوط . 

+ مسكن الله هى مدينة أورشليم بكون ظهوره وهيكله فيها . وأيضا مسكن الله هو أورشليم السمائية حيث يسكن الذين أرضوه . 

+ وأما جناح الله فهو عنايته وحراسته . 

5 – " لأنك أنت يا الله استمعت نذورى . أعطيت ميراث خائفى اسمك " . 

+ لماذا قال النبى أنك استمعت نذورى ؟؟ فالنذور تقبل قبولا . لا سمعا تسمع . إن النذور تنقسم إلى قسمين : فيوجد من ينذر أن يقدم لله مما يقتنيه وهذه هى جسدانية ، وتوجد نذور أخرى مثل إذا نذر أحد أن يقيم نفسه أمام الله إلى وقت معين فى الصلاة ، فهذه كانت نذور داود ، أن تكون صلاته مسموعة عن الميراث الموهوب لخائفى أسمك . 

+ إن الميراث الذى أعطى لبنى إسرائيل هى أرض الميعاد التى تفيض لبنا وعسلا هى أرض فلسطين التى فقدوها . ودعيت ميراثا لأنها عطية لآبائهم من الله بالموعد . وأما الميراث الحقيقى الثابت امتلاكه الذى سيعطيه الله للمؤمنين هو ملكوته السماوى الموعود لهم به . كما يقول ربنا له المجد ( رثوا الملك المعد لكم ) ( مت 25 : 34 ) . رثوا الحياة الأبدية ( فى هذا الدهر يأخذ مئة ضعف مع ضيقات وفى الدهر الآتى الحياة الأبدية ) . ( مت 19 : 29 ، مر 10 : 30 ) . 

6 – " إلى أيام الملك تضيف أياما . سنينه كدور فدور " . 

+ إن النبى يقول ( ملكا ) عن ذاته فيطلب امتداد لأيامه . ولكن ليس عن أيام هذا العمر الفانى . لأن هذا أمر محال . ولكن عن أيام السلام والفرح فى العالم الجديد حيث ميراث القديسين الذى سيعطيه لهم الله بعد خروجهم من الجسد . 

7 – " يجلس قدام الله إلى الدهر . اجعل رحمة وحقا يحفظانه " . 

+ ( يجلس قدام الله إلى الدهر ) أى أنه يظل مدى الحياة مع الله إذ يجعل الله رحمته وحقه يحفظانه من كل ما يبعده عنه . 

8 – " هكذا أرنم لأسمك إلى الأبد لوفاء نذورى يوما فيوما " . 

+ إنه كما قال يعقوب أب الأباء " إن أعطانى الله خبزا لآكل وثيابا لألبس ورجعت بسلام إلى بيت أبى يكون الرب لى إلها وهذا الحجر الذى أقمته عمودا يكون بيت الله وكل ما تعطينى فإنى أعشره لك " ( تك 28 : 20 – 22 ) . كذلك أنا أيضا إن أعطانى الله ما قد ذكرت فأوفى له نذورى أى أنى أرتل لأسمه شاكرا مادمت موجودا فى هذه الحياة . 
+   +   +  

المزمور الثانى والستون 

لإمام المغنين على يدوثون . مزمور لداود . 

 مضمون المزمور : الصبر والأتكال على الله 

+ كتب النبى هذا المزمور أيضا فى عهد الهرب من وجه أبشالوم إبنه مثل المزمور السابق وهو معنون ( على يدوثون ) لأن داود بعدما كتبه أعطاه لأحد رؤساء المرتلين ( يدوثون ) ليرتله . وهو يحتوى على نبوءة لما سيجرى من شر جنود أنتيخيوس . 

ويعلم الصبر الذى يسكن غليان الغضب ويكسر عنفوان الكبرياء . 

1 – " إنما لله انتظرت نفسى . من قبله خلاصى " . 

+ على حسب حسب تفسير القديس أثناسيوس الرسولى كأن النبى يقول : يا نفسى لأنك تزعزعتى وقد زلت قدمك عن الوقوف على الفضيلة ، عند مقاومات المكدونيين واغتصاب أنتيخوس الذى كان يغصب على مخالفة الشريعة الإلهية ، وعلى أكل اللحوم الخنزيرية ، لكن الآن يا نفسى أخضعى لله القادر على خلاصك لأن الخالق من شأنه أن يهتم بحراسة خليقته وخلاصها . 

2 – " إنما هو صخرتى وخلاصى ملجأى . لا أتزعزع كثيرا " . 

+ المسيح هو صخرتنا ، إن إلهنا – الذى هو ابن الله المخلص لجنس البشر – ينصره ويثبته ولا يدعه يتزعزع فوق طاقته . 

كل من تعضده يمين الله لا يتزعزع أبدا . 

3 – " إلى متى تهجمون على الإنسان . تهدمونه كلكم كحائط منقض كجدار واقع " 

+ أعنى أيها القتلة إلى متى تزيدون ثقل إيذائكم على ذاك الإنسان وما تفكرون بأنه يساويكم فى الطبيعة ؟ أو أنه إنسان ضعيف وتريدون هدمه كأنه حائطا آيلا للسقوط وسياج واقع ؟ وهذا يوافق لما قاله ربنا له المجد لليهود : وأما الآن تريدون أن تقتلونى ... لأن كلامى لا موضع له فيكم ... الخ ( يو  8 : 37 : 40 ) .  

4 – " إنما يتآمرون ليدفعوه عن شرفه . يرضون بالكذب . بأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون . سلاه " . 

+ إن شرف الإنسان هو حسن عبادته لله وحفظه لشرائعه كما قيل أن كرامة الحكيم هى الفضيلة وحسن الديانة . 

+ وقال الرسول أن المجد والكرامة والسلامة لمن يصنع الصلاح ( رو 2 : 10 ) .

5 – " إنما الله انتظرى يا نفسى لأن من قبله رجائى " . 

6 – " إنما هو صخرتى وخلاصى ملجأى فلا أتزعزع " . 

+ هنا النبى ينبه نفسه أن تثبت على الإيمان بالله والرجاء به قائلا لها : انتظرى يا نفسى ، لأن من قبله رجائى ، يا نفسى أنى لا أطلب انتقام من أحد ولا أحقد أو أتشفى أو أطلب المجازاة ولكنى انتظر الله لأنه هو وحده رجائى . 

+ إن القدرة على احتمال الشدائد وعدم الأنزعاج هما من قبل الله لأنه لا يسمح بأن نجرب فوق طاقتنا لذلك لا ننتقل من عبوديته إلى عبودية غيره . 

7 – " على الله خلاصى ومجدى صخرة قوتى محتماى فى الله " . 

+ أعنى بما أن الله يخلصنى ويمجدنى ويعيننى ويحمينى ويقوينى فله أرجو وعليه أتكل . 

8 – " توكلوا عليه فى كل حين يا قوم اسكبوا قدامه قلوبكم . الله ملجأ لنا . سلاه ". 

+ النبى هنا بعد أن اختبر الله ووجد فيه كل ما يريد فأراد أن يعلم بما تعلم ويفيد بما استفاد ويرشد بما استرشد ويعطى كما أخذ قائلا ( توكلوا عليه فى كل حين يا قوم الله ملجأ لنا ) 

9 – " إنما باطل بنو آدم . كذب بنو البشر . فى الموازين هم إلى فوق . هم من باطل أجمعون " . 

10 – " لا تتكلوا على الظلم ولا تصيروا باطلا فى الخطف . ان زاد الغنى فلا تضعوا عليه قلبا " . 

+ هنا النبى ينصح الناس الذين أتبعوا أبشالوم الذى أدعى لنفسه العدل والرحمة ادعاء كاذب ، كأنه يقول يا قوم إن أول ظلم ظهر من أبشالوم هو ظلمه لأبيه بدلا من إكرامه له وطاعته . 

ثم يحذرهم أن لا يخطفوا من يد أحد شيئا لأن ذلك مكرهة أمام الرب . 

11 – " مرة واحدة تكلم الرب وهاتين الأثنتين سمعت أن العزة لله " . 

12 – " ولك يارب الرحمة لأنك أنت تجازى الإنسان كعمله " . 

+ إن قوله ( مرة واحدة ) معناه : حقا بلا افتراء هذا الذى قضاه الله . 

إن الله له : العزة أى القدرة والصرامة يؤدب بهما المستحقين التأديب على خطاياهم . 

وله رحمة يعوض بها المستحقين للرحمة . 

+   +   +

المزمور الثالث والستون 

مضمون هذا المزمور : الأشتياق والعطش إلى اللـــــه 

من تأملات قداسة البابا  

" يا الله أنت إلهى ، إليك أبكر ، عطشت نفسى إليك " 

قال داود هذا المزمور وهو فى البرية ، حينما كان هاربا من شاول الملك الذى كان يطارده ويريد قتله . 

فى الواقع إن المزامير التى قالها داود وهو فى الضيقة ، كانت من أجمل مزاميره . 

قالها بنفسية حساسة ، وقلبه متصل بالله ، وقد رفعه الألم إلى مستوى عميق من المشاعر . 

ليس الألم شيئا رديئا ، إن أحسن الإنسان استغلاله . فهو يعصر النفس ويخرج منها روحيات جميلة .

 ونلاحظ أن داود النبى ، كان – إذا أحاطت به المشاكل – لا يتذمر ولا يتضجر ، بل يرفع قلبه إلى الله مصليا ، وحالما يتصل قلبه بالله فى الصلاة ، ترتفع روحه . فلا تضغطه المشاكل ولا الضيقات . كان يعالج الضيقة بالصلاة . 

وكان فى صلاته ينسى المشكلة ويتذكر الله . 

وحينئذ كان يستريح من الداخل ، بل تتحول طلبته إلى شكر . 

" يا الله أنت إلهى " 

بهذا يظهر إيمانه بالله ، ويذكر أن الله هو إلهه الخاص . 

يكلمه لا كإله لكل الناس ، ولكل الشعوب والأمم ، وإنما باعتباره إلهه الخاص . 

" أنت إلهى " . بينى وبينك علاقة خاصة .. كمن يقول للسيد المسيح " أنت مخلصى " ، مع أنه مخلص العالم كله .. 

والله نفسه كان يستخدم هذا الأسلوب أحيانا ، فيقول " أنا إله إبراهيم ، وإله إسحق ، وإله يعقوب " ( خر 3 : 6 ) .

 وهكذا أيضا صلى يعقوب وقال " يا إله أبى إبراهيم ، وإله أبى إسحق .. " ( تك 32 : 9 ) 

إن الله يوافق أيضا على هذه العلاقة الخاصة . 

" إليك أبكر " 

إيمانك بالله كإله خاص بك ، لا بد أن يكون له تأثير عملى فى حياتك . فالإيمان الأسمى أو الشكلى أو الظاهرى ، لا ينفعك بشىء . 

مادام هو إلهك ، ينبغى أن تبكر إليه ، لتتحدث معه . 

ويكون أول من تنشىء معه علاقة فى يومك ، فالمحبة التى لا يثبتها العمل هى محبة باطلة أو محبة ناقصة .

 لذلك فأنت فى محبتك لله ، تظهر محبتك بتبكيرك للتواجد معه . فأول ساعة من يومك تخصصها له . وهكذا تعطيه بكور وقتك . وعلى الأقل يكون الله هو أول من تتحدث معه فى يومك . 

ويتقدس يومك إذ يبدأ بالله . 

إذ تعطيه الوقت البكر ، الذى لم يرتبط بأى فكر خاطىء ، ولا بأى شعور سىء ، ولا بأية علاقة مع إنسان ، أو إهتمام بشىء ما . 

وإذ تذكر الله فى بدء يومك ، إنما يتقدس فكرك بالصلاة ، ويستحى من أنه ينشغل بشىء خاطىء . وكما كان الله يأخذ البكور من المحاصيل فى العهد القديم ، هو الآن يأخذ بكور وقتك بالصلاة والتأمل وقراءة الكتاب والأفكار الروحية . 

عبارة " إليك أبكر " تدل على اشتياقك إلى الله . 

" عطشت نفسى إليك " 

هذا العطش الذى عبر به داود عن مشاعره ، لعله تعبير عما قاله المسيح فى عظته على الجبل : " طوبى للجياع والعطاش إلى البر ، لأنهم يشبعون " ( مت 5 : 6 ) .

 ولا يوجد بر أعظم من الوجود مع الله والتمتع به . 

العطش إلى الله يدل على أن صلاته ليست مجرد طاعة لأمر ، أو تغصب لصنع فضيلة . إنما هى مشاعر اشتياق إلى الله . إنه عطشان إلى ذلك الماء الحى ، الذى قال عنه الله فى توبيخه لليهود " تركونى أنا ينبوع المياة الحية ، لينقروا لأنفسهم أبارا ، أبارا مشققة لا تضبط ماء " ( أر 2 : 13 ) . 

وهو الماء الحى الذى تحدث عنه الرب مع المرأة السامرية : وأنه " ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية " ( يو 4 : 14 ) . 

كأن داود يقول : أنا لا أريد أن أرتوى بماء من عندك ، إنما أريد أن أرتوى بك أنت ، أنت مائى ، وفيك رى نفسى . أنا أرتوى بك . 

" لكى يزهر لك جسدى " 

لأن الجسد ليس شرا ، كما يرى البعض الذين يرون الخير كله فى الروح ، فالرسول يقول : " مجدوا الله فى أجسادكم وفى أرواحكم التى هى لله " ( 1 كو 6 : 20 ) . 

إن الجسد ليس شرا ، فالله قد خلقه ، والله لا يخلق شرا . والجسد ليس شرا ، وإلا ما كان السيد المسيح قد أتخذ له جسدا واتحد به . 

الجسد إذن يمكن أن يزهر للرب ، حينما يسير مع الروح فى إتجاه واحد ، ويخضع للروح التى تخضع لله . 

" أذكرك على فراشى " 

كنت أذكرك على فراشى ، وفى أوقات الأسحار كنت أرتل لك : 

كما أذكرك على فراشى ، كذلك أذكرك فى الليل ، على فراشى ، أى فى كل وقت . إنه بهذا يعطينا فكرة عن الصلاة الدائمة ، وعن الصلاة قبل النوم . 

أى إنك يارب فى بدء يومى ، وفى نهايته . 

" أنت الأول والآخر ، البداية والنهاية " ( رؤ 22 : 13 ) . 

حينما تذكر الله على فراشك ، يتقدس فراشك . 

" أما الملك فيفرح بالله ، 

ويفتخر كل من يحلف به " 

هنا داود لا ينسى أنه قد مسح ملكا ( 1 صم 16 ) . وفى الرجاء بتحقيق وعد الله ، يرى أنه سيفرح بالرب . ولا شك أن الرجاء يجلب الفرح ، كما قال الرسول " فرحين فى الرجاء " ( رو 12 : 12 ) . 

+   +   +  

المزمور الرابع والستون 

مضمون هذا المزمور : سهام العدو وعناية الله 

+ تنبأ داود فى هذا المزمور حينما كان ساكنا فى مصفاة موآب حيث كان شاول يطارده وأرسل الله له جاد النبى قائلا لا تسكن فى مصفاة موآب بل إرجع إلى أرضك . 

+ هذا المزمور يبين القتال الثائر على القديسين من القوات المضادة العقلية . ربنا له المجد علم تلاميذه الصلاة الربانية وأمرهم أن يختموا صلاتهم بإكليل الغلبة طالبين النجاة من الشرير – خزاه الله – لأنه إذا تم هذا الأمر يكونوا قد بلغوا إلى الميناء الصالح ، ووقفوا فى ميعاد الخيرات . 

1 – " استمع يا الله صوتى فى شكواى . من خوف العدو أحفظ حياتى " 

+ أعنى استجب يا الله تضرعى ونجنى من مخافة العدو . 

+ إن الخوف نوعان خوف الله وخوف الناس ، فأما خوف الله فهو محبوب وأما خوف الناس فهو مكروه ، فيطلب النبى إزالة خوف الناس مثل شاول وأمثاله لأنه خوف مبغوض ومؤذى للنفس ، لذلك قال ( احفظ حياتى ) وعن هذا الخوف قال إشعياء النبى ( ولا تخافوا خوفه ولا ترهبوا . قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم ) ( إش 8 : 12 ، 13 ) . 

2 – " استرنى من مؤامرة الأشرار من جمهور فاعلى الإثم " 

+ الأشرار تآمروا معا فى أخذ نفسى وهم يشجعون بعضهم بعضا على ذلك فأنت يارب تحفظنى وتسترنى من مؤامرتهم . وهذا القول أيضا نبوة عن مؤامرة رؤساء اليهود لقتل ربنا يسوع المسيح ورسله ، ولكن الله حطم مؤامرة الأشرار بقيامته من الأموات . 

3 – " الذين صقلوا ألسنتهم كالسيف . فوقوا سهمهم كلاما مرا " 

+ فشاول لم يكن يصقل لسانه وراء النبى بل سيفه لأن وقت ترتيل هذا كان النبى ساكنا فى مصفاة موآب فأرسل إليه جاد النبى من قبل الله وقال له لا تسكن فى مصفاة موآب لكن اذهب وأدخل أرض يهوذا وكان قول الله للنبى هذا لأجل سببين : 

+ أولا : لئلا يستوطن فى أرض ذلك الشعب الفاجر والغاش الذى قال عنه أنه لا يدخل إلى جماعة الرب ولا فى الجيل العاشر ، لئلا يصير شريكهم فى الخطية أو يميل بقلبه إلى محبة الموآبيين . 

+ ثانيا : لئلا إذا صار حاله فى راحة من خوف الأعداء يتعوق عن السعى فى الفضيلة ، لأنه كلما أزداد الأعداء فى إضطهاد الرجل الفاضل ، كلما ازداد الألتجاء بالله مستعينا به ، فلهذا قد أمر النبى أن يذهب إلى أرض أبيه حيث روح الحسد الفاعل فى شاول لا يدعه يهدأ من القتال . 

4 – " ليرموا الكامل فى المختفى بغتة يرمونه ولا يخشون " . 

+ من يستطيع أن يعرف الأماكن التى يخفون فيها فخاخهم ؟ واى آذان تقدر أن تسمع طنين وتر قوسهم . وأى عين تقدر أن تنظر السهام النافذة الخارجة من القوات المضادة ، فمنهم حسدا ومنهم قتلا ومنهم فى الفجور ويكمنون والبعض منهم فى محبة الفضة والبعض فى الكذب يختفون .... 

7 – " فيرميهم الله بسهم بغتة كانت ضربتهم " 

+ الشرير مثل الزوبعة تبحث عن مكانه فلا تجده ، أن الله يصبر عليه لكى يتوب ولكن إذا لم يستجب يرميه الله بسهم غضبه بغتة فلا تجده ، كما حدث مع هيردوس الملك حين لبس الحلة الملوكية ..... ( أع 12 : 22 ، 23 ) . 

+      +      +  
المزمور الخامس والستون 

مضمون هذا المزمور : الشكر لله 

+ هذا المزمور قاله داود عندما أصعد تابوت الرب من بيت عوبيد أدوم الجتى بعد أن استمر التابوت فى بيته ثلاثة أشهر بعد موت عزة الذى أمسك التابوت ( 2 صم 6 : 13 – 16 ) . 

+ يقول القديس أثناسيوس الرسولى عن عنوان هذا المزمور : إنه يحوى نبوة على الذين آمنوا بالمسيح وشكرهم لله على هدايته لهم وطلب غفرانه لهم على ما مضى منهم من عبادة الأصنام . 

1 – " لك ينبغى التسبيح يا الله فى صهيون ولك يوفى النذر " . 

+ فان كان بيت أبيناداب مثالا لكنيسة اليهود وعزة الذى مد يده ومسك تابوت الرب مثالا لرؤساء الكهنة الذين تطاولت أيديهم على رب المجد وبيت عوبيد الأدومى مثلا لكنيسة الأمم التى قبلت التابوت العقلى بعد الصليب ، فصهيون قرية الملك التى إليها أصعد التابوت بعد خروجه من كنيسة اليهود وبيعة الشعوب هى إشارة إلى أورشليم العليا ففيها ينبغى التسبيح . 

2 – " يا سامع الصلاة إليك يأتى كل بشر " 

+ إن قدمنا التسبيح ووفينا النذر بحب وفرح ستقبلها وتعوضنا مئات الأضعاف لأنك سامع الصلاة ولكن إذ كان عكس ذلك فإنه سيأتى إليك كل بشر وتعطى كل واحد كما يكون عمله . 

3 – " آثام قد قويت على . معاصينا أنت تكفر عنها " 

+ إن كنت يا الله تعطى كل واحد حسب عمله فكيف أستطيع أن أتبرر من آثامى هذه ، ويتذكر النبى الآثام التى صنعها فيصرخ قائلا : آثام قد قويت على . 

+ وهنا أيضا فى هذه الآية نبوة عن صلب المسيح الذبيحة الكفارية التى تكفر الخطايا . فبدم المسيح تغطى كل خطايانا ولا تعود للظهور بعد . 

4 – " طوبى للذى تختاره وتقربه ليسكن فى ديارك . لنشبعن من خير بيتك قدس هيكلك " 

+ ان النبى قد طوب الذين يختارهم الله لحذاقتهم ومهارتهم فى السعى والركض إلى الفضيلة ، فهم يسكنون فى دياره السماوية التىهى منازل الصديقين ويشبعون من خيرات بيته أى من مواهب الروح القدس التى تعطى لأهل هيكله القدوس .

5 – " بمخاوف فى العدل تستجيبنا يا الله خلاصنا يا متكل جميع أقاصى الأرض والبحر البعيدة " 

+ إن الله العادل هو مخوف فى عدله ، يجريه على الجميع دون استثناء ، واستجابة الله قد تكون فى بعض الأحيان بأمور مفزعة مخيفة ولكنها لا تخرج عن نطاق العدل فهو إله بار عادل قدوس . 

6 – " المثبت الجبال بقوته المتنطق بالقدرة " 

7 – " المهدىء عجيج البحار عجيج أمواجها وضجيج الأمم " 

+ أعنى استجب لنا فى ما نطلبه منك يا من بقوتك توطد الجبال وتصنع كل شىء بخفة كما يخف المتنطق بعمله ، ومنطقتك هى الأقتدار وبأمرك يهدأ البحر وتسكت الأمواج . 

+ ( المثبت الجبال بقوته ) وهذه الجبال تؤخذ بمعنيين : الجبال المنظورة الطبيعية ، الجبال العقلية وكلاهما أسسهما الله الذى ظهر بالجسد لأن الله الأب خلق به العالمين وبه كان كل شىء وبغيره لم يكن شىء مما كان . 

+ ( المهدىء عجيج البحار ) هذه نبوة عن المسيح أيضا الذى أتى وعندما هاج البحر على التلاميذ أيقظوه قائلين :  ( أما يهمك أننا نهلك فقام وانتهر البحر وأسكت الرياح فصار هدوء عظيم ) . ( مت 8 : 26 ) . 

+ أيضا ( الجبال ) تشير للأمم المتشامخة المتعالية ، والبحار تشير إلى الأمم المضطربة فالله هو الذى يخفض نفوس المتشامخين ويهدىء المضطربين . 

8 – " وتخاف سكان الأقاصى من آياتك . تجعل مطالع الصباح والمساء تيتهج " 

+ إنه لآياتك التى صنعتها فى أرض مصر وكنعان قديما والتى ستصنعها بحضورك بالجسد على الأرض تضطرب منها الأمم وتفزع لأنها قد عرفت أن بأمرك تشرق الشمس وتغرب العشاة فكل المجتمعات من أراضى مطلع الفجر إلى جزر مغيب الشمس لها الداعى أن تفرح بالتبرئة الإلهية للضعيف والقوى . 

9 – " تعهدت الأرض وجعلتها تفيض ، تغنيها جدا . سواقى الله ملآنة ماء . تهيىء طعامهم لأنك هكذا تعدها  " . 

+ أعنى إنك تفتقد الأرض وتكثر لها الأمطار وتكثر غناها وتفيض الأنهار وتهيىء طعام الحيوانات كلها لكون هذا فعلك . فيقول : " سواقى الله " عن الماء الجارى الذى يفيض من الأمطار . 

وأيضا جميع خيرات الله تقال سواقى لأنه يمنحها للأرض بغزارة مثل سواقى ملآنة وتفيض . 

+ قد افتقد الله الأرضيين برحمته وأنساهم أحوالهم العتيقة الخبيثة وأكثر عليهم مواهب الروح القدس . 

+ " سواقى الله " هى الإنجيل المقدس المملوء من المواعيد وأيضا نعمة الروح القدس الموزعة على المؤمنين بأقسام كثيرة وجعل غذاءهم الخبز المحيى النازل من السماء الذى هو ربنا يسوع المسيح المهيىء قبل إنشاء العالم لأن سر تجسده قد سبق رسمه وتهيئته قبل كل الدهور . 

10 – " أرو اتلامها مهد أخاديدها . بالغيوث تحللها . تبارك غلتها " 

+ لقد روت أمطار بشارة الرسل والتلاميذ كل المنحنيات والتجاويف وكستها بطبقة من طمى النعمة وجعلتها تظهر كلها كأنها سهل منبسط صالح للزرع والحصاد بل وحللت التربة ( قساوة القلب ) وجعلتها صالحة لزراعة الصالحات . 

+ مواهب الروح القدس التى نزلت فى جبل صهيون روت الأتلام المعنوية أى أعماق القلوب . 

+ ( الغيوث ) هى الندى وربنا يسوع كما تسمى فى النبوة باسم الندى لأنه نزل على الأرض مثل الندى النازل على الجزة ومثل القطر الذى يقطر على الأرض دون أن يسمع له خرير ( مز 72 : 6 ) . 

11 – " كللت السنة بجودك وآثارك تقطر دسما " . 

+ سنة الرب هى مدة تردده على العالم بالجسد .. وهذه السنة بارك الرب مدارها لما جاد على الناس ، للمساكين ببشارة أشفية الأسقام الجسدية والروحية وللمأسورين فى عبودية الشيطان افتداء ، وللمربوطين بأغلال خطاياهم إطلاقا ، وأحسن إلى الجميع بإحسان لا انتهاء له . وأما ( آثار ) فهى نفوس الذين أطاعوا وانقادوا له وآمنوا به فغنيت من الخصب ( الدسم ) . 

12 – " تقطر مراعى البرية . وتتنطق الآكام بالبهجة " . 

13 – " اكتست المروج غنما والأودية تتعطف برا . تهتف وأيضا تغنى " . 

+ إن ( البرية ) هى جماعة الأمم التى قبل الإيمان كانت خالية من مواهب الله وخالية من مواهب المعمودية ، لكن بعد إيمانها بالمسيح أخصبت وأينعت أثمارا مرضية لله . 

+ وأما ( آكامها ) فهم شرفائها وكبرائها الذين كانوا أولا يقدمون ذبائح للأصنام على التلال والآكام .. ولكن لما آمنوا بالمسيح فكثير منهم اختاروا سيرة الملائكة وقضوا حياتهم سواحا فى الجبال والبرارى . واتزروا بقوة الله وأبهجوا البرارى بسكناهم فيها . 

+ وأما ( غنم المروج ) أعنى بهم أئمتهم ورؤسائهم الذين أخذوا نعمة الروح . و ( أوديتها ) أى ما كان فيها من نفوس منخفضة ووطيئة الرأى لا أرتفاع فيها ، وأما الآن فقد كثرت غلتها أى صلاحها . فإذا الجميع يسبحون الله الحقيقى بصراخ وغناء . 

+    +    +

آيات من : المزمور السادس والستون 

مضمون هذا المزمور : تسبيح الله على خلاصه 

+ قال القديس أثناسيوس الكبير : إن هذا المزمور يحتوى على نبوة عن قيام واحياء النفوس الذى كان مزمع كونه بظهور المسيح . 

+ وأيضا يخبر بالأحزان الحادثة للرسل حين انذراهم بالأنجيل المقدس ، وأن الأحزان فى العالم توصلنا إلى الراحة الأبدية . وأيضا يخبر برفض اليهود . 

+ حينما صعد تابوت الرب إلى صهيون فاجتمع الرؤساء فى إسرائيل ليقربوا ذبائح أمام الله . وفيما بينهم كان داود واقفا متأملا بالروح فى السبب الذى لأجله أمر الله بتقديم القرابين . فشد أوتار قيثاره الروحانى ثم بعدما سكت الحبر الأعظم من الضرب بالبوق بداء بوق النبوة مرتلا وقال اهتفى لله يا كل الأرض . 

1 – " اهتفى لله يا كل الأرض " . 

2 – " رنموا بمجد اسمه . اجعلوا تسبيحه ممجدا " . 

+ ان الهتاف هو صوت فرح الغلبة ، والترنيم هو صوت الصلاة باتفاق الأنغام أو بإحدى الآلات الموسيقية . أما إسم الله الآب ومجده فهو الإبن ، ومجد الإبن هو الآب . لأننا نعرف الناس بأسمائها . كذلك عرفنا الآب بالإبن والأبن بالآب . كقوله له المجد ( أنى أتيت باسم أبى ) ( يو 5 : 43 ) وأنا مجدت اسمك على الأرض ( يو 17 : 4 ) وموسى النبى دعا الرب باسم ( رب الجنود ) . فإذا النبى والملك بحق واجب ، كمن قبل سبايا بابل يدعو كافة سكان الأرض ليشاركوهم بالفرح لنجاتهم من السبى . لأن عتق أولئك وقيامهم من سقوطهم كان رسما سابقا لقيام الناس جميعا من هبوطهم فى هوة الخطية وعتقهم وحريتهم من عبودية الشيطان وأسر الخطية بتجسد ربنا وقيامته . لذلك يدعوهم جميعا للترتيل والتهليل بإتفاق واحد – بالنفس والجسد – يسبحون ويمجدون الآب والأبن والروح القدس الإله الواحد . 

+ إن القيام من الخطية بالتوبة هو معد لكل نفس كقوله فى نشيد الأناشيد قومى وتعالى يا أختى . أى ياكل نفس هابطة فى الأسافل لثقل خطاياها انهضى بالتوبة واتركى القذارة وتعالى متقدمة بالفضائل لأنك أختى ومخلوقة على صورتى . فإذا بما أن التوبة معروضة للكل وربنا يدعو الكل إليها لأجل هذا فالمزمور يقول ( ياكل الأرض ) . 

3 – " قولوا لله ما أهيب أعمالك . من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك " 

+ يقولون لله ما أهيب أعمالك لا لأنهم يتعجبون بشهرة الطبائع الغير ناطقة من الشمس والقمر والنجوم والبحار والأثمار والحيوان ولكن لأنهم يتأملون بأعين الإيمان ناظرين أن الصانع كل هذه صار إنسانا قابل الموت واكتسى جسدا متألما وانحصر فى البطن جنينا وظهر مولودا ولف بالخرق وقبل الأهانة من الشعب وصلب على الصليب واحتمل الآلام وذاق الموت ووضع فى القبر وقام وقهر الشيطان ، لأن كل هذه هى أعمال الله المهيبة ، التى من عظم قوتها يتملق أعداؤه وإن كان ذلك عن طريق الكذب يظهرون ما لا يبطنون لخوفهم من قوته . 

4 – " كل الأرض تسجد لك وترنم لك . ترنم لأسمك . سلاه " . 

+ إن قوله " كل الأرض " يدل على الأمم الذين يملئون المسكونة بكثرتهم . وقوله أولا ( يسجدون ) وثانيا ( يرنمون ) يدل على أنه يكون الإيمان بالله أولا والصلاة والأبتهال إليه ثانيا . 

5 – " هلم انظروا أعمال الله . فعله المرهب نحو بنى آدم " . 

+ إن الروح القدس – مع زمرة الرسل القديسين – يدعون الأمم للتأمل فى أعمال الله وبقولهم ( هلم ) يعنون قربوا بالإيمان . لأن عديمى الإيمان هم بعيدون عن الله ولا يستطيعون النظر إلى أعماله  لأنهم يكذبونها كقوله له المجد لنيقوديموس ( من لم يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين أسرار الله ( ملكوت الله ) ( يو 3 : 5 ) وبقوله ( انظروا ) يدل على تطهير الرأى والفكر من البشريات والتأمل بعجائب الله ، فكل من يؤمن به ويتفكر بأعماله فذاك يفهم أن فعل الله نحو بنى آدم مرهب . 

+ لقد كانت أعمال الله مرهبة عندما انشق البحر الأحمر وعبر بنو إسرائيل بأقدامهم فى البحر وأنزل المن من السماء وأخرج الماء من الصخرة ... كلها أعمال مرهبة نحو بنى آدم . 

+   +    +

المزمور السابع والستون 

مضمون هذا المزمور : البركة 

+ يرجح أن هذا المزمور هو للشكر فى وقت الحصاد . وكما أن المزمور الخامس والستين هو للمزروعات التى لا تزال فى حالة الأخضرار . فإن هذا المزمور هو وقت جمع الغلال . ويقدم الفلاح الشكر لله على إحساناته العميمة . ويرى كل إسرائيلى مؤمن بالله أن كل حصاد هو بالحقيقة ميعاد يستوجب على المؤمن أن يقدم الشكر لله . بل هو تعاهد وتعاقد مع الله حتى يستمرفى جوده الذى لا حياة للإنسان بدونه . 

+ بعض المفسرين القدماء قد أطلقوا على هذا المزمور اسم " أبانا الذى " فى العهد القديم . وكبمة يباركنا مكررة ثلاث مرات وهى تحمل طابع بركة الكاهن التى كان يقولها مخاطبا الشعب ثلاث مرات بالبركة . 

1 – " ليتحنن الله علينا وليباركنا . لينر بوجهه علينا . سلاه " 

+ إنه فى سفر العدد قد كتب أن الله قد شرع على هارون وبنيه بأن يباركوا الشعب ، قائلا لموسى كلم هارون وبنيه أنهم يباركون الشعب بهذا القول ( يباركك الرب ويحرسك . يضىء الرب بوجهه عليك ويرحمك . يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما ) ( عد 6 : 24 – 26 ) . هكذا يقولون ( ويضعون اسمى عليهم ) وهذه البركة كان من اللائق بها مدينة أورشليم . حيث يصدق منطوقها . لذلك قالها النبى لما سبق ونظر بالروح القدس جلاء الشعب إلى بابل وأيضا إيابه إلى وطنه تكلم بأقوال هذه البركة نفسها . 

+ وقال القديس كيرلس أن وجه الله هو إبنه الوحيد لأنه صورته ورسم جوهره كقول الرسول بولس . وقال ربنا له المجد ( من رآنى فقد رأى الآب وأيضا أنا والآب واحد ) ( يو 14 : 9 ، 10 ) . وقد ظهر لنا وجه الله الآب لما أشرق علينا إشراقا من العلو بتجسد الإبن الوحيد وبه كانت لنا رأفة ورحمة . 

2 – " لكى يعرف فى الأرض طريقك وفى كل الأمم خلاصك " . 

+ قال القديس استاريوس : إن طريق الله هى شريعته ووصاياه وكانت قديما معروفة فى أرض اليهودية فقط . وأما بظهور وجهه على الأرض أعنى بتجسد ربنا صارت طريق الله وسننه معروفة فى جميع الأمم . 

3 – " يحمدك الشعوب يا الله يحمدك الشعوب كلهم " 

+ إن تكرار قوله ( يحمدك الشعوب ) يزيد الناس نشاطا ويزيد همتهم على الشكر والإعترافات بحسنات الله .

4 – " تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالأستقامة . وأمم الأرض تهديهم . سلاه " 

+ فإنه عوض بنى البشر يذكر الأمم لأن الدرجات التى سيرتقونها بنو النور ليست على السوية كون الفائزين بإكليل الرسولية هم يتلألأون فى الرتبة أولون ويتلوهم الأنبياء فى الملكوت وبعد الأنبياء يوجد المعلمون ولأجل عدم مساواة أكاليلهم وضع اسم الأمم المتهللة فيقول ( لأنك تدين الشعوب بالأستقامة وأمم الأرض تهديهم ) . قوله تدين الشعوب يعنى الماردين والغير طائعين يخاصمهم فى يوم الحكم والدين ثم بعد ذلك يكرر الكلمة ويقول ( يحمدك الشعوب يا الله ) . 

5 – " يحمدك الشعوب يا الله يحمدك الشعوب كلهم " . 

+ إن النبى يدعو كافة الناس إلى التوبة والأعتراف بإحسان الله فقوله الشعوب جميعها يحتوى على نبوءة فى أنه كان مزمع بكل مكان يقرب لله ذبيحة التسبيح والصلاة وليس فى اليهودية وأورشليم فقط بل فى جميع الأماكن . 

6 – " الأرض أعطت غلتها . يباركنا الله إلهنا " . 

+ يقول النبى ( أرضا ) عن سكان الأرض من البشر لأنه قد قيل للإنسان ( إنك تراب وإلى تراب تعود ) ( تك 3 : 19 ) . فهذه الأرض المعنوية قد أعطت ثمرتها التى هى الإيمان المستقيم والأعمال الموافقة للإيمان لذلك استحقت بركة من الله لتقديمها ما يرضيه . 

7 – " يباركنا الله وتخشاه كل أقاصى الأرض " . 

+ فيبارك الله الأرض والقديسين فى أثمارها الذين سوف تخرجهم ، حينئذ يعلن خوفه وسلطانه على كافة أقطار أرض الأحياء . وترهبه كافة أقطار المسكونة . فجميع المتنعمين بميراث أرض الأحياء يعترفون ويمجدون فرحين مسرورين ويشكرون الله مسيحنا فادينا إلى أبد الآبدين . إن الذين يتذكرون دينونة الله دائما فذاك يصنع أعمالا صالحة ويستحق لأخذ البركة من إله المجد دائما . 

+    +    +

آيات من : المزمور الثامن والستون 

مضمون هذا المزمور : هتاف النصر 

+ من المؤكد أن هذا المزمور قد كتب للأحتفال بنقل تابوت الرب من بيت عبيد آدوم إلى خيمة الإجتماع الجديدة التى أعدها داود حديثا على جبل صهيون ( 2 صم 6 : 2 – 18 ) ولأن نقل التابوت من مكان راحته كان عربون ورمز لحضور الله مع شعبه ورمز لتجسد الله وسكنه فى وسط شعبه . لذلك قال يقوم الله . 

1 – " يقوم الله . يتبدد أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه " . 

+ قال داود هذا لما ارتفع تابوت العهد من بيت عوبيد آدوم إلى خيمة الإجتماع التى هيأها وكان هو راقصا أمامه ومطربا بالآت العزف ومترنما بهذا القول ، لأن موسى النبى أيضا وخلفاؤه عندما كانوا يرفعونه لينقلوه من مكان إلى مكان كانوا يقولون ( قم يارب فلتتبدد أعداؤك ) ( عد 10 : 35 ) . فكلمة قم طلب وإيمان ورجاء إلى الله إن يتم ما وعد به ويسرع ويجازى الأعداء الكفار والشياطين ، واليهود الذين صلبوا ربنا . لأنه بعد قيامته من الأموات شتتهم ولم يستطيعوا الوقوف أمام وجهه ولم يبق لهم أن يقوموا قدام مذبح الله فى هيكلهم. 

2 – " كما يذرى الدخان تذريهم . كما يذوب الشمع قدام النار يبيد الأشرار قدام الله " . 

+ إن الأعداء والمبغضين هم الأبالسة فهم أعداء لأنهم يعادون الله وخلائقه وأما ( مبغضيه ) فلأنهم يبغضون الخير . ويدعون ( خطاة ) لأنهم سبب الخطية ويحثون الناس على فعلها . هؤلاء جميعا يذريهم كما يذرى الدخان . 

3 – " والصديقون يفرحون . يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحا " . 

+ إن النبى قال عن الخطاة أنهم يهلكون وليس بمحو وجودهم كليا بل من وجه الله أى أنهم لا يرون نور وجهه . أما الصديقون فيفرحون ويتهللون أمام الله ، لمعاينتهم جلاله ومجده ، لأن الروح الذى فيهم ثمرته المحبة والفرح والسلام وما يتبعه ( غل 5 : 22 ) . 

4 – " غنوا لله رنموا لأسمه . أعدوا طريقا للراكب فى القفار بلإسمه واهتفوا أمامه " . 

+ الذى يطأ العالميات ويقرب لله تمجيدات لائقة من قلب نقى فذاك يقال أنه يسبح الله . وبكافة الحواس الجسدية وحركاتها يرتل لإسمه . وقوله إن الله ( راكب ) يدل على أنه كائن بقدرته فى تابوت العهد وكمثل ملك راكب على مركبة وذاهب إلى أعدائه ليحاربهم . 

5 – " أبو اليتامى وقاضى الأرامل الله فى مسكن قدسه " . 

+ فأولا يخبر بكثرة اعتناء الله بالأيتام والأرامل . وثانيا بعدل عنايته . وأيضا هو قاضى وديان ومجازى النفوس التى ترملت بعيدا عنه . 

+ فقد كنا أيتاما وامهاتنا كن أرامل بعد خروج الإنسان الأول من تحت جناحى أم الحياة . كان يتيما هو وأولاده جميعا جميعا ، ولما جاء الله إلى الأرض بالجسد وجمع له تلاميذا قديسين فعلمهم أن يصلوا ويقولوا أبانا الذى فى السموات لذاك الذى ولد العالم من البدء ، وأيضا أوصاهم أن لا يدعوا لهم أبا على الأرض لأن ( واحدا هو أبوكم فى السماء ) ( مت 23 : 9 ) . 

..................................................................................   

17 – " مركبات الله ربوات ألوف مكررة . الرب فيها . سينا فى القدس " 

+ " مركبات الله " هى القوات الملائكية السمائية التى كتب عنها دانيال النبى " ألوف ألوف يخدمونه وربوات وقوف أمامه " ( دا 7 : 10 ) وأيضا ( مركبات الله ) هم أجواق القديسين الذين كتب عنهم حبقوق النبى فى تسبحته " أنك ركبت خيلك مركباتك مركبات الخلاص " ( حب 3 : 8 ) وذلك لأن بهم نشر بشارة الخلاص فى العالم . 

18 – " صعدت إلى العلا . سبيت سبيا . قبلت عطايا بين الناس وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله " . 

+ بولس الرسول يضيف إلى هذه الآية تفسير النزول إذ يكتب إلى الأفسسيين قائلا : " لذلك قيل أنه صعد إلى العلا وسبى سبيا . وأعطى الناس كرامات " ( أف 4 : 8 ) . 

+ وقوله صعد ما هو إلا أنه قد نزل إلى أسافل الأرض . والذى نزل هو الذى صعد فوق كل السموات ليكمل الجميع . وهو أعطى البعض منهم أن يكونوا رسل ومنهم أنبياء . وبعضهم مبشرين وبعضهم معلمين فهؤلاء هم عظماء قوات ذاك الذى صعد ( أف 4 : 9 – 12 ) ، وإياهم أرسل وراء قطيع الأغنام ليردوهم من سبى الشيطان إلى الملك . 

19 – " مبارك الرب يوما فيوما . يحملنا إله خلاصنا سلاه " . 

+ أى لك الشكر دائما لأنك معتنى بنا وتصنع لنا خلاصنا وتمهد لنا طريقا لنرجع إلى أرض الميعاد . وأيضا يكون القول وكأنه من قبل الرسل قائلين أنت يا سيد تحملنا وتيسر قبول كلامنا عند الناس لخلاصهم . 

+ ( يحملنا إله خلاصنا ) إنه منظر جميل للرعاية لأن الراعى دائما يحمل الصغار والمتعبين ، ونحن إله خلاصنا يحملنا إن كنا أطفالا أو متعبين وغير قادرين على السير وراءه . 

+    +    +

المزمور التاسع والستون 

مضمون هذا المزمور : المسيح المتألم 

+ يخبر هذا المزمور عن الشدائد التى صارت على داود ، وعن تمرد اليهود على المسيح ، وعن الآمه المقدسة التى احتملها باختياره .لأن داود كان فى أمور كثيرة رمزا للمسيح وما قاله على نفسه فى هذا المزمور نسب فى سبع مواضع من البشائر والرسائل إلى المسيح . الآية 4 فى ( يو 15 : 25 ) ، والآية 8 فى ( يو 1 : 11 ، 7 : 5 ) ، والاية 9 فى ( يو 2 : 17 ، رو 15 : 3 ) ، والآية 21 فى ( مت 27 : 37 ، 48 ) والآية 22 ، 23 فى ( رو 11 : 9 ) ، والآية 25 فى ( أع 1 : 20 ) . 

1- " خلصنى يا الله لأن المياة قد دخلت إلى نفسى " .
+ ان الأحزان والبلايا يدعوها النبى ( مياة ) لأنه كما أن الماء يغرق الإنسان كذلك الأحزان تغرقه وتميته لأجل هذا فيونان النبى قال " قد اكتنفتنى مياة إلى النفس أحاط بى غمر التف عشب البحر برأسى " ( يونان 2 : 5 ) والنبى أيضا لما رأى بعين النبوة ما كان مزمع أن يقع على اليهود من سبى بابل ومن اضطهادات ومجازاة أنتيخيوس وغير ذلك فشبهها بمياة كثيرة غامرة للنفس . 

+ هذا القول أيضا كمن قبل ربنا لأنه حمل أمراضنا ووضع على ذاته أوجاعنا لذلك قال له المجد الآن اضطربت نفسى وهى حزينة جدا حتى الموت . وللذين كانوا يجربونه ويطلبون منه آية قال " إن هذا الجيل الشرير الفاسق يطلب آية ولا يعطى له إلا آية يونان النبى " ( مت 12 : 39 . 

2 – " غرقت فى حمأة عميقة وليس مقر . دخلت إلى أعماق المياة ، والسيل غمرنى " . 

3 – " تعبت من صراخى . يبس حلقى . كلت عيناى من انتظار إلهى " . 

+ إن هذه الأصوات من تلك الشدة أخذت الحجة . أما روحانيا فيجب أن نفهم ذلك عن رئيس جنسنا الذى أكل من الشجرة فصعدت مياة الخطية وبلغت حتى إلى نفسه وغرق فى عمق المياة والشهوات الرديئة وما أستطاع أن يرجع إلى مكانه الأول فدعى صارخا ولم يكن من يستجيب له وذبلت عيناه منتظرا الله ليأتى فيخلصه . 

.............................................................................................................. 

7 – " لأنى من أجلك احتملت العار . غطى الخجل وجهى " . 

8 – " صرت أجنبيا عند إخوتى وغريبا عند بنى أمى " . 

+ من أجلك أنت الذى لبست ثوب العار بتجاوزك الوصية احتملت البصاق فى وجهى لكى تخلص أنت من الخزى والعار . فكل ما احتمله كلمة الله فلأجل آدم احتمله . ومع كونه لم يخطىء فى شىء ضد الناموس حكم المنافقون عليه أنه متجاوز الناموس .. وكالغريب طردوه وأخرجوه من بيت أبيه . لذلك نيابة عنه يقول الروح " وصرت أجنبيا عند إخوتى وغريبا عند بنى أمى " . 

9 – " لأن غيرة بيتك أكلتنى وتعييرات معيريك وقعت على " . 

10 – " وأبكيت بصوم نفسى فصار ذلك عارا على " . 

+ قال القديس امبروسيوس إن التقشف هو درع جيد وسلاح صالح . ويناسبنا هنا ما قاله رب المجد لتلاميذه عندما أخرج الروح النجس وهم لم يقدروا على اخراجه " إن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم " ( مر 9 : 28 ) . 

+ إن كل ما كتب قد كتب لأجل نفعنا وتعليمنا ، فإن كانت التعييرات وقعت على الآب والإبن فإن ذلك يبعثنا على احتمال الضعفات والتعييرات حتى بالصبر مع التعزية يكون لنا رجاء أننا نتمثل بالله نفسه محتمل الضعفاء. 

11 – " جعلت لباسى مسحا وصرت لهم مثلا " . 

+ فإن كان النبى قد لبس مسحا بسبب خطيته مع إمرأة أوريا الحثى فكم من مرة كان يقول هذه لأنه وجد مذنبا بسببها . أما الكتاب فلم يخبر عن ربنا أنه استعمل هذا النوع من اللباس حقيقة كما كتب الرسول بولس إلى أهل رومية " أن الله أرسل إبنه فى شبه جسد الخطية ولأجل الخطية نفسها دان الخطية بالجسد " رو 8 : 3 . 

..............................................................................................

13 – " أما أنا فلك صلاتى يارب فى وقت رضى يا الله بكثرة رحمتك استجب لى بحق خلاصك " . 

+ زمان الرضى هو زمان الصليب هكذا فسره الرسول بولس قائلا " هوذا اليوم يوم خلاص والوقت وقت مقبول " ( 2 كو 6 : 2 ) هذا هو زمان الرضى وهذه هى أيام الحياة . حينئذ تم قول النبى وأنا صليت إليك يارب فى الزمان المقبول كقوله يا الله بكثرة رحمتك استجب لى بحق خلاصك .

..................................................................................................   

17 – " ولا تحجب وجهك عن عبدك . لأن لى ضيقا . استجب لى سريعا " . 

18 – " اقترب إلى نفسى . فكها . بسبب أعدائى افدنى . " . 

+ بعد أن طلب ( النبى ) مراحم الله الكثيرة التى تفوق خطاياه طلب ألا يحجب وجهه عنه ، ولا سيما وهو فى الضيق . 

..............................................................................................   

21 – " ويجعلونى فى طعامى علقما . وفى عطشى يسقوننى خلا " . 

+ نبوة عن عطش السيد المسيح على الصليب ، فأسقوه مرا وخلا ! ... خالق الأنهار والبحار يعطش .. إنه عطش لخلاص النفوس ... مثلما عطش إلى خلاص السامرية . 

22 – " لتصر مائدتهم قدامهم فخا وللآمنين شركا " . 

23 – " لتظلم عيونهم عن البصر وقلقل متونهم دائما " . 

24 – " صب عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك " . 

25 – " لتصر دارهم خرابا وفى خيامهم لا يكن ساكن " . 

+ إن هذه النكبات قد وقعت على الذين صمموا على قتل المسيح ولم يندموا ومائدتهم ( أى نعيمهم وفرحهم بصلبه ) جلب عليهم بغتة حصار جنود الرومان ووقعوا فيه كأنهم بفخ جزاء على فعلهم لأنهم أسلموه للرومانيين . 

...........................................................................................................   

27 – " اجعل إثما على إثمهم ولا يدخلوا فى برك " . 

28 – " ليمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا " . 

+ زيادة اللعنات تعود عليهم لأنهم صاروا عبيدا للضلالة وبما أحبوا صنع معهم ، وجازاهم بخطاياهم . بذلك لم يدخل الصالبين فى باب الحياة ، لأنهم لم يؤمنوا ومحوا من سفر الحياة ولا يكتبوا مع الآباء القديسين فى ملكوت الله . 

..........................................................................................................  

35 – " لأن الله يخلص صهيون ويبنى مدن يهوذا فيسكنون هناك ويرثونها " . 

36 – " ونسل عبيده يملكونها ومحبو اسمه يسكنون فيها " . 

+ ( صهيون ) هى جماعة المؤمنين الذين خلصوا بربنا يسوع المسيح بالإيمان ( ومدنها ) هى النفوس المعترفة بالثالوث المقدس . 

+ يريد ( بمدن يهوذا ) كثرة الكنائس فى أقطار الأرض . ويسكنون هناك ويرثونها . ويعنى عن صهيون التى فوق السماء حيث لا عدد للقديسين وحولها مدن يهوذا جرو الأسد . 

+ يعنى ( بالمدن ) المخادع التى مضى ربنا يسوع المسيح ليعدها لرسله هناك ويتلذذ مع الأبرار ومحبى اسم المصلوب ويسكنون هناك ويباركون ويمجدون الآب والأبن والروح القدس الآن ودائما وإلى أبد الأبدين . آمين . 

+    +    +  

المزمور السبعون

مضمون هذا المزمور : انقاذ الله 

+ يخبر هذا المزمور عن أن حروب كثيرة صارت على داود وهو كان يشكر الله على كل حال وكان يصلى ألا يقهر من الأعداء الغير منظورين . 

+ ففيما هو يواجه الفتنة التى آثارها عليه شبع بن بكرى الذى صعد كل رجال إسرائيل وراءه . ما عدا سبط يهوذا الذى لازم الملك داود فى ذلك الحين دخل الملك داود أورشليم وقال لأبيشاى خذ أنت عبيد سيدك واتبعه لئلا يجد لنفسه مدنا حصينة وينفلت من أمام أعيننا . فخرجوا وراءه أما داود كعادته ألتجأ إلى الله وصلى مرتلا وقال " اللهم إلى تنجينى يارب أسرع " . 

1 – " اللهم إلى تنجينى يارب إلى معونتى أسرع " 

+ انظر كيف لم يرتعب لكنه يصلى ويتضرع إلى الله ويقول أننا لم نخف من الأعداء إن كنت أنت تلبث لمعونتنا فإنى واثق بك أنك ستنجينى حتما ولكنك طويل روح ذا طلب أن تسرع إلى معونتى لئلا أضعف . 

2 – " ليخز ويخجل طالبو نفسى . ليرتد إلى خلف ويخجل المشتهون لى شرا " . 

+ هنا يطلب الخزى والخجل لأعدائه ، لأن الأعداء كان هدفهم أن يخزى إيمانه بإلهه . فكأنه يقول جازهم يارب بما أحبوا أن يصنع معى . أنت إله العدل الذى تعطى كل واحد كأعماله . لأن ما يزرعه الإنسان إياه أيضا يحصد وبالكيل الذى به تكيلون يكال لكم ... 

+ فإنه عندما يسعى الأشرار لإرجاع الأبرار عن اتباع الرب تدور الدائرة عليهم ويرتدون هم إلى الوراء ويفشلون فى تحقيق مآربهم ، ويصيبهم الرب بالخزى كما حدث لأعداء نحميا إذ ( سقطوا كثيرا فى أعين أنفسهم ) ( نح 6 : 16 ) وكما حدث أيضا لأعداء مردخاى إذ أن الصليب الذى عمله هامان عدو مردخاى صلب هو عليه . 

3 – " ليرجع من أجل خزيهم القائلون هه هه " . 

+ لأن الشياطين كانوا يتضايقون من أفعال النبى الصالحة فأثاروا عليه العصيان من أبشالوم واتبعوها بفتنة شبع بن بكرى ، فجعلوا أجناد الملاعين يتضاحكون على الصديق فيما بينهم ويقولون ( هه هه ) أما هو فشعر فى قلبه بالأنتصار عليهم فقال : " يبتهج ويفرح بك كل طالبيك " . 

4 – " ليبتهج ويفرح بك كل طالبيك وليقل دائما محبو خلاصك ليتعظم الرب " . 

+ كل الذين يبتغونك يفرحون بك إذ يرون أن غلبتهم تكمل بك ، والذين يحبون خلاصك يعلمون أن يمينك خلصتهم لا بالسلاح ولا بالرماح بل بقوتك . 

+ أما ( خلاصه ) فهو ربنا يسوع المسيح كما دعاه سمعان الشيخ بقوله " فإن عينى قد أبصرتا خلاصك الذى أعددته أمام جميع الشعوب " ( لو 2 : 30 ، 31 ) . هذا الخلاص سيعاينه كل ذى جسد ، فالذين يحبونه ويؤمنون به يعظمون الله . 

5 – " أما أنا فمسكين وفقير . الله أسرع إلى . معينى ومنقذى أنت يارب لا تبطىء " . 

+ إن داود مع أنه كان ملكا عظيما على أمة كبيرة جدا وكثير الغنى والثروة ولكنه يصغر نفسه لكى ما يجد نعمة من لدن الله فقال " أنا مسكين وفقير " ( مز 109 : 22 ) . لأنه لا ينتظر المعونة من كثرة المال ولا من قوة الأنصار والأعوان بل من الله . 

+     +     +            

المزمور الحادى والسبعون 

مضمون هذا المزمور : الرب ملجأنا 

آيات من المزمور :

1 – " بك يارب أحتميت فلا أخزى إلى الدهر " . 

2 – " بعدلك نجنى وأنقذنى . أمل إلى أذنك وخلصنى " . 

+ ان الذى يتوكل على غير الله إذا خاب أمله يخزى وأما الذى يتوكل على الله فلا يخزى إلى الأبد لأنه قد كتب فى سفر أرميا النبى " هكذا يقول الرب ملعون الرجل الذى يتوكل على ذراع بشر وعن الرب يميل قلبه " ( إرميا 17 : 5 ) " ومبارك الرجل المتوكل على الرب " ( أر 17 : 7 ) . فهذا التوكل والرجاء بالله يحيى أهله . 

+ وأما عدل الله فهو الإيمان بالمسيح فينجوا به من لا يرجو الخلاص من فرائض الشريعة العتيقة بل من ربنا الذى يطهرنا بدمه من كل خطية كما كتب التلميذ الحبيب . 

+ وقوله ( أمل أذنك إلى ) تقديره أيها الرب الإله أنت فى أعلى الأعالى وأنا صوتى ضعيف ومنخفض لخجلى من كثرة خطاياى فبرحمتك أمل إلى أذنك لأستماع طلبتى وخلصنى . 

3 – " كن لى صخرة ملجأ أدخله دائما . أمرت بخلاصى لأنك صخرتى وحصنى " . 

+ فالنبى يلتمس النجاة من الحروب والقتال وأن يدخل إلى مسكن الإله ، ولم يسأل الدخول إلى الهيكل لكن فى حضن الله العظيم .. 

4 – " يا إلهى نجنى من يد الشرير من كف فاعل الشر والظالم " 

+ إن ( شريرا وفاعل شر وظالم ) يقول النبى عن البابليين . وأما ( يدهم ) فهى اغتصابهم واقتدارهم ، وأيضا أن ( شريرا ) هو الشيطان لأنه أقترح الخطية والنفاق والظلم وأما ( يده ) فهى حيله وفنونه التى بها يجذب الناس إلى الخطية فيطلب النبى الخلاص منها . 

+     +    +  

آيات من : المزمور الثانى والسبعون 

مضمون هذا المزمور : ملك السلام 

+ يخبر عن أسرار عمانوئيل الممثلة بسليمان وعن أزلية ربنا وميلاده من البتول وسلطته العامة على الكل ورجوع الأمم 

+ هذا المزمور قد قاله داود عن سليمان ابنه لما ملك . وسليمان أيضا فى أشياء كثيرة تشبه بالمسيح الملك الحقيقى ، وكان يرى فيه أشباه المسيح قبل أن يخطىء . 

وكان يدعى اسمه سليمان والذى تأويله ( السلام الأبدى ) ولما ملك أتت إليه ملكة سبأ من بلاد الحبشة ، ومجيئها كان اشارة إلى رجوع الكنيسة المسودة بالخطية . وخرجت وأتت للملك برائحة التوبة الطيبة . مثلما أتت تلك حاملة الطيب كثير الثمن إلى السيد المسيح . وسليمان لما ملك كان ملكا من نهر مصر إلى نهر الفرات وجميع ملوك الأرض أهدوا إليه الهدايا لأنهم سمعوا الأخبار عنه فى كل العالم . 

1 – " اللهم اعط أحكامك للملك وبرك لأبن الملك " 

2 – " يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق " . 

+ إن هذا القول يكون عن سليمان بن داود وعن ربنا يسوع المسيح له المجد . أما سليمان فيدعى ملكا لأنه استولى على المملكة اليهودية وهو ابن ملك . وأما أباه داود الملك فيطلب من الله لأبنه حكمة وعدلا ليحكم بالعدل والحكم المقسط للشعب . 

وأما ربنا فهو ملك أيضا لأنه إله أزلى دائم الملك ويقال ابن ملك بما أنه ابن الله . وأما بحسب بشريته هو من ذرية داود الملك ويعقوب رئيس الآباء قد دعاه ( أسدا وشبلا ) ودعاه ( يهوذا ) لأنه ملك ابن ملك ومن سبط يهوذا . 

+ ( شعبك ) أى شعب اليهود الذين قيل عنهم " هذا الشعب يكرمنى بشفتيه " ( إش 29 : 13 ) . 

+ وأما ( مساكين ) هم الأمم لأنهم كانوا عديمى الخيرات الإلهية . وأيضا يكون قوله مساكين عن المساكين بالروح . 

+ وحكم بالعدل لما خلص المظلومين وقمع الشيطان ظالمهم ولم يزل مخلصا للذين يؤمنون به . 

3 – " تحمل الجبال سلاما للشعب والآكام بالبر " 

4 – " يقضى لمساكين الشعب . يخلص بنى البائسين ويسحق الظالم " 

+ إن النبى يقول ( جبال وآكام ) عن مراتب الملائكة الذين تآلفوا مع شعب المؤمنين لأن دم حمل الله ربنا يسوع المسيح قد رفع الخطية الحاجزة بينهم وبين الناس . وأصلح السمائيين مع الأرضيين . 

وأيضا يصير فرحا عظيما للملائكة بتوبة الخطاة ، وأيضا أن الروح القدس يأمر المرتفعين بالفضيلة مثل موسى وسائر الأنبياء بأن يتصاحبوا بسلامة مع الشعب . 

5 – " يخشونك مادامت الشمس وقدام القمر إلى دور فدور " . 

+ فإن كان القول عن سليمان فيكون معناه أن حكمتك تمتد شهرتها على الأرض كما تمتد الشمس على وجهها . 

+ وأما كلمة ( دور فدور ) معناها عن زمان مديد أو طويل . ولكن الأصح أن هذا القول قد احتوى على نبوة فى المسيح الإله الأزلى الذى هو من نسل داود ، فقوله ( يخشونك مادامت الشمس ) معناه إنه دائم فى كل زمان ، لأن الشمس تلد الأزمنة المخلوقة . فلم يجد النبى شيئا محسوسا يشبه به أزلية ربنا سوى الشمس ، لكونها أكثر دواما ومانحة النور وفاعلة . 

6 – " ينزل مثل المطر على الجزاز ومثل الغيوث الذارفة على الأرض "     

7 – " يشرق فى أيامه الصديق وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمر " 

8 – " ويملك من البحر إلى البحر . ومن النهر إلى أقاصى الأرض " . 

+ جيدا يشبه نزول الله إلى البتول مثل نزول المطر لأنه لما نزل كالمطر على الجزة من السماء فلم يفتح بابا ودخل منه لكنه فى كلها دخل وليس من ناحية واحدة دخل واختلط معها ، ولا أيضا لما خرج نقب وخرج ، فإن باب دخوله غير فاسد . فيا لهذا السر العظيم ويا للجزة الممتلئة رموزا . 

+ " يشرق فى أيامه الصديق .... " هذا القول يصدق فى ربنا بالأكثر لأن أيام المسيح الإله تقال فى مدة تجسده حتى أنقضاء الدهر .. 

+ وأما قوله ( يملك من البحر إلى البحر ) فمعناه يملك الأرض كلها . 

....... 

11 – " ويسجد له كل الملوك . كل الأمم تتعبد له " 

12 – " لأنه ينجى الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له " . 

+ حقا أنه سيأتى وقت ( تجثو للمسيح كل ركبة ممن فى السموات ومن على الأرض ومن تحت الأرض . ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب ) ( فى 2 : 10 ، 11 ) . الجميع بلا استثناء سيسجدون له إما فرحا وتهليلا وإما مذلة وخوفا . 

17 – " يكون اسمه إلى الدهر . قدام الشمس يمتد اسمه . ويتباركون به . كل أمم الأرض يطوبونه " . 

هذه هى البركة الممنوحة بالمسيح وموهبة الحياة الجديدة . أما المباركون به الذين يغبطونه كما قال الروح ويتباركون به كل أمم الأرض يطوبونه . 
+    +    +     

المزمور الثالث والسبعون

نجاح الأشرار  

+ الموضوع الذى يبحثه هذا المزمور لا يتناول البحث عن عدل الله الكلى وأن الأشرار لا بد أن ينالوا جزاءهم إن آجلا أو عاجلا وهكذا فهو [لا ينظر للمستقبل البعيد حينما يدان الناس جميعا ] بل نظره إلى هذا العالم وهذا الزمان فقط فلا يجب على الصالحين أن يغاروا من الآثمين . 

+ يعالج المزمور الثالث والسبعين نفس الموضوع الذى يعالجه المزمور 37 . وأيضا ( مز 49 ، 94 ) والمشكلة هى أنه فى هذا العالم ينجح الأشرار بينما يقاسى الأبرار غالبا ضيقات مريرة وفاقة كثيرة والتمييز هنا ليس طبيعة نجاح الأشرار المؤقتة . إنما قد يحدث – وغالبا ما يحدث – أن يظل هذا النجاح مدى الحياة ( مز 73 : 12 ، أى 21 : 7 – 16 ) مع أنه لا بد أن تكون هناك دينونة فى النهاية والحقيقة الجوهرية للإنسان البار أنه لا بد أن يكون له خير حقا . فمثلا المحل الحقيقى لخير الإنسان لا يكون فى سلطة هذا العالم وغناه بل فى الشركة الشخصية مع الله واكتشاف هذه الحقيقة يعالج بالرجوع إلى الماضى . 

آيات من المزمور : 

" إنما صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب " [ 73 : 1 ] 

إن زيادة صلاح الله تظهر بإيضاح من اعتنائه بإسرائيل ، لأن الأسرائيليين كانوا دائما ينكرون احسانه وأما هو فلم يزل مهتما بتدبيرهم ولكن هذا الأمر لم يفهمه إلا الذين يتفرسون الأمور برأى مستقيم . وأيضا يكون معناه أن الله كثير الصلاح للصالحين . 

+ فالله يجود بصلاحه على الذين يسبحونه ببساطة قلب ويترآف عليهم . فإن مال الإنسان عن الحياة معه فيميل الله رأفته عنه . 

+ فى هذا المزمور ينبه النبى الجميع قائلا لا تظنوا أن كل نجاح عالمى بالمقتنيات والرئاسات هو من عند الله أو أن هذا دليل على رضى الله ، لأن كثيرين يغتنون من مال الظلم والتجبر ، فلا يكون فيكم هذا الفكر ان علامة رضى الله هو الغنى العالمى بل رضى الله هو الغنى الروحى ، والمثال الموضوع أمامك هو أنا لأنه كادت تزل قدماى بنظرى للأمور العالمية التى للخطاة . 

" أما أنا فكادت تزل قدماى . لولا قليل لزلقت خطواتى " . [ 73 : 2 ]

" لأنى غرت من المتكبرين إذا رأيت سلامة الأشرار " [ 73 : 3 ] 

+ لما رأى صانعى الخير وملازمى العدل فى ضيق العيشة وفى مشقة وانزعاج وأما الأشرار الخبثاء فى رفاهية العيشة وفى راحة ومسرة فلم يتمالك النبى أن غار منهم بعد أن قاس نفسه عليهم وكانوا له قدوة شريرة وسبب عثرة وهكذا زلت قدمه ولولا قليل لزلق ساقطا إلى الحضيض . 

والغيرة هى تلك العاطفة المشتعلة بنار الحسد فى كثير من الأحيان فنحسد الناس حتى الأشرار منهم على أمور لا يجوز أن تحسدهم عليها . 

" من لى فى السماء . ومعك لا أريد شيئا فى الأرض ، قد فنى لحمى وقلبى . صخرة قلبى ونصيبى الله إلى الدهر " [  73 : 25 ، 26 ] . 

+ أعنى أنى ما اشتهيت شيئا ما مما فى السماء وعلى الأرض إلا أن أكون معك وأنت تعلم بأن قلبى قد ذاب من هذا الأشتياق يا خالق قلبى وعارف ضميرى . [ كل ما يشغل النبى ليس الفضائل والأخلاقيات فى ذاتها بل الحياة مع الله لذلك عندما أخطأ قال لك وحدك أخطأت ] لأنه يهمنى أنت يارب وليس الفضائل فى ذاتها . 

+    +    +  

المزمور الرابع والسبعون 

مضمون هذا المزمور : رجسة الخراب 

+ هذا المزمور يعبر عن زمان اضطهاد ، ويستنجد النبى بالله أن ينهض لمقاومة العدو الذى دنس مقادس الله وهدم معابده وكأنما لم يبق نبى لله فى الأرض بعد وتكاد عبادة الله الحقيقى تضمحل لشدة الأضطهاد ولعدم المكترثين . 

+ ويعبر أيضا عن أنه من البدء دعى الله الإنسان ، كما دعى الكنيسة ، وعن حروب الشيطان مع جنس البشر ، وفى أن القوات المضادة يخيبون بقوة الله . 

آيات من المزمور 

" لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد . لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك " [ 74 : 1 ] 

+ قوله ( إلى الأبد ) يدل على أن العبرانيين أقاموا فى عبودية مصر نحو ( أربعمائة وثلاثون سنة ) ( حز 12 : 40 ، غل 3 : 17 ) وأما فى بابل سبعين سنة ( ار 29 : 10 ) وأما فى مضايقة أنتيخوس سبعة سنين ونصف وكان الله قد سبق وأخبر بمدة زمانها وكان فيهم أنبياء وصديقون يخبرون بعتقهم ولكن سبيهم من الرومانيين [ بعد صعود السيد المسيح بحوالى 70 عاما ]  وتشتتهم فى البلاد وعبوديتهم الشديدة سبب ذلك هو اشتداد غضب الله عليهم بسبب صلبهم المسيح . 

" ارفع خطواتك إلى الخرب الأبدية . الكل قد حطم العدو فى المقدس " [ 74 : 3 ] . 

+ يرجو من الله أن يصعد إلى جبل المريا حيث يرى ما تركه العدو من آثار الهيكل بعد تحطيمه وقد تمادى هذا المخرب فى عبسه وعدوانه وقد حطم كل شىء . 

" قد زمجر مقاوموك فى وسط معهدك جعلوا آياتهم آيات " 

" يبان كأنه رافع فؤوس على الأشجار المشتبكة " [ 74 : 4 ، 5 ] 

+ قوله " قد زمجر مقاوموك فى وسط معهدك " أى أنهم نصبوا رايات الغلبة وشعار الوثنية داخل الهيكل أعنى فوق أبواب أورشليم وظن الوثنيون أن نصرتهم هى عمل قدرتهم ولم يعلموا أن هذا كان بسماح من الله ، وهكذا أجرى لهم أيضا بعد أربعين سنة من كم الرومان إذ أن اليهود فى أيام فصحهم قد سلموا المسيح لبيلاطس الرومانى قائلين له ليس لنا ملك غير قيصر وصلبوه لذلك سلمهم الله إلى أهل رمية وإلى اقتدار قيصر كأسرى يوم فصحهم حينما كانوا كلهم يجتمعون من كل كورة فى أورشليم ليعيدوا وكان محاصرهم ( اسبسيانوس ) مع عساكره وكسرهم وتم كل ما سبق وخبر عنه المسيح ربنا ونصبوا رايات الغلبة على أبواب المدينة وهدموا الهيكل وأحرقوه . 

+ جعلوا آياتهم آيات هذه الآيات ليست هى رايات الظفر بل هى رجسة الخراب التى تكلم عنها دانيال النبى ( دا 11 : 31 ) . 

" قم يا الله . أقم دعواك . أذكر تعيير الجاهل إياك اليوم كله " [ 74 : 22 ] . 

" لا تنس صوت أضدادك ضجيج مقاوميك الصاعد دائما " [ 74 : 23 ] 

+ يأتى المرنم بختام هذا المزمور على شكل مؤثر وهو يطلب من الله أن يقيم دعوى البائس المسكين لأنه لا يستطيع أن يقيمها من نفسه وموضوع الدعوى التى يقيمها أن الظالم قد عير اسم الله لذلك يستحق العقاب الشديد فلهجة هذه الصلاة حكيمة ومعتدلة لا تدل على الحقد والضغينة لأن المرنم يطلب مجد الله وعزه لا مجد الناس مهما عظم شأنهم . 

+ فحكم الله هذا هو أن يخلص الإنسان وجميع الشعوب ينجون من ظلم بابل لذلك قد صار وقوعه بالفعل لأجل هذا قد قال ربنا " أن رئيس هذا العالم يأتى وليس له فى شىء " ( يو 14 : 30 ) . 

ويسمون أعداءه ومبغضيه لأنهم حرضوا الشعب الجاهل الذين هاجوا على الله وصلبوه فهو ينتقم ويصنع حكما ويخزى الأعداء إلى أبد الآبدين آمين . 

+    +    +

المزمور الخامس والسبعون

مضمون هذا المزمور : 

+ إن هذا المزمور يتضمن خبر عدم الفساد العتيد أن يكون للقديسين فى التمام أى فى انقضاء الزمان . 

+ ودعى مزمور وتسبيحة : أما مزمور فلأنه يخبر بما كان مزمعا وقوعه ، وأما تسبيحة فلأنه إعتراف بنعمة الله ، وشكر له من قبل الصديقين إحسانه . 

آيات من المزمور : 

" نحمدك يا الله نحمدك واسمك قريب . يحدثون بعجائبك " [ 75 : 1 ] . 

+ إن تكرار كلمة ( نحمدك ) يشير إلى تزايد اشتياقه لشكر الله ورغبته إليه وأيضا إن الأعتراف لله يجب أن يكون بقول التسابيح والأجتناب عن المعاصى مع فعل الأفعال المرضية له . 

+ وأيضا يشير إلى أن الأعتراف صنفان : إعتراف بما أذنبناه وإعتراف بالشكر على ما أحسن الله إلينا . 

" قلت للمفتخرين لا تفتخروا وللأشرار لا ترفعوا قرنا " 

" لا ترفعوا إلى العلى قرنكم . لا تتكلموا بعنق متصلب " [ 75 :4 ، 5 ] 

+ أعنى أنا الإله لكثرة رحمتى سبقت ونصحت الجميع ألا يعودوا فيخالفوا الناموس ولا يتشامخوا على بقدرتهم المزعومة مثل قرن الثور ولا يعودوا يتكلمون على أو على الإله بالظلم ، لأن الله أعلى من كل البشر وهو كلما شاء صنع ولا مرد لأحكامه . وتصلب الرقبة دليل على الجبروت . ورفع القرن هو استعارة عن الحيوان الذى يهم بالقتال فهو على أهبة لكى يتصادم مع غيره . 

" ولكن الله هو القاضى . هذا يضعه وهذا يرفعه " [ 75 : 7 ] 

+ إن الله يضع الظالم ويهينه ويرفع المظلوم . وذلك بأحكام لا نقدر على إدراكها نحن البشر . وأنه قد أحقر ووضع الأشوريين على ظلمهم ورفع الإسرائيليين على تواضع قلبهم . ثم أنزل بنو الختان لأستكبارهم وعدم تواضعهم ورفع الأمم لأنهم تواضعوا وآمنوا كما كتب أنه : " يقيم المسكين من التراب ويرفع البائس من المزبلة ويجلسه مع رؤساء شعبه " ( مز 113 : 7 ، 8 ) وأما الجالسون على الكراسى فيحطمهم طرحا على الأرض لأنه هو الديان العادل الذى بقدرته الفعالة ينصب ملوكا ويعزلهم . 

+    +    +

المزمور السادس والسبعون 

نشيد الخلاص 

مضمون هذا المزمور : 

+ هذا المزمور مع المزمور السابق يؤلفان وحدة متماسكة إذ أن الأول ينبىء عن عدل الله وهذا الأخير يخبر كيف أن هذا العدل جار حكمه على العالم أجمع . 

+ ويتضمن هذا المزمور ما قد حدث لسنحاريب ملك الأشوريين ويخبر بالغلبة الصائرة من الصديقين بحسب إرادة الله وتحويلها إلى حال أوضح نجاحا فى آخر الزمان . 

+ ويخبر عن سر عمانوئيل الذى سبق الروح وأخبر أنه سيظهر من يهوذا ويصلب فى أورشليم . 

+ ينتمى هذا المزمور إلى المجموعة التى تسمى أناشيد صهيون وهى التى تمدح المدينة المقدسة مثل ( مز 48 : 87 ) . 

آيات من المزمور :

" الله معروف فى يهوذا اسمه عظيم فى إسرائيل " [ 76 : 1 ] . 

+ إن ( يهوذا ) يقصد بها مدينة أورشليم وتخومها . وأما ( إسرائيل ) فعن مدينة السامرة لأنه فى زمان ملك رحبعام بن سليمان انقسم ملك العبرانيين . فعشرة أسباط كانوا فى مدينة السامرة ويدعون إسرائيل وسبطان بقيا فى أورشليم ، ويقال لهما يهوذا ، وكان الله معروفا فى يهوذا بما أن الهيكل فيها وفرائض الشريعة كانت تعمل هناك ولأنه قد أظهر الله بهذا المكان اهتماما أكثر لما أرسل ملاكا وقتل فى ليلة واحدة 185 ألفا من الأشوريين الذين أرسلهم سنحاريب لسبى أورشليم وسكانها فى زمان حزقيا الملك . وأما فى إسرائيل – أى فى السامرة – عندما كان يؤدبهم من أجل نفاقهم صار اسمه عندهم عظيما . 

" كانت فى ساليم مظلته ومسكنه فى صهيون ، 

هناك سحق القسى البارقة . المجن والسيف والقتال . سلاه " [ 76 : 2 ، 3 ] . 

+ ما هذه المظلة المنظورة بعين الإيمان إلا صليب ربنا الذى كان يظلل باسطا يديه وهو معلقا عليه فى ساليم التى هى أورشليم .....

+ إن الصليب يدعى مظلة ثم بعد ذكر الصليب ( المظلة ) يأتى بتسمية الكنيسة الجميلة التى فيها سكن الله المصلوب ، فقال أن مسكنه فى صهيون وليس فى تلك التى رأته وأعدت له الصليب . تلك التى قد علم عنها بولس الرسول كاتبا إلى العبرانيين قائلا :

 " فأما أنتم أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحى " ( عب 12 : 22 ) . 

" أبهى أنت أمجد من جبال السلب " [ 76 : 4 ] 

+ ( جبال السلب ) هى : جبل سعير وفى الترجمة السبعينية : ( جبالك الأبدية ) بدلا من جبال السلب .. يقول النبى : أنت يا الله تظهر ضوء معونتك ونصرتك من جبال أورشليم التى هى مسكنك ... 

+ إن ( جبال السلب ) هى السموات التى منها أرسل موهبة الروح القدس وأنار الرسل وبهم استنار العالم كله بحال لا يدركه عقل بشرى ، وأيضا ( جبال السلب ) هى القوات الملائكية التى بواسطتها ينير نفوس المستحقين للأستنارة . 

+     +     +  

المزمور السابع والسبعون 

مضمون المزمور : تذكر مراحم الله 

+ قال القديس أثناسيوس الرسولى إن يدوثون هو أحد رؤساء المرتلين لما سمع ما كان مزمعا أن يأتى على الشعب صار يشفق ويتوجع جدا راثيا لهم على ابتعادهم عن الله . 

+ يدل كذلك على قلق النفس من الشرور وتشجيعها بذكر مراحم الله السابقة وعن أسرار المعمودية المقدسة . 

+ إن موسى النبى كليم الله نسمعه يقول : ( فرأى الله أن كل ما صنع حسن ) . 

ومن جملة أعماله التى صنع هو صوت الإنسان مع كون جميع الحيوانات لها صوت تتميز بنغمتها أنواع البهائم والطيور والحيوانات . لكن الصوت البشرى فقط يسمع مضاعف لأنه ليس صوت فقط بل وكلام بارز من جوهر النفس . وذلك كون الإنسان مضاعف فى تركيبه فمضاعف هو صوته أيضا . أما البهيمة والطير والحيوان فلهما صوت خال من نطق فبهذا تعرف أنها ليست ذات عقل . ولما كان قصد المرتل أن يخبر عن حسن الصوت الموهوب للإنسان فجعله بداية لهذا المزمور فقال : " صوتى إلى الله " ..... الخ . 

آيات من المزمور : 

1 – " صوتى إلى الله فأصرخ . صوتى إلى الله فأصغى إلى " . 

+ أعنى أنى فى أوقات شدتى قد صرخت متضرعا إليه وطالبا منه الفرج . وبما أن صراخى كان مستحقا للإجابة فقد استجاب لى ونجانى من أحزانى . 

2 – " فى يوم ضيقى التمست الرب . يدى فى الليل انبسطت ولم تخدر . أبت نفسى التعزية " 

+ أى أنى كنت دائما أرفع يدى إليه بالتضرع لا بالنهار فقط بل بالليل أيضا . وصرت امتنع عن النوم جائزا الليل كله بالصلاة . فى يوم حزنى لم أضل أى قصدت مطلوبى ولم يخب أملى . 

3 – " أذكر الله فأئن . أناجى نفسى فيغشى على روحى . سلاه ." 

+ أعنى أنه لم يكن شىء يقدر أن يسلينى سوى ذكر الله والتفطن بأنه قادر أن يحول المحزنات إلى مفرحات . وأنا لما كنت أتداول بفكرى المصائب التى على كانت تنزعج نفسى وتتضايق وتصير فى حالة غشيان كمثل السكران حينما تذهب الخمر عقله ، فأنا حينما أقف أمامك يا الله أنسى نفسى وتئن روحى من بعدها وتغربها عنك ومقاساتها الالآمات وأقول متى أجىء واترأى قدام الله . 

..............................................................................   

13 – " اللهم فى القدس طريقك . أى إله عظيم مثل الله " 

14 – " أنت الإله الصانع العجائب . عرفت بين الشعوب قوتك " . 

+ إن قوله " القدس طريقك " أى شريعتك التى أعطيتها لنا فى قدسك الذى هو جبل سيناء وهناك عرفنا طريقك أى المسير بسننك ( شرائعك ) وبما صنعت من العجائب . عرف المصريون قوتك لم يقل عرف الشعب قوتك بل ( الشعوب ) لأن عجائب الله فى ذلك الحين قد عرفت قوة الله للمصريين والإسرائيليين . 

+ وأيضا ربنا يسوع له المجد لما كان يصنع الأشفية أظهر قوته للكل لأنه قد قيل أن قوة كانت تخرج منه وتشفى الجميع ( لو 6 : 19 ) وذاق الموت عوضا عن الكل وسكب دمه الكريم ليفدى كافة الشعوب كما قال بطرس الرسول ( 1 بط 1 : 18 ) . 

........................................................................   

18 – " صوت رعدك فى الزوبعة ، البروق أضاءت المسكونة . ارتعدت ورجفت الأرض " . 

+ إن الرسل يدعون رعدا .. كما يشهد مرقس الرسول قائلا عن إبنى زبدى أن سيدنا سماهم بنى الرعد ، فهؤلاء كقول النبى كانت أصواتهم ترعد مثل الرعد والأنبياء والرسل طائرين بنور البروق الساطع ضيائها سريعا فى الأرض كقوله " أضاءت بروقك المسكونة " لأنه بعدما قبلوا الروح القدس كمثل قضبان نارية وكالبروق كانوا يبسطون البشارة على أقطار المسكونة وإذا رأتهم الأرض تزلزلت وصارت مرتعدة ، واضطرب الجهال وضعيفوا القلب وارتدوا عن طرقهم الخبيثة . 

+     +     +                   

المزمور الثامن والسبعون 

مضمون المزمور : أمانة الله وخيانة الإنسان 

+ هذا المزمور يحكى قصة تاريخية لشعب إسرائيل منذ أيام موسى إلى داود والعجائب والآيات التى صنعها الله مع شعبه . 

+ يختتم المزمور السابق كلامه بأن الله هو راعى إسرائيل ويرعاها ، موسى وهارون عبيده أما فى هذا المزمور فإن الراعى هو داود . 

آيات من المزمور : 

1 – " اصغ يا شعبى إلى شريعتى . أميلوا آذانكم إلى كلام فمى " . 

2 – " أفتح بمثل فمى . أذيع ألغازا منذ القدم " . 

2 – " التى سمعناها وعرفناها وآباؤنا أخبرونا " . 

+ أفتح بمثل فمى هذه نبوءة عن السيد المسيح الذى كان بدون مثل لم يكن يكلمهم . وأيضا الأمثال كما يقول ذهبى الفم [ حملت توبيخات غير مباشرة للسامعين إذ لم يرد أن يوبخهم بعنف حتى لا يسقطوا فى اليأس ] . 

.................................................................................................   

16 – " أخرج مجارى من صخرة وأجرى مياها كالأنهار " . 

+ ان موسى النبى استخرج ماء من الصخرة أولا فى حوريب والمرة الثانية استخرجه فى قادش حيث ماتت أخته مريم ودفنت . 

+ أما نحن فلا حاجة بنا أن نطيل الكلام عن هذه الصخرة لأنه قد فسرها بولس الرسول قائلا عنها إلى أهل كورنثوس : " أنهم كانوا يشربون من صخرة روحية كانت تتبعهم والصخرة كانت المسيح " ( 1 كو 10 : 4 ) فالروح يلوم أولئك الذين يستحقون لتذوق تلك الأنعام السرية ولم يستفيدوا منها لذلك يحزن عليهم قائلا ثم عادوا أيضا يخطئون .  

17 – " ثم عادوا أيضا ليخطئوا إليه لعصيان العلى فى الأرض الناشفة " 

18 – " وجربوا الله فى قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم " 

19 – " وجربوا الله فى قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم " 

+ إن النفوس التى تصون ما قد خلقت عليه بحسب صورة الله لا تحتاج إلى أطعمة حسية ولكن التى أضاعت شأنها وصارت لحمية ومولعة بالأرضيات تلك تؤثر طعاما كما كان ذلك الغنى المذكور فى الإنجيل المقدس القائل : " يا نفسى لك خيرات كثيرة معدة كلى واشربى وتنعمى " ( لو 12 : 19 ) . 

+ قوله جربوا الله فى قلوبهم أى أنهم أخذوا يتذمرون سرا فى داخلهم قبلما باحوا به للآخرين . هنا النبى يلخص تلك التذمرات المتكررة التى نفثوها قبلما أعطاهم الله المن والسلوى . 

19 – " فوقعوا فى الله . قالوا هل يقدر الله أن يرتب مائدة فى البرية " 

+ أى أنهم قالوا فى قلوبهم أمر الماء هو سهل بأن يخرج على وجه الأرض إذ كان فى باطنها ولكن الطعام الذى نضج فى زمن مؤقت كيف يقدر أن يعطيه ؟! 

20 – " هوذا ضرب الصخرة فجرت المياة وفاضت الأودية . هل يقدر أيضا أن يعطى خبزا أو يهيىء لحما لشعبه ؟! 

+ الآية التى اعطاهم – ماء من الصخرة – حسبوها كلا شىء وكأنها غير مستحقة للتعجب قائلين ليست هذه بأعجوبة ولكن فليصنع لنا خبزا لا من حنطة . وليهيىء لنا مائدة فى وسط البرية وليكثر الشبع فى أرض خالية من الشبع لنصدق أنها أعجوبة . ليعطنا خبزا نأكله مثل ما أسقانا ماءا حلوا . 

ضد هذه الأفكار الرديئة الموجبة الغضب على الشعب لقلة إيمانهم قال النبى لذلك سمع الرب فغضب . 

......................................................................................   

38 – " أما هو فرؤوف يغفر الإثم ولا يهلك وكثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه . 

39 – " ذكر أنهم بشر . ريح تذهب ولا تعود " . 

+      +      +    

المزمور التاسع والسبعون 

مضمون المزمور : رثاء على دمار أورشليم 

+ هذا المزمور له صلة وثيقة بالمزمور الرابع والسبعين لأن فيه رثاء على خراب هيكل الله ، وهنا رثاء على الشعب المشتت بعد خراب الهيكل . فالنبى هنا يطلب من الله أن يرجع وينصف شعبه مذكرا إياه بأنه شعبه وغنم رعيته ويذكره بمراحمه الكثيرة ويذكره بالعار الذى يلصق بإسمه إذا ترك عبيده مهزومين . 

+ يدل هذا المزمور من الناحية الروحية عن الخراب والعار الذى صنع فى أورشليم " النفس " وعن حرب القوات المضادين معها ، وبالله صار الموت والخطية ليس لهم سلطان على الناس . 

آيات من المزمور :

1 – " اللهم إن الأمم قد دخلوا ميراثك . نجسوا هيكل قدسك جعلوا أورشليم أكواما " . 

+ إن ميراث الله كان يدعى أرض الميعاد وعلى الخصوص مدينة أورشليم لأن فيها خيمة الإجتماع ثم هيكل الله بعد ذلك وبها كانت تقضى فرائض الشريعة . وأما الأمم الذين دخلوا فيها يقول عن عساكر أنتيخيوس . 

وأيضا نبوة على اليهود الذين بقتلهم الوارث أبعدهم الله من أن يكونوا ميراثه فوفدت عليهم عساكر الرومان ونجست الهيكل وخربت أورشليم . ولأنهم صلبوا ربنا يسوع المسيح على خشبة الصليب وأماتوه . 

+ (نجسوا هيكل قدسك ) إن قوله نجسوا الهيكل لأنهم نصبوا فيه أصناما وسموه هيكل المشترى وخربوا بنيان أورشليم وجعلوها مثل كومة . 

+ وهذه نبوءة أيضا عن اليهود الذين تركوا روح الكتاب الذى وضع من أجله ويتمسكون الآن معتصمين بحرفيته فقط . الذى هو أكل زمنى وسريع الزوال ولا يفيد . وأما حفظهم لذلك بقى تدبيرا من الله لتكون أصول أمانتنا مشهودا لها من مبغضى الإيمان . 

2 – " دفعوا جثث عبيدك طعاما لطيور السماء . لحم أتقيائك لوحوش الأرض " . 

+ إن قوله عبيد الله واتقياؤه عن اليهود الذين لم يقبلوا أن يذبحوا للأصنام وقتلهم أنتيخيوس بلا شفقة وتركهم غير مدفونين لتأكلهم الطيور والوحوش . 

.......................................................................................................    

8 – " لا تذكر علينا ذنوب الأولين . لتتقدمنا مراحمك سريعا لأننا قد تذللنا جدا " . 

+ كأنه يقول إن لم تسرع بإرسال معونتك إلينا فالموت يكون آتيا علينا . فلتدركنا مراحمك قبل أن نهلك . 

+ ( لتتقدمن مراحمك ) أى لا تقاصص الآخرين عن خطايا الأولين مع كوننا نحن لسنا خاليين من الخطايا . 

..................................................................................................... 

13 – " أما نحن شعبك وغنم رعايتك نحمدك إلى الدهر . إلى دور فدور نحدث بنسبيحك " . 

+ إن قوله ( إلى دور فدور ) يخبر عن الذين آمنوا من اليهود والأمم ، ويكون بمعنى الدهرين الحاضر والمستقبل . ويكون أيضا بمعنى عمر بعد عمر وبمعنى الآبدين والمجد لله دائما آمين . 

+    +    +  

المزمور الثمانون 

مضمون هذا المزمور : توسل إلى الراعى للأهتمام بقطيعه 

+ هذا المزمور متصل بالمزمور السابق حيث أن النبى يبدأ كلامه مخاطبا راعى إسرائيل لافتا نظره إلى حالة القطيع وما يتحمله من مشقات ويطلب منه العطف والشفقة على الرعية . 

+ إن هذا المزمور صلاة قلبية من أجل الكرمة التى هى بنى إسرائيل وشبهها بالكرمة لأن نفس الإنسان منذ القديم كانت كرمة فى فردوس الله قبل الخطية وحينما أخطأ آدم انقلع من فردوس الله ، خرج فأس العدالة وقطع الشجرة من كرم الله المغروس فى الفردوس وطرحها خارجا عن السياج فيبست وأثمرت بدلا من العنب خرنوبا وصارت كرمة كاذبة حاملة قضبانا وورقا وثمرتها خرنوبا مرا لا حلاوة فيها فيستغيث النبى إلى سيد الكرم لكى ينزل هو ويصير غرسا حقيقيا فى الكرم الخالى من " الثمر " وليأت هو بذاته ويطعم نفسه فى الشجرة التى فسدت بأنياب خنزير الغاب والوحش البرى ، لتنبت أغصانا تجدد الكرمة فمن أجل هذه الأغراض المذكورة رتل النبى هذا المزمور أمام الله . 

آيات من المزمور : 

1 – " يا راعى إسرائيل أصغ يا قائد يوسف كالضأن يا جالسا على الكروبيم أشرق " . 

+ إن النبى بذكره إسرائيل ضم جميع الأسباط . وبقوله يوسف يستعطف الله بعفة ذلك المغبوط . وكأنه يقول : كما خلصت يوسف من مكر واغتيال إخوته ومجدته كذلك اصنع فينا أيضا . ودعا الرب راعيا وإسرائيل خروفا ليبين أن أعداءهم كانوا ماردين مثل الذئاب المفسدة للرعية وأن الله معتنى بهم كراع ويسوسهم مثل غنم فالراعى الصالح هو ربنا يسوع المسيح . 

2 – " قدام أفرايم وبنيامين ومنسى أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا " . 

+ لماذا ذكر أفرايم وبنيامين ومنسى دون باقى الأسباط لعل ذلك كان إشارة إلى سقوط مملكة الشمال بيد الآشوريين الذين يسميهم ( خنزير الوعر ) . أيضا ذكر النبى أفرايم وبنيامين ومنسى لأنه عندما كان التابوت يسير كان يتقدمه أهالى هذه الثلاث أسباط ، أو لأن هذه الأسباط الثلاثة وعد الله أن يكثرهم ، فيذكر الله بوعده ويلتمس بإزاءه . 

+ " أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا " إنه بهذا القول يبين جهارا انتظاره لمجىء ابن الله بالجسد على الأرض ليصنع خلاصا للجميع من الآشورى المغرى بالشر الذى هو الشيطان . 

+ " أفرايم " يعنى ثمر الروح المتكاثر . أما " منسى " فيعنى نسيان العالم وهما يمثلان عملا واحدا متكاملا : أفرايم يقدم الجانب الإيجابى وهو الشبع بثمر الروح والدخول إلى الحياة السماوية . أما منسى فيمثل الجانب السلبى ، وهو نسيان هموم العالم وملذاته . لأنه لا شبع بالسماويات دون التخلى عن محبة الزمنيات ، ولا نسيان للزمنيات دون التمتع بالسماويات . 

" بنيامين " دعته أمه وهى تلد ( ابن أونى ) بسبب شدة الألم ( تك 35 : 18 ) أما يعقوب فدعاه بنيامين ( أى ابن اليمين ) وكأن ابن الألم والحزن إنما ينعم بيمين الله حينما يشرق الله أمامه فى وقت احتماله للألم والحزن من أجل الله . 

3 – " يا الله أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص " . 

+ أى ردنا يا الله إلى ما كنا فيه من الحرية والراحة . وأما ( وجهه ) فهو ابنه الوحيد الذى لم يزل مثاله وشعاع مجده ورسم جوهره . فلما تجسد قد ظهر لنا وجهه ورايناه عيانا . 

4 – " يارب إله الجنود إلى متى تدخن على صلوة شعبك " ؟ 

+ حتى متى يارب تؤخر الخلاص . فأنت مزمع أن تظهر لا محالة ؟ لماذا تعدمنى رؤية ظهورك ؟ وما سبب التأخير ؟ ألا نحظى برؤية مجيئك بالجسد ؟ فإلى متى تدخن ( تغضب ) على صلوة شعبك وقد علمنا أنك مزمع أن تظهر على الأرض . فما الداعى للتأخير ؟! وإلى متى نستمر مغضوب علينا منك ببعدك عنا بسبب خطايانا ؟ عود يا الله وارجع إلينا وأرجعنا إليك ولا تدخن على صلاة شعبك . 

..............................................................................................................     

14 – " يا إله الجنود أرجعن اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة " . 

+ إن النبى سأل الله لكى يعيد نظره إلى هذه الكرمة كحكيم وفلاح . فلأنها بشرية ومريضة فتحتاج إلى نظر واهتمام الطبيب . وأما لأنها شبهت بكرم وفسدت تحتاج إلى غارسها ليصلحها ويقطع ما هو خال ويبقى ما كان مثمرا منها ويقتل الدود الذى بأرض أصلها الذى هو الشيطان مفسد إيمانها . 

ولكن من تكون الكرمة فى عهد النعمة ؟ إنها الكنيسة التى أسسها رب المجد يسوع . 

إن رغبنا في الحصول على أجوبة مفيدة علينا أن نصغي إلى كلمات السيد المسيح التي تفوه بها في ساعاته الأخيرة على الأرض. فبعد أن ناشد المسيح المخلص تلاميذه الأوفياء بألا يسمحوا لقلوبهم بأن تضطرب وأن يضعوا ثقتهم التامة في الله ومسيحه، تابع كلامه قائلاً:
" أنا الكرمة الحقيقة وأبي الكرَّام. كل غصن فيَّ لا يأتي بثمر ينزعه. وكل ما يأتي بثمر ينقيه لكي يأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء بسبب الكلمة التي كلمتكم بها. اثبتوا فيَّ وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يستطيع أن يأتي بثمر بذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضاً إن لم تثبتوا فيَّ. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. من يثبت فيَّ وأنا فيه فهو يأتي بثمر كثير. فإنكم بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئاً." [ يو 15 : 1 – 17 ] 

الإيمان بالله وبالمسيح الذي أرسله الله ليكون مخلص العالم لأمر هام للغاية. يجابه المؤمن هذا الموضوع الهام: أنا وقد آمنت بالمسيح المخلص، أنا الإنسان الضعيف والمعرض للتجارب القوية، كيف أستطيع أن أثابر على طريق الإيمان؟ أين أجد القوة الكافية لمتابعة مسيرتي التي ابتدأت بتسليم مقاليد حياتي لمخلصي يسوع المسيح؟ يكمن الجواب في كلمات المسيح الوداعية:

أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرَّام. كل غصن فيَّ لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه لكي يأتي بثمر أكثر.

ليس المؤمن بكائن مستقل يخطط لحياته ولمستقبله طريقاً خاصاً. شبَّه المسيح المؤمن بغصن في كرمة حقيقية والكرمة هي المخلص. إذن كل استقلالية هي مرفوضة مسبقاً لأنها تؤدي في النهاية إلى الانفصال عن المسيح. المبدأ الحياتي الأول هو: المثابرة على مسيرة الإيمان تعني الثبات في علاقتنا الحيوية مع يسوع المسيح. فكما أن غصن الكرمة يبقى حياً ومثمراً ما دام في الكرمة هكذا أيضاً ينمو المؤمن في حياته ما دام يعيش مع ربه وفاديه يسوع المسيح. ليس الإيمان بالمسيح عبارة عن جواز سفر لدخول النعيم والوصول إلى الأبدية السعيدة فقط. يصل الإيمان المؤمن بربه وفاديه في هذه الحياة الدنيا وتثمر حياته بثمار التقوى والصلاح.

كيف يتم هذا والمسيح ليس على الأرض بل في يمين عرش العظمة؟ يشكل الجواب المبدأ الثاني للحياة المسيحية: نثبت في المسيح فيما إذا تشبثنا بكلمته. يتم حضور المسيح معنا بواسطة كلمته التي تعلمنا بمشيئته وتمدنا بقوته الحيوية. وكلمة المسيح هذه كلمة مدونة وهي الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. وتابع المسيح كلامه قائلاً:

 اثبتوا فيَّ وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يستطيع أن يأتي بثمر بذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضاً إن لم تثبتوا فيَّ. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. من يثبت فيَّ وأنا فيه فهو يأتي بثمر كثير. فإنكم بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئاً.

لماذا ردد المسيح هذه الكلمات؟ إنه له المجد عليم بطبيعتنا وبجبلتنا البشرية. نحن نميل إلى الأنانية وحتى بعد أن نكون قد آمنا به واختبرنا قوته التحريرية في قلوبنا، نخال بأننا قادرون على تتميم مسيرتنا بقوانا الخاصة وبحكمتنا الفردية. وإذ أخذ المسيح هذه الأمور بعين الاعتبار قال: فإنكم بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئاً. تذهب جميع جهودنا أدراج الرياح إن لم نستعن بقوة المسيح الخلاصية. وشدد المسيح على هذا المبدأ الجوهري قائلاً:

إن كان أحد لا يثبت فيَّ يطرح خارجاً كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق.

هذه كلمات قوية اللهجة ولكنها نابعة عن قلب مخلصنا المحب. ولا بد أنك تعلم أيها القارئ العزيز عن الكرمة وأغصانها لتعي كلمات المسيح هذه. ألم تفصل أو تنقي في يوم ما أغصان الكرمة؟ هل لاحظت سرعة جفاف الأغصان المفصولة عن الكرمة؟ ليس هناك نبات ككرمة العنب والتي تجف أغصانها بهذه السرعة الغريبة. وكما يحدث للكرمة أي لأغصانها المفصولة عنها, هكذا يحدث لمن قال عن نفسه بأنه مؤمن بالمسيح ولكنه لا يعمل على الثبات في ربه ومخلصه وفي الكتاب المقدس.

ولم يكتف المسيح يسوع بالكلام عن مغبة الانفصال عنه بل قال مشجعاً ومعزياً:

إن ثبتم فيَّ وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونوا تلاميذي.
 يا لها من كلمات رائعة! متى كنا عائشين في المسيح وثابتين في كلمته المنعشة نكون هكذا ملمِّين بالمشيئة الإلهية حتى إن أدعيتنا تصبح ملائمة لهذه المشيئة. وبعبارة أخرى، تضحي صلواتنا مركزة على تمجيد الله وعلى خير ومنفعة أقربائنا بني البشر. نطلب من الله فيستجيب إلى صلواتنا لأننا نعيش في جو روحي وسماوي. 

 يتم الثبات في المسيح بالتشبث بكلام المسيح. ما هو رباط هذا الثبات؟ المحبة، محبة المسيح لنا ومحبتنا له. وليست المحبة حسب مفهومها الكتابي بموضوع عاطفي محض، بل تشمل جميع نواحي الشخصية البشرية. وكما قال المسيح:

كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، فاثبتوا في محبتي. كما أني حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يكون فرحي فيكم ويكون فرحكم كاملاً.

فكما أن محبة الله الآب للمسيح يسوع هي محبة أبدية، هكذا أيضاً محبة المسيح لنا هي محبة أبدية، إنها لا تعرف حدوداً. هذه هي المحبة التي جعلت موضوع خلاصنا موضوعاً تحقق وتم في ملء الزمن أي حسب التوقيت الإلهي وفي صلب الأرض المقدسة، أي عندما مات المسيح عن خطايانا وقام من بين الأموات في صباح الأحد المجيد. ربط المسيح المحبة بحفظ وصايا الله: كما أني حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته، إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي.

ومع وجود أمور عقائدية هامة في محتويات الإيمان المسيحي والتي صيغت عبر العصور من قبل جماعة الإيمان في ما يعرف بقوانين الإيمان، إلا أن المسيحية الحقَّة هي أكثر من مجرد الإقرار العقلي بالعقيدة الكتابية. وكثيراً ما نلاحظ ونحن نقوم بدراسة التاريخ أن الكثيرين من الذين قالوا عن أنفسهم أنهم من أتباع المسيح لم يظهروا ذلك في حياتهم وفي معاملاتهم لأقرانهم بني البشر. العقيدة الصحيحة المبنية على الوحي الإلهي هامة للغاية ولكنها لا تكون قد قامت بدورها الفعال إن لم تقترن بالمحبة في حياة معتنقها.

وتابع المسيح يسوع كلامه عن أهمية المحبة في حياة المؤمنين والمؤمنات قائلاً:

هذه هي وصيتي: أن يحب بعضكم بعضاً كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا: أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيتكم به. لا أسميكم عبيداً بعد، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده. لكني سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما تسألونه باسمي. بهذا أوصيتكم أن يحب بعضكم بعضاً.

لقد أحبنا المسيح محبة أبدية. أحبنا حتى النهاية، إلى درجة أنه وهو البار القدوس، بذل نفسه عنا. مات المسيح كبديل عنا، نحن الخطاة، الأثمة، العصاة، نحن الذين كسرنا وصايا الله بالفكر والقول والفعل. مات المسيح للتكفير عن آثامنا. أهناك محبة أعظم من محبة المسيح لنا؟ وكما أحبنا المسيح علينا أن نحب بعضنا البعض. أهذا هدف خيالي، يوتوبي، طوباوي؟ من يستطيع القيام بما قام به المسيح؟ الجواب ليس هناك بشري يستطيع أن يقوم بما يطلبه المسيح منا وذلك فيما إذا اتكلنا على قوانا الخاصة. ولكننا إذا ما ثبتنا في المسيح وإن كنا نعيش في جو كلمته المحررة، إذ ذاك نستطيع أن نتمم هذه الوصية الربانية.

ومن المفيد أن ننظر إلى أنفسنا كعبيد لله وللمسيح يسوع، لكنه له المجد منحنا مرتبة أعلى من مرتبة العبيد عندما قال: لقد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. يا لها من عطية عظمى أن ندعى أحباء المسيح! ولئلا نعجب بأنفسنا ذكرنا المسيح أنه هو الذي أخذ المبادرة في علاقته معنا: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما تسألونه باسمي. بهذا أوصيتكم أن يحب بعضكم بعضاً. قارئي العزيز، هل آمنت بالمسيح يسوع واتخذته مخلصاً لحياتك؟ إن قمت بهذا الأمر الهام تذكر أنك غصن في الكرمة والكرمة هو المسيح. اثبت فيه وفي كلمته وعش حياة المحبة لله ولسائر أفراد البشرية، آمين.
+    +     + 

المزمور الحادى والثمانون 

مضمون هذا المزمور : مواعيد الله الأمينة 

آيات من المزمور : 

+ حسب العادات القديمة يخص هذا المزمور رأس السنة الجديدة ( نيسان ) ( عد 29 : 1 ) وبالتالى فهو يتناول أقدس التذكارات التى تشير إلى الفصح اليهودى ( حز 45 : 21 ) . لذلك يغتنم هذه الفرصة لينبه الأفكار إلى وجوب الرجوع إلى الله وسماع صوته والطاعة لفرائضه 

+ موسى النبى قد وضع ناموسا للكهنة . أن فى كل السبوت ورؤوس الشهور يعملون مجامعا فى القرى والمدن وأن ينادوا أمام الشعب ويبوقوا بأبواق مستقيمة ، وخدمة الناموس لم تكن معتبرة بشىء حتى أيام داود إلا أنهم بالقرون والأبواق كانوا يبوقون أمام الشعب ، ليجتمعوا لسماع خدمة الكهنة واللاويين . وهذه الوصية كانت محفوظة وناموس موسى كانوا يكملونه بالتهاون والكسل . فلما رأى داود أن الكهنة قد أبطلوا ذلك ولم يبوقوا بالأبواق قدام الشعب غار غيرة روحانية وبدأ يذكرهم بالناموس وحفظ وصية النبى فسبح ورتل قائلا : 

1 ، 2- " رنموا لله قوتنا اهتفوا لإله يعقوب ،

 ارفعوا نغمة وهاتوا دفا عودا حلوا مع رباب ". 

+ هنا النبى كأنه يحث الشعوب الذين سلموا من أضطهاد الأعداء بأن يفرحوا فرحا روحيا ويسبحوا تسابيح الشكر للذى عضدهم وخلصهم . وأيضا يدعو الأمم ليشكروا الله الذى أعانهم وخلصهم من عبودية الشيطان . 

3 – " أنفخوا فى رأس الشهر بالبوق عند الهلال ليوم عيدنا " 

+ كانت لليهود أعياد مسننة عليهم من قبل الله . ومن جملتها كان عيد الأبواق . فالنبى ذكر فقط عيد الأبواق دون باقى الأعياد وسبب ذلك لأنها كانت رسما وظلا لما أزمع أن يكون بعد زمان لكنه قال البوق فى رؤوس الشهور دلالة على إشهار وكرازة الإنجيل المقدس الذى هو مثل بوق سمع صوته فى كل الأرض . 

................................................................................................................. 

7 – " فى الضيق دعوت فنجيتك . أستجبتك فى ستر الرعد . جربتك على ماء مريبة . سلاه " . 

+ أعنى كلما دعوتنى يا إسرائيل وقت شدتك استجبت لك ونجيتك بريح عاصف يبست البحر وأجزتك وخلصتك من الضيقة كمن زوبعة عاصفة . وأما انت فأظهرت عدم شكرك حينما تذمرت على مياة مريبة . 

8 – " اسمع يا شعبى فأحذرك يا إسرائيل إن سمعت لى " 

9 – " لا يكن فيك إله غريب ولا تسجد لإله أجنبى " 

+ هنا يبدأ بالتحدث والوعظ بعد أن ذكر بالتاريخ الماضى ما فعله الله مع شعبه من عظائم فيريد أن يعلمهم ألا يكونوا مثل آبائهم فيذبحون للشياطين ، ولا يعبدوا آلهة غريبة ، فهذه هى التى يريده أن يسمعها . 

10 – " أنا الرب إلهك الذى أصعدك من أرض مصر . أفغر فاك فأملأه " . 

+ فالنبى يذكر الشعب أنه ليس إله مثل إله إسرائيل لأنه أخرجهم بيد قوية وذراع ممدودة من مصر . 

+ ( افغر فاك فأملأه ) أى إنى قد وعدتك قائلا أن حفظت هذه الوصية فافتح فاك وأطلب ما شئت وأنا أملأه أى أعطيك أكثر مما تطلب وأيضا ( أفغر فاك ) يكون بمعنى أفتح فاك بالشكر على إحساناتى وأنا أزيدك من مواهبى . 

11 – " فلم يسمع شعبى لصوتى وإسرائيل لم يرض بى " 

+ هذا القول كتب فى سفر إشعياء النبى أيضا وهو قوله : " سدوا آذانهم لئلا يسمعوا وأغمضوا أعينهم لئلا يبصروا . لأنهم سمعوا تعاليم ربنا ولم يذعنوا لها ونظروا عجائبه ولم يؤمنوا به . 

12 – " فسلمتهم إلى قساوة قلوبهم . ليسلكوا فى مؤمرات أنفسهم " 

يقول الأب يوحنا كاسيان [ إن الإنسان إذ يسقط فى الكبرياء ( قساوة القلب ) حتى وإن كان طاهرا جسديا يسمح الله بالتخلى عنه لكى إذ يسقط فى شهوات جسدية ظاهرة أمام عينيه حتى يقدر أن يدرك الكبرياء ( القساوة ) الخفى الذى لا يراه ] . 

+   +   + 

المزمور الثانى والثمانون 

حكم الله العادل 

آيات من المزمور : 

1 - " الله قائم فى مجمع الله . فى وسط الآلهة يقضى " 

+ إن النبى يدعو إلها ربنا يسوع المسيح لأنه الإله الواحد فى اللاهوت مع الآب والروح القدس ، وأما ( مجمع الله ) فعن قضاة وحكام اليهود الذين من أجلهم قال موسى النبى فى سفر الخروج : " لا تسب الله ولا تلعن رئيس فى شعبك " ( خر 22 : 28 ) أى القضاة الذين يدعون آلهة منه لأنهم يقضون بين الشعب كما يقضى الله للعالم ، فيدعوهم هنا بالآلهة توبيخا لهم وتخجيلا لأجل حكمهم بالظلم . 

+ وقوله ( قائم فى مجمع الله ) أى بينهم ، يدل على تجسد ابن الله وكأنه مثلهم ويتردد معهم . وبما أنه ديان العالم لذلك أولا يحاكم القضاة . 

2 – " حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار . سلاه " 

+ مجمع الله هم الكتبة والفريسيون وهم كانوا قضاة الشعب وسموا آلهة ولكنهم عوجوا القضاء وتهاونوا بالوصايا كما يقول القديس كيرلس الكبير ( إنهم يدققون فى الوصية التى تحقق هدفهم المادى وجشعهم ويتهاونون فى الوصية التى تمس علاقتهم مع الله وحياتهم الروحية ) لذلك وبخهم المسيح بتوبيخات قاسية بسكب الويلات عليهم ( مت 23 : 13 – 36 ) ( لو 11 : 42 – 52 ) وهنا داود النبى ينبههم قائلا حتى متى تقضون جورا . 

3 ، 4 – " إقضوا للذليل ولليتيم . انصفوا المسكين والبائس ، نجوا المسكين والفقير . من يد الأشرار أنقذوا  " 

+ إنه لم يقل احكموا للصديق وللنبى أو للكاهن لأن هؤلاء سبيلهم أن يحتملوا الظلم بل قال لليتيم والفقير والبائس لأن هؤلاء يستثقلون الظلم لضعفهم من الفقر أو من صغر السن أو من ضعف الرأى . 

..............................................................................................................   

8 – " قم يا الله . دن الأرض . لأنك أنت تمتلك كل الأمم " 

+ إن هذا القول هو لائق بالمسيح لأن الآب قد دفع له الحكم والقضاء . كما قيل له من قبل الآب : " سلنى فأعطيك الأمم ميراثك " . 

+    +    +

المزمور الثالث والثمانون 

مضمون هذا المزمور – تحالف الأعداء 

+ هذا المزمور يتكلم عن قيام البلاد على داود واتفاقهم عليه . ومن الناحية الرمزية يتكلم عن قتال الشياطين المستمر مع القديسين . 

آيات من المزمور : 

1 – " اللهم لا تصمت لا تسكت ولا تهدأ يا الله " . 

+ فى الترجمة القبطية بدل كلمة ( لا تصمت ) جاءت كلمة ( من الذى يشبهك ) إن المشابهة تكون فى الجوهر وفى الكيفية . 

يقول النبى " من يشابهك يا الله " مشابهة جوهرية ، أو مثالا للكيفية ، وإنما قوله " لا تسكت ولا تهدأ " فمعناه لا تعود تمهل وتطيل أناتك على الأشرار بل أسرع بالأنتقام . 

 [2 ، 3 ، 4 ] – " فهوذا أعداؤك يعجون ومبغضوك قد رفعوا الرأس ، على شعبك مكروا مؤامرة وتشاوروا على أحميائك ، قالوا هلم نبدهم من بين الشعوب ولا يذكر اسم إسرائيل بعد " . 

+ ان الذين يعادون ويبغضون القديسين ويقاومونهم بحيلهم ومكرهم فشرهم كأنه موجه إلى الله الذى هو أب وناصر أصفيائه . لذلك قال النبى لله أعداؤك ومبغضوك . 

+ وأما قوله ( يعجون ) يبين كثرتهم وشدتهم لأن هيجانهم شبيه بعجيج البحر الكثير الماء والشديد الأضطراب . فالمنافقون يجتهدون لكى يبيدوا عبادة الله من العالم كله لكنه بقدرته لم يزل مظهر الإيمان ومؤيد الشعب المؤمن به . 

................................................................................................................   

16 – " املأ وجوههم خزيا فيطلبوا اسمك يارب " 

17 – " ليخزوا ويرتاعوا إلى الأبد وليخجلوا ويبيدوا " . 

+ إذ هم أعداء الحق أشرار لم يتركهم الروح للغاية بل يشاء وينظرهم لا لكى يستمروا فى شرهم . لكن لكى يترك الكفار عبادة أصنامهم . واليهود يطرحون عنهم رأى آبائهم الصالبين . والهراطقة يطلبون الرحمة بتوبتهم ويطلبون اسمك يارب . لأن كل من يطلب اسم الرب بأمانة يخلص . وأما إن مكثوا غير طائعين فيرجع النبى بالروح ويجزم عليهم العقوبة ويقول ( ليخزوا ويرتاعوا إلى الأبد ) .  

18 – " ويعلموا أنك اسمك يهوه وحدك العلى على كل الأرض " 

+ حينئذ لا يعود يتراءى هناك أرباب كذبة ولا يوجد آلهة أخرى لكن الحكم كله لربوبية واحدة وسلطة واحدة تأمر وتضبط على الكل . 

+ إن قول النبى عن كل هذه الآلام ليست دعاء عليهم واستجلاب غضب الله على الأعداء بل هى نبوة لما كان مزمعا أن يصير للمذكورين . 

+    +    +  

المزمور الرابع والثمانون 

السكنى فى بيت الله 

آيات من المزمور : 
1مَا أَحْلَى مَسَاكِنَكَ يَا رَبَّ الْجُنُودِ. 2تَشْتَاقُ بَلْ تَتُوقُ نَفْسِي إِلَى دِيَارِ الرَّبِّ. قَلْبِي وَلَحْمِي يَهْتِفَانِ بِالْإِلهِ الْحَيِّ. 3اَلْعُصْفُورُ أَيْضاً وَجَدَ بَيْتاً، وَالسُّنُونَةُ عُشّاً لِنَفْسِهَا حَيْثُ تَضَعُ أَفْرَاخَهَا، مَذَابِحَكَ يَا رَبَّ الْجُنُودِ، مَلِكِي وَإِلهِي. 4طُوبَى لِلسَّاكِنِينَ فِي بَيْتِكَ أَبَداً يُسَبِّحُونَكَ. سِلَاهْ. 
5طُوبَى لِأُنَاسٍ عِزُّهُمْ بِكَ. طُرُقُ بَيْتِكَ فِي قُلُوبِهِمْ. 6عَابِرِينَ فِي وَادِي الْبُكَاءِ يُصَيِّرُونَهُ يَنْبُوعاً. أَيْضاً بِبَرَكَاتٍ يُغَطُّونَ مُورَةَ. 7يَذْهَبُونَ مِنْ قُوَّةٍ إِلَى قُوَّةٍ. 
موضوع هذا المزمور هو الاشتياق إلى بيت الله، حيث يتمتع المؤمن بفرح التعبد لله. وقد كتب داود هذا المزمور في اثناء هربه من أبشالوم. كان المرنم يومئذ قد أُقصي عن عرشه، وأُبعد عن بيت الله المقدس. ولذا كانت نفسه مشتاقة جداً إلى الله. 
(1-3) يبدأ المرنم بوصف جمالات بيت الرب، حيث تمتع بحلاوة السكنى فيه، بعيداً عن ضوضاء العالم ومشاكل الحكم. في أيام داود لم يكن الهيكل قد بني. وكانت العبادة الجمهورية تمارس في خيمة (صموئيل الثاني 6:17 ، أخبار الأيام الاول 16:1). وهذه الخيمة أقامها داود، ووضع فيها تابوت العهد. وهي امتداد للخيمة التي أمر الله موسى أن يقيمها في البرية، لكي يسكن الله فيها بين شعبه (خروج 25:8-9) وكانت تودع فيها ألواح الشريعة والشهادة، ولذلك سميت مسكن الشهادة (خروج 38:21) وقد أطلق عليها أيضاً اسم بيت الرب. 
وقد صنعت الخيمة من خشب السنط الذي كان ينبت في البرية، ومن جلود الحيوانات، والذهب والفضة، والنحاس، وأدوات الزينة. وهذه كلها تبرع بها الشعب بكل حماس (خروج 35:21-29) وقسمت الخيمة إلى ثلاثة أقسام: 
المسكن - صنع من البوص المبروم المطرز بالكاروبيم، ومن ألواح للمقدس وقدس الأقداس. 
الخيمة - كانت فوق المسكن، وكانت مصنوعة من شعر المعزى. 
  الغطاء - كان مصنوعاً من جلود الكباش والتيوس. وكان يوضع فوق الخيمة والمسكن، لوقايتها من الشمس والمطر. 
وأحيط دار المسكن بشقق من بوص مبروم علوها ثمانية اقدام، معلقة بعواميد من نحاس، بواسطة عُرَى من الفضة. وكان طول المسكن 150 قدماً وعرضه 75 قدماً. وكان عرض المدخل إلى شرقي المسكن ثلاثين قدماً، ومغطى بشقة من بوص مبروم، مطرز فيه كروبيم وأثبتت العواميد بحبال وأوتاد من نحاس. وكانت رزز الأعمدة وقضبانها من فضة. 
وبقرب الطرف الغربي من الدار كان طول الخيمة 45 قدماً، وعرضها 15 قدماً، وعلوها 15 قدماً. وكان جانباها ومؤخرها مغلفة بألواح. ولكل لوح طرفان من الفضة يدخلان في قاعدتين من فضة. وكانت الألواح موصولة بعوارض من خشب السنط مصفحة بذهب. وكان مدخل الخيمة مغطى بشقة مزخرفة معلقة على خمسة عواميد. وانقسم داخلها إلى القدس وقدس الأقداس، يفصل بينهما شقة مطرزة، من أعلى المسكن إلى أسفله. وسميت هذه الشقة بالحجاب. وكان في دار المسكن: 
أ- مذبح المحرقة، بقرب مركز الدار. 
ب-المرحضة، وسميت أيضاً بحر النحاس (ملوك الأول 7:23) وكانت بين المذبح والخيمة. وكان في المرحضة ماء لغسل أيدي الكهنة عند دخولهم إلى القدس. 
أما أثاث الخيمة فهو: (أ) منارة الذهب إلى اليسار (ب) مائدة خبز الوجوه (ج) مذبح البخور (د) تابوت العهد. 
وكان صنع الخيمة دقيقاً، بحيث يمكن فكها وحملها ونصبها في مكان آخر، بكل سهولة. ويخبرنا الكتاب المقدس أنه في اليوم الذي أكملت فيه الخيمة أظهر الله ذاته في سحابة غطتها وملأتها. 
وعندما انتهت رحلات الشعب، استقرت الخيمة في الجلجال (يشوع 4:19) ثم انتقلت إلى شيلوه (يشوع 18:1) حيث استقرت عدة قرون ومن هناك انتقلت إلى نوب (1 صموئيل 21:1-9) وفي ملك داود انتقلت إلى جبعون (أخبار الأيام الأول 21:29). ولما بني الهيكل شيد على نمط الخيمة ونقلت إليه كل أثاثاتها وآنيتها. 
فإلى هذا المسكن المقدس حنت أحشاء المرنم فيما كان مطارداً متذكراً ما كان قلبه يجد من فرح في الرب وهو في بيته المقدس، حيث كان يسكب قلبه في ترانيم وأغاني روحية. 
لقد شبه قلبه بالعصفور، الذي كان عشه في جدران المنزل، حيث يجد الاطمئنان له والحماية لفراخه، فازداد حنينه إلى مساكن الله حتى برح به الشوق. 
هل تعاني من حرمان كهذا، الذي ابتُلي به رجل الله داود؟ أتشعر بأنك محروم من مقدس الله؟ وهل تنكر لك من كنت تحبه؟ داود تنكر له أبشالوم، أحب الناس لديه، تنكر له ابنه الذي كان يرجو له خيراً. وأنت من هو الذي تنكر لك وطردك من قلبه؟ لا تقل أنه يسوع لأن يسوع قال "  من يقبل إليّ لا أخرجه خارجاً " 

لعلك أنت طردت نفسك من حنان يسوع، بسبب فتور محبتك. ولكن يسوع ما زال يريدك ويقول لك " انظر من أين سقطت وتب " .
 ارجع إليه ولا تتأخر لأنه يدعوك، والروح القدس يقول " اليوم أن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم " 
لكل من عصافير الدوري وكره، ولكل سنونة عشها، وأنت كيف تبقى بدون مأوى، بينما رب الأرباب يريد أن يظللك بجناحيه؟ قل له الآن: يا رب أنا بغاية الشوق، أريد أن أصعد إلى مسكنك إلى جبل قدسك. 
( ما أحلى مساكنك يارب الجنود ) فإن مسكنك ليس واحدا ، بل كثيرة هى مساكنك ، وكل الأماكن هى لك . 
(5-7) افتح له قلبك، واعترف له بفتورك الروحي. ابسط له مالك، وارجع إليه بكل قلبك. وحينئذ يطيب لك أن تنضم إلى المرنم، وتقول للرب " طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم " . 
حين ننهي كل شيء مع أنفسنا، ونركز حياتنا على يسوع، نصير بالحقيقة أحراراً. ويصير فرحنا في الرب قوة لنا، فنعبر وادي البكاء، وادي الدموع والآلام، الذي هو قسطنا من صليب المسيح. الذي إن قبلناه بحب، يصير وادي الدموع ينبوع بركات لنا ولكل الذين نخبرهم كم صنع الرب بنا ورحمنا! ويعلم الجميع عبر شهادتنا لعمل النعمة المخلصة، إن الصليب وحده يتضمن سر تحويل التجارب إلى ينبوع بركات. 
أيها الرب الإله المبارك. إليك أرفع قلبي مسبحاً ومهللاً. أنت حاجتي وموضوع محبتي الأولى، ومدار أشواقي المتزايدة. أحمدك اللهم على بركاتك التي لا تحصى. وخصوصاً أشكرك على البركة العظمى، التي لي في الرب يسوع، الذي خلصني من خطاياي، أتوسل إليك أن تهبني القوة لكي أثبت في المسيح، ويثبت المسيح فيّ، فأثمر لمجد اسمك القدوس. آمين. 
+  +   + 
المزمور الخامس والثمانون
الرب يتكلم بالسلام 
موضوع هذا المزمور : الرجوع من السبى . 

فرجوع شعب اسرائيل إلى أرضه بعد منفى طويل في بابل كان مزيجًا من الحماس وخيبة الآمال. صوّر القسم الثاني من سفر أشعيا هذا الرجوع بشكل تطواف حماسي عبر الصحراء؛ يسير الرب في مقدمته، أو بشكل ليتورجية مهيبة ومجيدة تحتفل برجوع اسرائيل وتدشّن نهاية الازمنة وارتداد الشعوب إلى الإله الواحد. ولكن الواقع لم يكن كذلك. فالرجوع لم يتمّ دفعة واحدة، بل على دفعات. وفوق ذلك بقي في بابل عدد كبير من بني اسرائيل رفضوا الرجوع، أقلّه في الوقت الحاضر، فنظموا حياتهم هناك وجمعوا المال واقتنوا البيوت والضيع.
1 - " رضيت يارب على أرضك . أرجعت سبى يعقوب " 

فى ( هوشع 4 : 1 – 3 ) وردت نبوة عن أسباب السبى ، ولكن لما رجعوا سبايا بابل سبحوا الله بقولهم : " " رضيت يارب على أرضك . أرجعت سبى يعقوب " . 

2 – " غفرت إثم شعبك . سترت كل خطيتهم . سلاه " . 

من هم الذين غفرت خطيتهم وعن أى زمان يتكلم ؟ 

إنه زمان ظهور المسيا . لقد رد الله لا سبى يعقوب فقط بل ولآدم المسبى من الشيطان . لقد خرج الرب المخفى إلى الظهور بالجسد ورد سبى العالم من يد القاسى . 
3 – " حجزت كل رجزك . رجعت عن حمو غضبك " 

لقد غفر الله الخطايا الفظيعة التي قادت شعبه إلى الكارثة، فتمّ ما قاله سفر أشعيا (54: 8): "في سورة غضب حجبت وجهي عنك (يا صهيون) لحظة، وبرحمة أبدية أرحمك". 
لقد انتهى زمن العقاب الذي أقرّه الله في شعبه، وعلى هذا يقول أشعيا (40: 1):
 "عزّوا عزّوا شعبي، خاطبوا قلب أورشليم ونادوها بأن قد تمّ وقت تسخيرها، وأخذت عقابها ضعفين من يد الرب عن جميع خطاياها". 

4 – " إرجعنا يا إله خلاصنا وانف غضبك عنا " 

5 – " هل إلى الدهر تسخط علينا . هل تطيل غضبك إلى دور فدور " 

6 – " ألا تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك " 

7 – " أرنا يارب رحمتك وأعطنا خلاصك " 

+ قال القديس أثناسيوس : إن النبى نظر بعين النبوة ما كان مزمعا وقوعه – من الأسرائيلين – أعنى به من العصيان والتهجم على المسيح . فقدم بهذا القول ابتهالا إلى الله طالبا لهم أن يردهم من ضلالتهم ولا يديم غضبه عليهم ، فيقول : أيها الإله الذى خلصتنا مرارا كثيرة من أنواع الرزايا . وحضورك إلى العالم هو من أجل خلاصنا . فإذن اصرف غضبك المقسط عنا ، لأنه ليس من عادتك أن تمد إلى الأبد سخطك يا رحوم . فإن قبلت توبتنا تحيينا نحن الذين متنا لأبتعادنا عنك ، ونكون شعبا لك . 
هوشع (6: 2): "يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا".
وأرنا الأشياء التى بها نعود برحمتك وخلاصك وهى أولا التجسد الإلهى وثانيا الأسرار الكنسية . 

إن الجماعة التي تصلي المزمور 85 تجعلنا ندخل في تاريخ الخلاص، لأنها تسير بين خلاص أول تمّ في الماضي، وخلاص نهائي تنتظره في نهاية الازمنة. هكذا كانت جماعة العهد القديم. وهكذا تبدو جماعة العهد الجديد التي تعيش وتسير بين مجيء يسوع في الاتضاع ورجوعه في المجد. يقول القديس بولس في الرسالة إلى أهل رومة (8: 23):
 "نحن الذين لنا باكورة الروح نئنّ في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبنّي وافتداء نفوسنا"  الفداء جاءنا بالمسيح 
ويقول في الثانية إلى أهل كورنتوس (5: 6): "ما دمنا مقيمين في هذا الجسد، فنحن متغرّبون عن الرب " . 
وهكذا نستطيع أن نصلّي المزمور كأنه كُتب لنا. في القسم الأول نتذكّر النعم التي جاءتنا من الرب المسيح. في القسم الثاني نتذكّر آلام الكنائس المسيحية المضطهدة 1 كو 12: 26: " إن كان عضوواحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه "  


 "رضيت يا ربّ عن أرضك". الكلمة الأولى في هذا المزمور هي فعل شكر. فعبر الاختبارات السعيدة والتعيسة التي عرفها المرتّل، فهو متأكّد كل التأكيد أن الله ما زال يحبّ أرضه حتى في أحلك الساعات. هذه الأرض هي أرض الرب. هو الذي اختارها. هو خلقها وهي تخصّه. هي أرض أعطاها بسخاء لآبائنا. وهي أرضك يا ربّ بعد أن خطبتها كما العريس يخطب عروسه. وهي أرضك المحبوبة، لأنها ستصير بالتجسّد أرض ابنك : 

  "الذى هو صورة الله غير المنظور ، بكر كل خليقة... " ( كولوسى 1 : 15 ) . 

8 – " إنى أسمع ما يتكلم به الله الرب . لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولأتقيائه فلا يرجعن إلى الحماقة " . 

+ هذا لكى تتم النبوة قال للتلاميذ فى العلية بعد قيامته من الأموات : " السلام لكم " ( لو 24 : 36 ، يو 20 : 19 ) وأيضا قبل آلامه قال : " سلامى أترك لكم سلامى أنا أعطيكم " ( يو 14 : 27 ) فهذا السلام كان محفوظا للتلاميذ بعد القيامة لكى يثبتوا فى الإيمان ولا يرجعوا عن طريق البشارة .  
9 – " لأن خلاصه قريب من خائفيه ليسكن المجد فى أرضنا " 

10 – الرحمة والحق التقيا . البر والسلام تلاثما " . 

11 – " الحق من الأرض ينبت والبر من السماء يطلع " 

+ فالرحمة صادفت العالم بموهبة الحياة حقا فى زمان الرسل . لأن الناموس إنما كان يحيى بالعدل أما الرحمة والنعمة فبررت الناس ووهبت لهم مغفرة الخطايا بواسطة سيدنا . 

+ أما قوله ( البر والسلام تلاثما ) فالبر والسلام هو ربنا وإليه كان يقبل الخطاة مثل مريم الخاطئة التى قبلت رجلى الرب . 

+ إن الرحمة والحق ، والبر والسلام – هذان الزوجان – كانا متباعدين عن بعضهما فى الأرض منذ زمان بعيد . لأن الرب قد قال فى نبوة هوشع ( ليس على الأرض حق ولا رحمة ولا معرفة الله ) بل كان فائض عليها لعنة وكذبا وقتلا وفسقا لأجل ذلك صار داود يتضرع قائلا : أرسل رحمتك وحقك ليعضدانى فى كل حين . لأنه من غير رحمة الله لا يقدر الإنسان أن يعرف حقيقة الأمور . وأما السلامة فلا تكون بلا عدل ( بر ) لأنها تولد منه . فإذا اتخذنا العدل بالحق فحينئذ تمنح لنا الرحمة من قبل الله وتحصل السلامة والهدوء فى انفعالاتها المتقدمة . فإذن بظهور ربنا يسوع المسيح فى العالم متجسدا ، هذان الزوجان المذكوران قد تلاقيا وتقابلا . لأن ربنا هو الحق والعدل والقداسة والقدوة ، وقد أهلنا لنفوز بهذه المنحة التى كانت موجودة فى السماء وغائبة فى الأرض وهى الرحمة والحق والعدل والسلامة . 

- الحق من الأرض ينبت   .. أعنى الناسوت لأنه حق .. لأن كل ناسوت آخر من زرع بشر فهو كاذب ولأن الناموس بموسى أعطى أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا ( يو 1 : 17 ) . 

-  والبر من السماء يطلع .. أى من قبل الإله الآب السماوى اطلع ونزل لاهوته وهو العدل الذى طأطأ السموات ونزل 
+    +    +   

اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ وَالثَّمَانُونَ 
 صلاة الثقة – الإنسحاق فى الشدة 
1أَمِلْ يَا رَبُّ أُذْنَكَ. اسْتَجِبْ لِي، لِأَنِّي مَِسْكِينٌ وَبَائِسٌ أَنَا.
 2احْفَظْ نَفْسِي لأَنِّي تَقِيٌّ. يَا إِلهِي خَلِّصْ أَنْتَ عَبْدَكَ الْمُتَّكِلَ عَلَيْكَ.
 3ارْحَمْنِي يَا رَبُّ لأنِّي إِلَيْكَ أَصْرُخُ الْيَوْمَ كُلَّهُ.
 4فَرِّحْ نَفْسَ عَبْدِكَ لأَنَّنِي إِلَيْكَ يَا رَبُّ أَرْفَعُ نَفْسِي.
 5لأَنَّكَ أَنْتَ يَا رَبُّ صَالِحٌ وَغَفُورٌ وَكَثِيرُ الرَّحْمَةِ لِكُلِّ الدَّاعِينَ إِلَيْكَ. 
6اِصْغَ يَا رَبُّ إِلَى صَلاتِي وَأَنْصِتْ إِلَى صَوْتِ تَضَرُّعَاتِي.
 7فِي يَوْمِ ضِيقِي أَدْعُوكَ لأَنَّكَ تَسْتَجِيبُ لِي.
  8 لا مِثْلَ لَكَ بَيْنَ الْآلِهَةِ يَا رَبُّ وَلا مِثْلَ أَعْمَالِكَ. 
9كُلُّ الأُمَمِ الَّذِينَ صَنَعْتَهُمْ يَأْتُونَ وَيَسْجُدُونَ أَمَامَكَ يَا رَبُّ وَيُمَجِّدُونَ اسْمَكَ.
 10لأَنَّكَ عَظِيمٌ أَنْتَ وَصَانِعٌ عَجَائِبَ. أَنْتَ اللّهُ وَحْدَكَ. 
+ هذا المزمور هو مزمور طقسى أكثر مما هو شعرى ويتضمن الصلاة والتضرع وأسرار عن ربنا وعن دعوة الشعب إلى السجود للإله القدوس . 
(1-4) يستهل المرنم هذا المزمور بالتوسل إلى الله لكي يميل إليه ويسمع صلاته، كما فعل في عدة مزامير أخرى. إلا أنه هنا يستصرخ حنان الله، ويتوسل حالة البؤس التي يعانيها لاستدرار عطف الله عليه. ثم يسأله أن يحفظ نفسه لأنه تقي. وقد يرى كثيرون أن داود جارى العديدين من رجال العهد القديم، الذين درجوا على التغني بتقواهم. الأمر الذي لم يستسغه يسوع، بل عرض به بالمثل الذي ضربه لجماعة من أتقياء اليهود المتكلين على تقواهم كوسيلة للتبرير أمام الله (الإنجيل بحسب لوقا 18:9-14). 
ففي هذا المثل أراد الرب يسوع أن يؤكد لهذه الفئة من المتدينين، أنه أمام الله لا يتبرر أحد. لأن الجميع زاغوا وفسدوا معاً، ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد. وأنه ليس لنا أن نشيد بتقوانا، لأن الله يعرف ميولنا. 
وهب أن الفريسي الذي ذكره المسيح في المثل، كان خالياً من الخطايا الشائنة. أي لم يكن خاطفاً ولا ظالماً ولا زانياً، بل عرف أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة. ولكن ما كان له أن يحصر كل مسرته في ترفعه عن هذه النجاسات لكأن كل مهمته في المجيء إلى بيت الله، أن يخبر الله القدير بأنه صالح جداً. قال البشير لوقا، أنه كان من فئة الواثقين بأنفسهم، الذين قالوا لله " لِمَاذَا صُمْنَا وَلَمْ تَنْظُرْ؟ "  (إشعياء 58:3). 
ما أكثر الذين يتصرفون على هذا النحو، فيجعلون من تدينهم حجة أمام الله لنيل البركات! كأنهم بتقواهم نالوا استحقاقاً وبالتالي، صار الله مديوناً لهم. يا أخي التقي حين تقترب من الله، لا تقتحمه بذكر فضائلك بل تقدم إليه بالتواضع، الذي يتضمن شعورك بعدم الاستحقاق. 
تمثل بذلك العشار الذي استحسن الرب يسوع تصرفه أمام الله. فقد وقف بعيداً عن قدس الأقداس، معترفاً بأنه غير مستحق الاقتراب من الله. ولكنه بالإيمان رفع قلبه إلى الله بأشواق مقدسة مع انسحاق الروح. 
كانت صلاته قصيرة ولكنها عبرت عن توبته وانكسار قلبه. ولعل التنهدات والأنات ابتلعت كلامه. ولكن ما قاله، كان كافياً وافياً " ارحمني اللهم أنا الخاطي "  إنه لم يجد له رجاء إلا في رحمة الله، لهذا اعتمد عليها وحدها. وتوسل بحرارة، لينال تلك الرحمة. والرب لم يمنع رحمته عنه، فقد قال المسيح، إنه نزل من بيت الله مبرراً. لأنه وضع نفسه، ومن يضع نفسه يرتفع. إنه في محبة الله، وفي الشركة معه. 
يجمع المفسرون على أن داود لم يطلب إلى الله الحفظ كمجازاة لتقواه. وإنما توخى خلاصه وحفظه بالاتكال على رحمة الله، كما يرى في قوله: يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك. وفي الآية الثالثة نراه يستمر في الصراخ إلى الله، راجياً رحمته. فهو مؤمن برحمة الله المخلصة. وفي الآية الرابعة، يسأل إلهه أن يفرح قلبه الذي رفعه إليه بتضرّع المؤمن الواثق في الله الراجي رحمته. 
هل حصلت على اختبار المرنم، الذي حين سكب نفسه عند قدمي الله باتضاع، رفع الله وجهه وأعطاه نعمة فوق نعمة؟ إن كنت لم تحصل على هذا الاختبار، فحاجتك الروحية تهيب بك أن لا تتردد في طلب الله. لأن الفرصة سانحة وطوباك إن فعلت. 
(5) من فرحه العارم، انطلق داود يمجد الله، ويشهد لصلاحه، ويعدد حسناته، التي يمنحها لكل الذين يدعونه بالحق. وتشعرنا كلماته، أنه بعد توبته ورجوعه إلى الله، نال المغفرة والصفح. ليس لبر في أعمال عملها، بل بمقتضى رحمة الله، التي ينالها كل المتكلين عليه. 
(6-8) في هذه الآيات ترديد لصلوات سبق للمرنم أن رفعها إلى عرش نعمة الله وكتبها في مزامير أخرى. وقد تميزت هذه الصلوات بالعمق، وبقوة التعبير عن حاجة النفس البشرية التي تترجى الله وتتكل على صلاحه للحصول على سؤلها. 
(9 و10) في هذه العبارات المجيدة تطل علينا فكرة من صميم عهد النعمة، إن الله إله كل الشعوب، خلافاً لادعاء اليهود بأن الله إلههم فقط، هذا هو امتياز المسيحية، أن إنجيلها أعلن الله الهاً لكل الذين يأتون إليه بالإيمان. هذا نقرأه عن المسيح أنه : 

 " إِلَى خَاصَّتِهِ جَاءَ، وَخَاصَّتُهُ لَمْ تَقْبَلْهُ. وَأَمَّا كُلُّ الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَاناً أَنْ يَصِيرُوا أَوْلَادَ اللّهِ، أَيِ الْمُؤْمِنُونَ بِاسْمِهِ. اَلَّذِينَ وُلِدُوا لَيْسَ مِنْ دَمٍ، وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ جَسَدٍ، وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ رَجُلٍ، بَلْ مِنَ اللّهِ "  (الإنجيل بحسب يوحنا 1:11-13). 
ينهي الملك المرنم هذا القسم من مزموره بإعلان حقيقة مهمة جداً، وهي أن تعامل الله مع البشر بالرحمة والإحسان لدليل على عظمته ولطفه، على بره وصفحه، على حقه ورحمته. ولهذا يليق به أن يكون الحاكم الأوحد في السماء وعلى الأرض. 
يا إلهنا الحي، الموجود في كل مكان والقادر على كل شيء، أنت الفاحص القلوب والكلى، والعالم بسرائر الناس جميعاً. إليك أرفع قلبي يا ساكناً في الأعالي، راجياً وملتمساً أن تلتفت إليّ، وتسمع أنات قلبي، وترحم ضعفي. توبني يا رب فأتوب، طهر قلبي بدم المسيح، واجعله مسكناً لك. امكث معي يا سيدي في كل حين. في وقت العمل، حتى تكون أعمالي وفقاً لمشيئتك. وفي وقت الفراغ، حتى لا تجتذبني شهوات هذا العالم، وتسبيني إلى ناموس الخطية. تقبل شكري المتعبد لجلالك بربنا يسوع المسيح. آمين. 
11عَلِّمْنِي يَا رَبُّ طَرِيقَكَ، أَسْلُكْ فِي حَقِّكَ. وَحِّدْ قَلْبِي لِخَوْفِ اسْمِكَ.
 12أَحْمَدُكَ يَا رَبُّ إِلهِي مِنْ كُلِّ قَلْبِي وَأُمَجِّدُ اسْمَكَ إِلَى الدَّهْرِ.
 13لِأَنَّ رَحْمَتَكَ عَظِيمَةٌ نَحْوِي، وَقَدْ نَجَّيْتَ نَفْسِي مِنَ الْهَاوِيَةِ السُّفْلَى. 
14اَللّهُمَّ، الْمُتَكَبِّرُونَ قَدْ قَامُوا عَلَيَّ، وَجَمَاعَةُ الْعُتَاةِ طَلَبُوا نَفْسِي وَلَمْ يَجْعَلُوكَ أَمَامَهُمْ.
 15أَمَّا أَنْتَ يَا رَبُّ فَإِلهٌ رَحِيمٌ وَرَأُوفٌ، طَوِيلُ الرُّوحِ وَكَثِيرُ الرَّحْمَةِ وَالْحَقِّ.
 16الْتَفِتْ إِلَيَّ وَارْحَمْنِي. أَعْطِ عَبْدَكَ قُوَّتَكَ وَخَلِّصِ ابْنَ أَمَتِكَ.
 17اصْنَعْ مَعِي آيَةً لِلْخَيْرِ فَيَرَى ذلِكَ مُبْغِضِيَّ فَيَخْزُوا لِأَنَّكَ أَنْتَ يَا رَبُّ أَعَنْتَنِي وَعَزَّيْتَنِي. 
(11-13) قد يتعجب أحدنا أن يتقدم نبي ملهم اختبر الله مدة طويلة، فيسأل إلهه أن يعلمه طريقه، لكي يسلك في حقه. ولكن التعجب يزول، متى تذكرنا أن الروح القدس، المرشد إلى الطريق والحق، لم يكن قد بدأ رسالته بين جماعات الأتقياء. لأن الروح المبارك قد أُعطي للكنيسة في يوم الخمسين كمعز ومعلم ومرشد إلى جميع الحق. 
نقرأ في الإنجيل أن تلاميذ الرب، بعد ثلاث سنين ونيف قضوها في رفقة معلمهم، لم يعرفوا الطريق إلى الله. وكان لا بد من اعترافهم بالجهل بلسان توما، لكي يسمعوا الإعلان من فم يسوع نفسه! " أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى الْآبِ إِلَّا بِي "  (الإنجيل بحسب يوحنا 14:6). 
إن الكلمة الرئيسية في جواب المسيح هي الطريق. وإنما ذكر الحق والحياة توضيحاً لها. فالحق هو الله معلناً في قداسته ومحبته، والحياة هي الله متصلاً بالنفس في مسرته. قال الدكتور مارتين لوثر إن هذه الكلمات الثلاث " الطريق والحق والحياة "  منسقة تنسيقاً بديعاً. فالطريق هو البدء والحق هو الوسط، والحياة هي الختام. 
" كُلُّنَا كَغَنَمٍ ضَلَلْنَا. مِلْنَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى طَرِيقِهِ "  (إشعياء 53:6) ولكن المسيح يرد أنفسنا يهدينا إلى سبيل البر من أجل اسمه (مزمور 23:3) والمسيح هو الوسيط الأوحد بين الله والناس، ولهذا كان من حقه أن يعلن ذاته الطريق الأوحد إلى الله. 
نحن من باطل أجمعون (مزمور 62:9) وقد استعبدتنا الخطية، ولكن المسيح هو الحق الذي جاء لكي يرسل المنسحقين في الحرية. نحن أموات في الذنوب والخطايا، والمسيح جاء ليحيي نفوسنا، ويقدرها على أن ترى الطريق وتسير فيه. 
أجل، إن المسيح هو الطريق التي فيها يسير الإنسان من الأرض إلى السماء، ومن حال الخطية إلى حال القداسة، ومن حال العداوة لله، إلى المصالحة معه. وقد فتح المسيح هذا الطريق بسفك دمه (الرسالة إلى العبرانيين 10:2) فالفاصل بين الإنسان والآب السماوي، ليس البعد بين السماء والأرض، بل خطية الإنسان. ولكن المسيح أزال ذلك الفاصل، حين علق على الصليب (إشعياء 53:8-10). 
وهو أيضاً الحق وقد أعلن بروحه وكلامه كل ما نحتاج إلى معرفته من أمر أنفسنا، وأمور الله والطريق إلى السماء. وقد كانت قبلاً أقوال الفلاسفة عن الله والسماء وعن آخرة الأخيار والاشرار ظنوناً وتخمينات. أما تعاليم المسيح، فكانت يقينيات. 
وهو أيضاً الحياة، وقد قال الإنجيل  " فِيهِ كَانَتِ الْحَيَاةُ، وَالْحَيَاةُ كَانَتْ نُورَ النَّاسِ "  (الإنجيل بحسب يوحنا 1:4) إنه مصدر كل حياة روحية، وقبل أن ظهرت حياة الخليقة كانت للمسيح حياة في ذاته. وهو المحيي، والإحياء عمل أعظم من خلق المادة، لأنه مما يختص بالله وحده. وهو يعلمنا حقيقة الحياة الروحية واحتياجنا إليها. وهو الذي اشتراها لنا بموته الفدائي ويهبها لنا بروحه. 
والجدير بالملاحظة أن المسيح لم يقل أنه يدل على الطريق، ويقول الحق، ويهدي إلى الحياة، بل قال بصورة قاطعة، أنا هو الطريق، فلا طريق إلاه. أنا هو الحق، فلا حق سواه. أنا هو الحياة، فلا حياة بغيره. أنا هو الطريق هذا جواب المسيح على المتسائلين: أين الطريق؟ أنا هو الحق، هذا جواب المسيح مع القائلين: كيف نعرف الحق؟ أنا هو الحياة، هذا جواب المسيح على القائلين: إلى أين تذهب؟ 
كان للمرنم تطلعات نحو تجسد المسيا، فحياه من بعيد، وسأل في صلاته أن يُعطَى نعمة لمعرفة الطريق والسلوك في الحق. ثم صلى لكي لا يكون مشتت الفكر مقسم الأهواء، بل بالحري موحد العاطفة، حتى يستطيع أن يحمد الله من كل قلبه، ويمجد اسمه بالسلوك في طريق الحق. وشفع طلباته بالإشارة إلى رحمة الله، التي لم يمنعها الله عنه في الماضي. 
(14-17) يبدو أن النبي الملك كان يمر في ظروف صعبة كالتي مر بها حين طلب شاول نفسه ليهلكها. ويظهر أنه كان يقاسي متاعب عظيمة، بسبب وجود أخصام من الكبار المعتدين بأنفسهم، والذين لم يستحسنوا أن يجعلوا الله أمامهم، وأمام هذه المتاعب الشديدة، يلتجئ إلى إلهه، ويستصرخ رحمته، ويسأله أن يلتفت إليه ولا يمنع رأفته عنه. 
يمكن للمتأمل في هذه العبارات أن يلحظ كأن الكاتب يشعر في قرارة نفسه بأن البلايا التي حاقت به، كانت قصاصاً له على تقصير ما، بدليل تذكير الله بأنه طويل الروح وغني في الرحمة. فيسأله أن يتلطف به، ويصنع آية من أجل خلاصه وإنقاذه من مكايد أعدائه العتاة المتكبرين. 
إنها لنعمة أن يتيح الله الفرصة للإنسان أن يتحاجج معه من أجل غفران خطاياه (إشعياء 1:18) وأن يذكره بطول أناته. هذه الحقيقة عرفها بطرس رسول يسوع المسيح فكتب يقول " يَتَأَنَّى عَلَيْنَا، وَهُوَ لَا يَشَاءُ أَنْ يَهْلِكَ أُنَاسٌ، بَلْ أَنْ يُقْبِلَ الْجَمِيعُ إِلَى التَّوْبَةِ " (رسالة بطرس الثانية 3:9) 
هذه فرصة طيبة أمامك، أن تقر بجهلك أمام المسيح فيظهر لك ذاته الطريق والحق والحياة. ومهما كانت استعداداتك ضعيفة، فهو لا يمنع رحمته وبره وحقه عنك. 
شكراً لك يا إلهنا الصالح، لأجل يسوع مريح التعابى، ومنهض الساقطين الذي مسح لكي يبشر المساكين، وجاء لكي يسند الضعفاء ويجبر المنكسري القلوب، ويرسل المنسحقين في الحرية. أعطنا نعمة لكي نثبت في الحرية التي اشتراها لنا بدم صليبه لكي لا نعود نؤخذ بريح أيّة عبودية. بل نعيش في حرية أولاد الله. ونصلي من أجل جميع المتألمين لكي تهدهد آلامهم. ومن أجل جميع الحزانى، لكي تعزيهم. ومن أجل جميع الساقطين لكي تنهضهم، باسم يسوع نسأل هذا. آمين. 
+    +    +  


المزمور السابع والثمانون
أورشليم مدينة الله  

هناك عدة آراء حول المناسبة التى قيل فيها هذا المزمور : 

+ يقول البعض أنه قيل بمناسبة نقل تابوت العهد من بيت عوبيد آدوم إلى صهيون ( 2 صم 6 : 12 ) 

+ ويرى البعض أنه كتب بمناسبة تدشين هيكل سليمان ( 1 مل 8 : 65 ) . 
+ ويرى البعض أنه  مزمور يتلوه الحجّاج الداخلون إلى أورشليم مدينة الله. 
أنشده البعيدون في عالم الشتات، فحمله المؤمنون معهم وحمّلوه معاني عن ملك الله في آخر الأزمنة. ولما دخل هذا المزمور كتاب صلاة الهيكل صار عيد المظال إحدى المناسبات التي فيه يُنشد تمجيدًا لصهيون أم الشعوب. هذا النشيد لمجد صهيون لم يأخذ أبعاده الشاملة الحقيقية إلاّ في العهد الجديد حيث صار جبل صهيون قمة الجلجلة، ومدينة الله أورشليم العليا التي نرى عنها صورة مصغَّرة في كنيسة المسيح خلال مسيرتها على الأرض.

1 – " أساسه فى الجبال المقدسة " 

إن مدينة الله تقال سيرة العبادة المستقيمة التى أساساتها التعاليم المقدسة الإلهية . وأما جبالها المقدسة القائم بناؤها عليها فهم الرسل والأنبياء وقبلهم ربنا له المجد كما قال بولس الرسول فى رسالته لأهل أفسس : " إذ قد بنيتم على الرسل والأنبياء الذى حجر زاويته يسوع المسيح نفسه " ( أف 2 : 20 ) . 
 تذكر الآية المحبة الفريدة التي خصّ بها الربّ المدينة التي أسّسها على الجبال المقدسة.
2 – " الرب أحب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب " 

+  تذكر الآية الثانية الأبواب التي ينفحها الرب بقوته في المستقبل لتقاوم هجمات المهاجمين. 
+ إن صهيون هى أورشليم التى كانت رئيسة مدن اليهود لأن فيها كان الهيكل مبنيا ومن أبوابها كانت تدخل الفرائض الموسوية . فلأجل هذا كانت أفضل من سائر مساكن آل إسرائيل . 

من هى صهيون التى منحها الله حبا أكثر من جميع بقاع الأرض ؟؟ 

+ يرجح الدارسون بأن ( صهيون ) كلمة عبرية معناها ( حصن ) وكان هذا الحصن قائما على الجبل الذى يحمل نفس الإسم وبمرور الزمن ضم إلى صهيون أماكن أخرى قائمة على الجبال المجاورة لجبل صهيون ومدينة صهيون . وقد تغلغل حب صهيون فى نفوس الناس تغلغلا وصل إلى درجة العقيدة والعبادة حتى أن الأسفار المقدسة قد استعملت كلمة ( صهيون ) بدلا من أورشليم التى كانت قد صارت مدينة كبيرة ذات شهرة عالمية والتى كانت صهيون جزءا من أجزائها . 

أعطى الكتاب المقدس لهذه المدينة عدة أسماء : 

+ مدينة داود ( 2 صم 5 : 7 ) 

+ مدينة رب الجنود ( مز 48 : 8 ) 

+ مدينة الله ( مز 87 : 3 ) 

+ المدينة المقدسة ( إش 52 : 1 ) 

+ مدينة الملك العظيم ( مز 48 : 2 ) 

+ مدينة الحق ( زكريا 8 : 3 ) 

+ إبنة صهيون ( زكريا 2 : 10 ) . 

+ من هذه المدينة فاحت رائحة بخور كهنوت مقدس فى أزمنة عريقة القدم عندما كان يحكمها ملك عظيم تتركز فى شخصيته النبوات على جانب كبير من الأهمية وهذا الملك هو ملكى صادق . 

عظمة ملكى صادق لم تكن مستمدة من مركزه الزمنى كملك بل من مركزه الروحى ككاهن للعلى ، فكان يخضع له أتقياء زمانه حتى أن إبراهيم أبو الآباء التمس بركته وقدم له عشور غنائمه وفى مقابل ذلك قدم عنه ملكى صادق قربانا من الخبز والخمر . وهنا يتجلى سر محبة الله لأبواب صهيون فقد ظل سر الكهنوت فى ملكى صادق كامنا بين صخورها وجبالها متحديا الزمن إلى أجيال طويلة آتية حتى التحم بكهنوت الكاهن الأعظم الذى على رتبة ملكى صادق الرب يسوع المسيح . 

يتحدّث المزمور عن اختيار الرب لأورشليم لأنه أحبّها فأسّسها على الجبال المقدسة، أي الجبال الأولى الطالعة من السديم الأول. الله أسّس الكون على رأس رهب ومدينته على الجبال المقدسة، وهذا سر عظمة أورشليم التي لا تحسب شيئًا لولا عمل الله فيها. إنها مدينته الخاصّة التي جعلها فوق كل المدن. كما أن اسرائيل، أصغر الشعوب (تث 7: 7)، قد عظمه الله، هكذا تبدو أورشليم عظيمة وسبب عظمتها الله الذي اختارها. لهذا حين ينشدونها فهم إنما ينشدون الرب العظيم الذي بناها.
3 – " قد قيل بك أمجاد يا مدينة الله . سلاه . " 

من تكون مدينة الله : 

أ – أورشليم الأرضية : هى التى حازت أمجاد كثيرة وعنها تنبأ الأنبياء . 

ب – مريم العذراء : لقد مدحت كنيستنا القبطية أورشليم عن طريق تطويبها للسيدة العذراء فقد اتجه آباء الكنيسة منذ العصور الأولى إلى تشبيه العذراء بورشليم . 

فمن منطلق تمجيد أورشليم صاغت الكنيسة تسابيحها وألحانها عن العذراء مريم مشبهة إياها بأورشليم المدينة المقدسة التى للملك العظيم وفى ذلك يقول : 

+ لأنهم تكلموا من أجلك بأعمال كريمة أيتها المدينة المقدسة التى للملك العظيم ( ثاؤطوكية الأحد ) . 

+ داود النبى تكلم بكرامتها ودعاها مدينة الله . 

+ تكلموا بكرامات من أجلك يا مدينة الله لأنك أنت مسكن جميع الفرحين فيك . كل ملوك الأرض يسيرون فى نورك والأمم فى ضيائك يا مريم أم الله . هذه هى أورشليم مدينة الهنا وفرح القديسين جميعهم كائن فيها ( ثاؤطوكية الأربعاء ) . 

ج – مدينة الله هى أورشليم السمائية ، وهى التى رآها يوحنا الإنجيلى ( نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزينة لرجلها .. رؤ 21 : 2 – 4 ) . 

4 – " أذكر رهب وبابل عارفتى . هوذا فلسطين وصور مع كوش هذا ولد هناك " . 

+ إن ( رهب ) تعنى استكبار ، عابدة للأصنام مثل أهل صور والحبشة ( كوش ) .. أما الآن فأصبحوا هناك أى صاروا داخلين إلى الإيمان الحقيقى الذى هو أورشليم الحقيقية وعارفين الله ولكن بالأحرى الله قد عرفهم لأنهم من خواصه . 

5 – " ولصهيون يقال هذا الإنسان وهذا الإنسان ولد فيها وهى العلى يثبتها " 

6 – " الرب يعد فى كتابة الشعوب أن هذا ولد هناك . سلاه " 

7 – " ومغنون كعازفين كل السكان فيك " . 

+ إن الكنيسة تدعى بصهيون ، وكل إنسان آمن بالمسيح تدعى له أم أو والدة روحية .. فكل إنسان يعترف بلاهوت ذاك الإنسان المولود فى صهيون فذاك يدعو صهيون بأنها والدته الروحية كما قال بولس الرسول أنها أمنا جميعا . 

+     +    +

اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ وَالثَّمَانُونَ 
مضمون هذا المزمور : صلاة رجل قريب من الموت 

ناظم المزمور هو هيمان بن زارح من بني يهوذا (أخبار الأيام الاول 2 : 6) وقد عُرف بحكمته الواسعة، حتى ضُرب به المثل (ملوك الأول 4 : 31 ) ويرجع بعض المفسرين أنه عاش في عهد سليمان الملك، وإنه كان ينتمي إلى جماعة الكتبة الذين اشتهروا بالحكمة. وكانت لهم محاولات لكشف سر الألم، كما فعل أيوب، وكما فعل كاتب الرسالة إلى العبرانيين. 
1يَا رَبُّ إِلهَ خَلَاصِي، بِالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ صَرَخْتُ أَمَامَكَ،
 2فَلْتَأْتِ قُدَّامَكَ صلاتى. أَمِلْ أُذْنَكَ إِلَى صُرَاخِي،
 3لأنهُ قَدْ شَبِعَتْ مِنَ الْمَصَائِبِ نَفْسِي، وَحَيَاتِي إِلَى الْهَاوِيَةِ دَنَتْ.
يدل هذا المزمور على أن الكاتب يعاني مرارة الشقاء. هذا مع العلم أنه استهل المزمور بهذا القول " يا رب إله خلاصي "  ولعله وهو في غمرة شقائه، كان ينتظر تدخل الرب لأجل خلاصه، فرفع صوته واستصرخ رحمة الله، لأجل إنقاذه من ضيقه. 
إن كنت تعاني ضيقات ومصاعب لا قبل لك بالخلاص منها، فالفرصة متاحة لك الآن. يكفي أن تدعو الله لكي يهب لنجدتك. فهو قريب منك. وكلمته لك " اُطْلُبُوا الرَّبَّ مَا دَامَ يُوجَدُ. ادْعُوهُ وَهُوَ قَرِيبٌ " (اشعياء 55 : 6 )  
+ يبدأ المرنم هذا المزمور بتوجيه صلاة حارة إلى إله خلاصه، متوسلاً لاستجابة صلاته. وكلماته المستغيثة تشعرنا بأنه كان في حال سيئة من الضيق وكأنه في هوة سحيقة لا يستطيع الصعود منها، حينئذ صرخ إلى الرب، وسأله بإلحاح أن يصغي لدعائه. وهكذا تكون الصلاة قدامه، فلا يرفض ملتمسه، وهو العالم بحاله التاعسة، وبضيق نفسه التي شبعت من المصائب، واتخمت من الآلام المريرة، بحيث لم تعد لديه طاقة للاحتمال، وها هي حياته تدنو من الهاوية بخطى سريعة. 
+ أما القديس أثناسيوس الرسولى فيقول أن هذه الضراعة هى كمن قبل ربنا لأجل خلاص العالم وأيضا يدل على من كان يصلى وقت صلبه إلى أبيه حسب صورته إنسانا تاما 

+ أيضا بما أن ربنا قد حمل خطايانا وتألم عنا ومن أجلنا كلنا ذاق الموت لذلك قال ( شبعت من المصائب نفسى ) يخصص لنفسه خطايا العالم التى احتملها من أجلهم .  
4 - حُسِبْتُ مِثْلَ الْمُنْحَدِرِينَ إِلَى الْجُبِّ. صِرْتُ كَرَجُلٍ لا قُوَّةَ لَهُ.
+ يمضي الكاتب في بسط حاله الصعبة، فيقول: " حسبت مثل المنحدرين إلى الجب " ، فيرسم لنا صورة الأسير الذي حبس عليه في الجب. وكان هذا الأمر معمولاً به قديماً. وقد عانى منه إرميا النبي، حين طرحه الرؤساء في الجب ليموت جوعاً. ولكن خصياً حبشياً توسل له لدى الملك، فأخرجه ووضعه في دار السجن، وكان هناك إلى أن أخذت أورشليم (إرميا : 38 : 7 – 27 ) 

+ ويعنى أن المسيح صار معدودا من جملة الناس الذين نزلوا بالموت إلى الجحيم . 

5بَيْنَ الأَمْوَاتِ فِرَاشِي مِثْلُ الْقَتْلَى الْمُضْطَجِعِينَ فِي الْقَبْرِ الَّذِينَ لا تَذْكُرُهُمْ بَعْدُ، وَهُمْ مِنْ يَدِكَ انْقَطَعُوا.
+  في هذه الآية يشبه نفسه بسجين أُلقي به في جب مليء بجثث الموتى. فراح يتألم ويئن وسأل الرب الإله أن يطلق سراحه. وهذا الوصف ينطبق على الخاطي الذي كبلته الخطية بقيودها الثقيلة. وهكذا قال الرسول بولس للكولوسيين »وَإِذْ كُنْتُمْ أَمْوَاتاً فِي الْخَطَايَا وَغَلَفِ جَسَدِكُمْ، أَحْيَاكُمْ مَعَهُ، مُسَامِحاً لَكُمْ بِجَمِيعِ الْخَطَايَا« (كولوسي 2 : 13 )  والواقع أن هذا الوصف ينطبق على جميع الذين غلبتهم الخطية غلبة ساحقة، فعجزوا عن تحطيم سلاسل الخطية. وفقدوا القدرة لمواجهة دينونة الخطية. لم تكن لهم قوة أكثر من قوة إنسان ميت للانتصار على الخطية أو للتكفير عن الخطية. ولكن شكراً لله بربنا يسوع المسيح الذي جاء ليطلب، ويخلص الأموات بالذنوب والخطايا. لأنه بعمله الكفاري على الصليب، حرر الناس من عقاب الخطية، وأنقذهم من سلطان الخطية. وأعطاهم حياة جديدة محررة، حتى يمكن أن يقال أنه أقامهم من الأموات ونفخ فيهم حياة جديدة. 
كان الاعتقاد القديم أن اليهود فقط هم الأعزاء عند الله. ولكن قوة المسيح المخلصة جاءت للأممي الأغلف الذي لم يقطع الله معه أي عهد، فتم الوعد بأنه بالمسيح تتبارك جميع الأمم. وفي تعبير آخر، إن عمل المسيح هو عمل قوة وهبت الحياة للموتى. وهو عمل نعمة وصلت حتى إلى أولئك الذين لا يحق لهم أن ينتظروا فضلاً من الله. 
ولكن الصورة تزداد أمامنا وضوحاً بالقول »إِذْ مَحَا الصَّكَّ الَّذِي عَلَيْنَا فِي الْفَرَائِضِ، الَّذِي كَانَ ضِدّاً لَنَا، وَقَدْ رَفَعَهُ مِنَ الْوَسَطِ مُسَمِّراً إِيَّاهُ بِالصَّلِيبِ« (كولوسي 2 : 14). فقد محا عنا وثيقة الاتهام المثبتة فيها جناياتنا الكثيرة، ومزق قائمة الاتهام المبنية على فرائض الناموس، التي وقفت ضدنا كنائب عام للشريعة الأدبية، التي خرقناها بمعاصينا. وقد نفى عنا عريضة الاتهام نفسها ولم يبق لها أثر، فيا لرحمة الله الفائقة كل فهم!!! فالله نفسه أخذ بيده عريضة الاتهام وسمرها بالصليب. وهكذا محا سجل خطايانا محواً كاملاً. هذه هي النعمة الفاخرة في أسمى معانيها، فصارت الكلمة الرسولية، »لَا شَيْءَ مِنَ الدَّيْنُونَةِ الْآنَ عَلَى الَّذِينَ هُمْ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ، السَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ الْجَسَدِ بَلْ حَسَبَ الرُّوحِ« (رومية 8 : 1). 
6وَضَعْتَنِي فِي الْجُبِّ الأَسْفَلِ، فِي ظُلُمَاتٍ، فِي أَعْمَاقٍ.
 7عَلَيَّ اسْتَقَرَّ غَضَبُكَ وَبِكُلِّ تَيَّارَاتِكَ ذَلَّلْتَنِي. سلاهْ.
 8أَبْعَدْتَ عَنِّي مَعَارِفِي. جَعَلْتَنِي رِجْساً لَهُمْ. أُغْلِقَ عَلَيَّ فَمَا أَخْرُجُ.
 9عَيْنِي ذَابَتْ مِنَ الذُّلِّ. دَعَوْتُكَ يَا رَبُّ كُلَّ يَوْمٍ. بَسَطْتُ إِلَيْكَ يَدَيَّ.
+  في هذه الآيات المجيدة، يصف لنا المرنم مراحل السقوط: (أ) الجب الأسفل الذي هو نهاية الظلمات وقد عبر عنه أيوب بأرض مظلمة وظل الموت، أرض ظلام مثل دجى ظل الموت وبلا ترتيب، وإشراقها كالدجى 
(ب) نزول غضب الله. الذي هو نتيجة الاستهانة بلطف الله وإمهاله وطول أناته على الخاطي لكي يقبل إلى التوبة  ، ونظراً لشدة غضب الله شبهه المرنم بالتيارات التي تجرف كل شيء في طريقها. ويخبرنا بولس أن غضب الله المخيف معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. ولكن شكراً للرب يسوع الذي أطفأ بدمه لظى هذا الغضب، فصار الرضى الإلهي في متناول يد كل إنسان، يؤمن به ويتخذه مخلصاً شخصياً.
 (ج) هجر الأصدقاء فلم تقتصر مصيبته على ما انتابه من الآلام والأكدار، بل ذهبت به إلى هجر الأصدقاء الذين تركوه في ضيقه، وابتعدوا عنه كأنه مصاب بالبرص. 
(د) الوقوع في الذل، فقد جعلته المصائب ضعيفاً ذليلاً. ولكنه بالرغم من حاله السيئة، لم ينس الرب إلهه بل ذكره، ودعاه باسطاً يديه بالتوسل. 
هل تجد في تصرف المرنم ما يحملك على الاقتداء به؟ وهل تواجه صعوبات الحياة وأرزاءها باللجوء إلى الله والتسليم له؟ إن كنت تفعل فطوباك، كما هو مكتوب : " طُوبَى لِلرَّجُلِ الَّذِي جَعَلَ الرَّبَّ مُتَّكَلَهُ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى الْغَطَارِيسِ وَالْمُنْحَرِفِينَ إِلَى الْكَذِبِ "  (مزمور 40 : 4). 
يا رب إلهي، لا تحجب وجهك عني، ولا تتغاضى عن صوت تضرعاتي. اعترف بفتور محبتي وضعف إيماني، ولكنني التجئ إلى رحمتك، لكي تعفو عني، وتعطيني قوة في محبتي، وتزيد إيماني، جدد توبتي يا إله خلاصي واقبل صلاتي، واستجب لسؤالي. إنني أسأل الكل باسم يسوع المسيح. آمين. 
+   +   +


المزمور التاسع والثمانون
مضمون هذا المزمور : مواعيد الرب 

+ هذا المزمور رفيقا أو مشابها للمزمور 73 فكليهما يعالج بعض المشاكل التى تجابه الرجل التقى فى وجوده على الأرض . فمن ناحية توجد مشكلة نجاح الأشرار ( مز 73 ) ومن ناحية أخرى يوجد سر وهو كيف يكون الله أمينا فى كلمته ، فى حين الحوادث تبدو كأنها تظهر كراهته له فى ( مز 89 ) والمواضيع فى المزمورين متشابهة فى التوفيق بين الإيمان بالله وحقائق الأختبار . وتعنى إحدى القصيدتين الأختبارات البشرية بينما تهتم الأخرى بالحكم الألهى . 

إنها صلاة توسّل يرفعها الشعب كله إلى الرب عارضًا عليه حالته التعيسة. يتشكّون من دمار المدينة، وزوال الهيكل، ونهاية سلالة داود على مملكة يهوذا. وعندما يسمعون صوت الرب وكلامه بالنسبة إلى المملكة المسيحانية وإعادة ذرية داود، ينطلقون في نشيد مديح: تبارك الرب إلى الأبد. آمين.
+ إنه مزمور يبين  رحمة الله وأمانته. يصلّي الملك باسمه وباسم ذريته.
+ فى الآيات 4 ، 5  التذكير بالعهد بين الله وداود. عهد الله في سيناء يتجسّد في العهد مع بيت داود.
+ إنه  نشيد حمد لله الذي يعمل في الكون وفي شعبه: الله الخالق والله المخلّص. وهذا الاله هو ملك، قاعدة عرشه العدل والحق والرحمة والامانة.
+ فى الأعداد من 20 – 38 يبين العهد مع داود هو مثال العهد الجديد مع المسيح. يكون الله مع داود ونسله، ويعطيه ملكًا من البحر إلى النهر. ولكن إن عصى أبناؤه أمر الرب فهو سيعاقبهم دون أن ينقض عهده مع ملكه: لا أحرمه رحمتي، ولا أخون أمانتي. نسله إلى الأبد يدوم.
+ ولكن بانتظار ساعة الفرج يتألم الشعب من الذل: أين تاج داود وصولجانه؟ لقد مرِّغا بالتراب. أين أسوار المدينة وحصونها؟ أين قوة سيف الملك؟
+  ويتوسّل الشعب: حقِّق يا رب عهدك. أين مراحمك الأولى يا رب؟ وينتظرون الخلاص فيهتفون: تبارك الرب إلى الأبد.
+ عهد الله مع داود. الله يبقى أمينًا على هذا العهد حتى وإن خانه أبناء داود.
+ الله هو الخالق وله تخضع كل الخلائق، حتى رهب ذلك التنين القديم، والشمال والجنوب، أي أعلى الجبال والاماكن المقدسة. الكون يذيع مجد الخالق وعظمته: لك السماوات والأرض جميعًا، والكون بكل ما فيه أنت أسّسته.
+ الله هو المخلّص، وهو إله العهد الرحيم والأمين. ولكنه يبدو وكأنه تخلّى عن شعبه ونقض عهده مع داود. وإلاّ كيف نوفّق بين المواعيد المسيحانية لبيت داود والحالة الحاضرة التي يعيشها الشعب ويتشكّى منها، فيتوسّل إلى الرب أن ينجيه منها.
+ تنشد الكنيسة دومًا حبّ الله الذي ظهر في المسيح وفي قديسيه. ولكننا نتساءل: أي مكان للتشكي ونحن نعيش في العهد الجديد؟ والجواب: إن ملكوت يسوع لم يظهر بعد في كل مجده. ولهذا ما دمنا في هذا الجسد فنحن متغرّبون عن الرب ، ووطننا في السماء ومنه ننتظر بشوق مجيء مخلّصنا الرب يسوع. فهو الذي يبدّل جسدنا الوضيع ويجعله على صورة جسده المجيد  ،إن شعب الله لا يزال في طريقه إلى أورشليم السماوية وأمامه مراحل صعبة: هو يتشكّى ويتوسّل، ولكنه يستطيع أن يستند إلى أمانة الله ومواعيده، يستند إلى عهده في شخص المسيح. هل ينسى الرب مراحمه الأولى؟
1 – " بمراحم الرب أغنى إلى الدهر . لدور فدور أخبر عن حقك بفمى " . 

+ فى بدء المزمور قال : ( بمراحم الرب أغنى إلى الدهر . لدور فدور أخبر عن حقك بفمى ) لئلا يتوهم أحد فيه أنه منكر لمراحم وحق الله . 

وأيضا يعلمنا أنه فى كل وقت سبيلنا – نحن المؤمنين – أن نشكر مراحم الله الصائرة إلينا . لأنه نجانا من عبودية الخطية ونخبر بحقه لقهره عدونا الشيطان وكسر قوته بتجسده والآمه الذى يخبر به الرسل الأطهار بالأناجيل التى كتبوها . 

2 – " لأنى قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى . السموات تثبت فيها حقك " 

3 – " قطعت عهدا مع مختارى . حلفت لداود عبدى " 

4 – " إلى الدهر أثبت نسلك وأبنى إلى دور فدور كرسيك . سلاه " 

+ أعنى أنك قلت يارب أنا عاهدت الذين انتخبتهم وعهدت لهم ميثاقا وهم إبراهيم واسحق ويعقوب . وأيضا لداود وهذا ما قد كتب فى سفر صموئيل الثانى : ( وإذا كملت أيامك ورقدت مع آبائك فإنى أقيم زرعك الذى يخرج من بطنك واثبت ملكه إلى الأبد . وهو يبنى بيتا لأسمى واصلح كرسى ملكه إلى الدهر . وأكون له أبا وهو يكون لى إبنا ) ) 2 صم 7 : 12 – 14 ) . وهذا الوعد قد أثبته لى بقسم . أعنى كما أن من يحلف باسم الله الغير المتغيرلا يخالف يمينه . كذلك أنت يارب لا تخالف وعدك ولأنه لم يكن أعلى كى تحلف باسمه فأقسمت بذاتك . 

5 – " والسموات تحمد عجائبك يارب وحقك أيضا فى جماهة القديسين " . 

6 – " لانه من في السماء يعادل الرب.من يشبه الرب بين ابناء الله " . 

7 – "  اله مهوب جدا في مؤامرة القديسين ومخوف عند جميع الذين حوله " 

+ إن مؤامرة القديسين أى جماعتهم تمجد الله . وأما الملائكة التى تحيط بعرشه فترهبه وتخافه . 

8 -  " يا رب اله الجنود من مثلك قوي رب وحقك من حولك " .

9-  " انت متسلط على كبرياء البحر.عند ارتفاع لججه انت تسكنها " 

10- " انت سحقت رهب مثل القتيل.بذراع قوتك بددت اعداءك " 

+ إنه يقول سحقت ( رهب ) عن فرعون و ( أعداء ) عن المصريين . 

+ وأيضا يخبر بما صنعه ربنا بقوة لاهوته إذ سحق إبليس وجنوده وأعطى قوة للمؤمنين أن يدوسوا على الحيات والعقارب وعلى كل قوة العدو . 

11- " لك السموات.لك ايضا الارض .المسكونة وملؤها انت اسّستهما " .

12- " الشمال والجنوب انت خلقتهما.تابور وحرمون باسمك يهتفان " .

13- " لك ذراع القدرة.قوية يدك.مرتفعة يمينك " 

14- " العدل والحق قاعدة كرسيك.الرحمة والامانة تتقدمان امام وجهك " . 
+ إن ذراع الله ويده ويمينه يدعى الإبن كما كتب فى سفر إشعياء النبى ( من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب ) ( إش 53 : 1 ) . وفى مزمور آخر ( يمين الرب رفعتنى ) ( مز 118 : 16 ) . فإذن يمين رمز لإبن الله لأنه تأنس لمنه لم يزل مظهرا عزته وقدرته وارتفاعه بما يصنع من العجائب . 

15- "  طوبى للشعب العارفين الهتاف.يا رب بنور وجهك يسلكون " . 

16- "  باسمك يبتهجون اليوم كله وبعدلك يرتفعون " .

17-  " لانك انت فخر قوتهم وبرضاك ينتصب قرننا " 

18- " لان الرب مجننا وقدوس اسرائيل ملكنا " 

+ إن ( الهتاف ) هو صوت فرح على غلبة الأعداء . 

+ عندما يرفع الشعب صوته باتفاق واحد ، يتحقق فيه ما جاء فى سفر الأعمال من حدوث زلزلة ( أع 1 : 13 ، 16 : 26 ) ... فينهدم كل شر ويبطل هذا العالم . 

+ إننا نبتهج باسمك لتسميتنا مسيحيين وبعدلك نرتفع وبقوتك نفتخر وبيمينك يرتفع شأننا لأنك أنت يا قدوس إسرائيل نصرتنا . 

19- " حينئذ كلمت برؤيا تقيك وقلت جعلت عونا على قوي.رفعت مختارا من بين الشعب ".

20- " وجدت داود عبدي.بدهن قدسي مسحته ".
+ ظاهر هذا القول يظهر أن داود يقوله عن نفسه ، ولكنه إنما قيل عن عمانوئيل رمزيا فقد تكلم مع أصفيائه بالوحى . وعرفهم بالوحى أنه سيرفع منتخبا مختارا من الشعب فليس مختارا إلا الله الممسوح مسحة عدم الموت المقدسة . نعم هوذا الذى صار إنسانا ولم يدركه الموت والفساد كما قيل أنه سيأتى رئيس هذا العالم وليس له فى شىء ( يو 14 : 30 ) . 

21- " الذي تثبت يدي معه.ايضا ذراعي تشدده ".

22- " لا يرغمه عدو وابن الاثم لا يذلله " . 

+ يقصد بهذه الآيات كما فى السابقة أن الله اختار داود وهو لم يزل فتى صغير ورفض شاول فكان الله عونا لداود على عدوه القوى الملك الجبار ، ذلك لأنه اختاره من بين الشعب ولم يلتفت إلى النسل الملكى بل إلى الأهلية والكفاءة . 

23- "  واسحق اعداءه امام وجهه واضرب مبغضيه " .

24 – " اما امانتي ورحمتي فمعه وباسمي ينتصب قرنه ".
+ فمن الناحية النبوية فالأعداء لا يستطيعون القيام ضد قوة الملك الرب مع كونه لم يقاتل الأرواح بسلطة تليق بالله لكنه بناسوته الضعيف خيب المتكبرين حال كونه لابسا جسدا متألما قابلا للموت خاضعا للجوع لأجل هذا إنهزم الأعداء المبغضون فى ذلك القتال الناموسى . 

25 – " واجعل على البحر يده وعلى الانهار يمينه " .  

+ فإنه يسمى العالم ( بحرا ) والرسل يدعوهم ( أنهارا ) فذاك لأجل المرارة المختلطة فى مياة العالم ، وهذا لأجل المياة الطيبة الممتزجة مع مرارة مياة البحر ولأجل هذا قبلوا الرسل اليمين لكى يبسطوها على العالم بواسطة أنهار ماء الحياة . 

26 – "  هو يدعوني ابي انت.الهي وصخرة خلاصي " 

27 – " انا ايضا اجعله بكرا اعلى من ملوك الارض " .

28- "  الى الدهر احفظ له رحمتي.وعهدي يثبت له ".

29 – "  واجعل الى الابد نسله وكرسيه مثل ايام السموات " .
+ ( أجعله بكرا ) لم يقل ذلك عن داود لأنه لم يكن بكرا . فقد ولد ليسى بعد سبع بنين . فإذن واحدا هو الوحيد وقد صار لأجلنا بكرا فى إخوة كثيرين مولودين له بالنعمة وهو ربنا يسوع المسيح . 

+ إن رحمة الله عطية للمؤمنين بواسطة ربنا يسوع المسيح والذى عهده الله لداود قد تحقق فيه . وأيضا يقول ( عهدى يثبت له ) عن العهد الجديد الذى هو الإنجيل المقدس . 

+ إن ( نسله ) أعنى بهم المؤمنين الذين يكون وجودهم فى هذا العالم الحاضر دائما وفى العتيد أيضا وكرسى مجده لامعا منيرا مثل أيام السمائيين الدائمة فى النور . 

30 – " ان ترك بنوه شريعتي ولم يسلكوا باحكامي "

31 – "  ان نقضوا فرائضي ولم يحفظوا وصاياي "
32 -  " افتقد بعصا معصيتهم وبضربات اثمهم " 

+ يبدأ المرنم مقتبسا من ( 2 صم 7 : 14 ) بأن أمانة الله نحو ذرية داود لا تتوقف على نسبة أمانتهم هم بل على نسبة العهد الذى قطعه الله مع داود نفسه . وأيضا الله لا يترك لهم الحبل على غاربه بل يفتقدهم بعصا التأديب حتى يعودوا ، ويسمح بالضربات حتى يتوبوا . 

33 – " اما رحمتي فلا انزعها عنه ولا اكذب من جهة امانتي "

34 – "  لا انقض عهدي ولا اغيّر ما خرج من شفتيّ " 

35 – " مرة حلفت بقدسي اني لا اكذب لداود ".

36 – "  نسله الى الدهر يكون وكرسيه كالشمس امامي " 

37 – " مثل القمر يثبت الى الدهر.والشاهد في السماء امين.سلاه "

38 – " لكنك رفضت ورذلت.غضبت على مسيحك " 

39 – "  نقضت عهد عبدك.نجست تاجه في التراب " 

40 – " هدمت كل جدرانه.جعلت حصونه خرابا " 

41 – " افسده كل عابري الطريق.صار عارا عند جيرانه "

42-  " رفعت يمين مضايقيه.فرحت جميع اعدائه "

43 – " ايضا رددت حد سيفه ولم تنصره في القتال " 

44 – " ابطلت بهاءه والقيت كرسيه الى الارض "

45 – " قصرت ايام شبابه غطيته بالخزي.سلاه "
+ إن مراده بهذه الأقوال هو تحريض اليهود للتفحص فى المواعيد لكى يعرفوا أنها ليست عن داود وسليمان وغيرهما من ملوك يهوذا . لكنها قيلت من أجل المسيح المولود من نسل داود بحسب ناسوته 

46 – "  حتى متى يا رب تختبئ كل الاختباء.حتى متى يتقد كالنار غضبك "

47 -  " اذكر كيف انا زائل.الى اي باطل خلقت جميع بني آدم ".

48 -  " اي انسان يحيا ولا يرى الموت اي ينجي نفسه من يد الهاوية.سلاه " 

49 – " اين مراحمك الأول يا رب التي حلفت بها لداود بامانتك "

50 – " اذكر يا رب عار عبيدك.الذي احتمله في حضني من كثرة الامم كلها "

51 -  " الذي به عير اعداؤك يا رب الذين عيّروا آثار مسيحك "

52 – " مبارك الرب الى الدهر.آمين فآمين " . 

+ ( أين مراحمك الأول .. ) أعنى أن رحمتك التى رسمتها قبل الدهور هى أن تصنع خلاصا للعالم ووعدت بذلك داود أن تصنعه بمن يولد من نسله ، وأنا أعلم أن قولك حق وقضاءك لا يرد . 

+ أين مراحمك أى إبنك الوحيد الذى سيتجسد لفداء العالم ويرحمه من أثقال خطاياه الذى وعدت به الآباء الأولين ، ألا يأتى الآن ؟ ليته يأتى سريعا من أجل عار عبيدك .
+     +      +
اَلْمَزْمُورُ التِّسْعُونَ 
صلاة لموسى رجل الله 
مضمون هذا المزمور : حياة الإنسان قصيرة وبائسة 

+ قال القديس أثناسيوس : إن هذا المزمور قد كتبه موسى النبى وادخره فى الخفاء ليعرف الأسرائيليون بما كان مزمعا أن يصيبهم من المصائب لأجل قساوة قلوبهم ومعاندتهم وسبيلهم أن يصلوا هكذا حين تصيبهم الأحزان . 

1 -  " صلاة لموسى رجل الله.يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور " . 

+  يستهل الكاتب صلاته الرائعة بالقرار بأن الرب وحده هو الملجأ منذ القديم القديم. ويقول القديس أغسطينوس أن الكلمة دور فدور، تشير إلى العهدين القديم والجديد. والرب تجلى في العهد القديم لموسى وأعطاه الناموس، وبذلك صار خادم العهد القديم. وبالاعلان الذي أعطي له عن المسيح، صار نبي العهد الذي يتصل بالعهد الجديد (تثنية 18:15). 
في الواقع أن يسوع ضامن العهد وفاديه، قال لليهود الذين بسبب تعصبهم لناموس موسى، اعترضوا على أعمال محبته في يوم السبت " لا تظنوا إنى أشكوكم إلى الآب . يوجد الذى يشكوكم وهو موسى الذى عليه رجاؤكم . لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقوننى لأنه هو كتب عنى . فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامى " (الإنجيل بحسب يوحنا 5 : 45 – 47 )
كم يجب أن نشكر المسيح، لأجل هذا الإعلان! إنه يبين الفرق، بين الناموس والإنجيل. إن موسى أي الناموس يشكوكم، لأن بالناموس معرفة الخطيئة. إنه يدينكم، وهو لكل المتكلين عليه خدمة الموت والدينونة. أما إنجيل المسيح فلم يقصد به أن ندان بل أن نتبرر. هكذا نقرأ لأنه  لَمْ يُرْسِلِ اللّهُ ابْنَهُ إِلَى الْعَالَمِ لِيَدِينَ الْعَالَمَ، بَلْ لِيَخْلُصَ بِهِ الْعَالَمُ. اَلَّذِي يُؤْمِنُ بِهِ لا يُدَانُ، وَالَّذِي لا يُؤْمِنُ قَدْ دِينَ، لأنه لَمْ يُؤْمِنْ بِاسْمِ ابْنِ اللّهِ الْوَحِيدِ "  (الإنجيل بحسب يوحنا 3:173 : 17 ، 18 ) 
لم يأت المسيح إلى العالم كإله شاكٍ، لكي ينتقد كل إنسان ويتشاجر مع كل إنسان. أو كجاسوس على تصرفات الناس، أو ليتصيد الجرائم. كلا، فقد جاء كمدافع لا كمتهم. لم يأت لكي يباعد بين الله والإنسان، بل جاء لكي يصالح الإنسان مع الله. 
لقد تنبأ موسى بصفة خاصة عن المسيح، وقال عنه: إنه نسل المرأة، الذي يسحق رأس الشيطان، ونسل إبراهيم الذي به تتبارك جميع الأمم. وقال: إنه شيلون أي المسيا المنتظر، والنبي العظيم. 
2 ‎‎- " من قبل ان تولد الجبال او أبدأت الارض والمسكونة منذ الازل الى‎ ‎‎الابد انت الله‎ " .
+ إن الله موجود قبل كل شيء. فهو كائن واجب الوجود، قبل أن نوجد. ولما وجدنا صار ملجأ لكل من يرجع إليه. ولسعادة البشرية أن أشواق الله تصرخ كل يوم " ارْجِعُوا إِلَيَّ أَرْجِعْ إِلَيْكُمْ "  (ملاخي 3 : 7) . 

 " فَتُوبُوا وَارْجِعُوا لِتُمْحَى خَطَايَاكُمْ، لِكَيْ تَأْتِيَ أَوْقَاتُ الْفَرَجِ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ "  (أعمال 3 : 19). ارجع إلى الله يا أخي بالتوبة، فإنه يكتنز الغفران وعنده فدى كثير، وهو يفدي من الحفرة حياتك. التجئ إليه واجعله حصن حياتك، فتحيا في سلام. 
3 ‎‎- " ترجع الانسان الى الغبار وتقول ارجعوا يا بني آدم "

+ إن الإنسان سريعاً ما ينسى الطينة التي أخذ منها، فيتكبر ويستعلي، والله في حكمته يريد له التواضع، لينعم بشركة الودعاء السعداء. ونتعلم من سفر الأمثال أن الكبرياء نذير للخراب، إذ يقول " قَبْلَ الْكَسْرِ الْكِبْرِيَاءُ، وَقَبْلَ السُّقُوطِ تَشَامُخُ الرُّوحِ"  (أمثال 16 : 18) ويخبرنا الكتاب المقدس أن الكبرياء كانت علة خراب رئيس ملائكة. لأن العلي ساكن الأبد القدوس اسمه ضد المنتفخين، فقد قال الرسول يعقوب " يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة " .
 والعلي نفسه تواضع بتجسده وقال " اِحْمِلُوا نِيرِي عَلَيْكُمْ وَتَعَلَّمُوا مِنِّي، لِأَنِّي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ الْقَلْبِ، فَتَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ "  (الإنجيل بحسب متى 11 : 29). وأنه خير للإنسان أن يكون صغيراً في عيني نفسه، لأن المسيح قال " من يضع نفسه يرتفع " 

4 ‎‎- " لان الف سنة في عينيك مثل يوم امس بعدما عبر وكهزيع من الليل‎ "

+  الإنسان في طبيعته يحب الحياة، ويهوى كثرة الأيام، ولكن الزمان في نظر الله لا حساب له. فألف سنة لديه مثل يوم أمس العابر، لا مثل الغد المقبل. لأن الأيام تحصى على أساس أنها مرت وعبرت. ويضيف المرنم قائلاً أن الألف سنة في عيني الله كهزيع من الليل، والهزيع يدوم ثلاث ساعات. ولعل المرنم قصد أن يقول إن الله لا يحده الزمن، فهو أزلي سرمدي، يملأ الزمن بمجده وعظمته. قال الرسول بطرس " أَنَّ يَوْماً وَاحِداً عِنْدَ الرَّبِّ كَأَلْفِ سَنَةٍ، وَأَلْفَ سَنَةٍ كَيَوْمٍ وَاحِدٍ "  (بطرس الثانية 3 : 8) ولا بد للمتأمل بعمق في هذه الآية أن يجد فيها تحذيراً لكي لا ينخدع ويظن أن لديه وقتاً طويلاً، يمكنه فيه أن يرجع إلى الله بالتوبة. 
5 ‎‎- " جرفتهم.كسنة يكونون.بالغداة كعشب يزول "

6 ‎‎- " بالغداة يزهر فيزول.عند المساء يجزّ فييبس‎ "

+  هنا يشير رجل الله إلى ناموس مكتوب في حكمة الله الخفية، فيه وضع حداً لسِني البشر الزائلين، معبراً عن ذلك بالقول " كسنة يكونون بالغداة كعشب يزول " .
 أي سنو حياة الإنسان قصيرة، تمضي كما تمضي الأحلام. وتضمحل حياته، كما يضمحل العشب. وكأن رجل الله يقول إن سني الإنسان لا تساوي شيئاً فهي تزول سريعاً، لأنها لا تأتي لكي نلبث هنا، بل لكي نذهب. 
إن وجوه الشبه بين حياة عمر الإنسان والعشب متعددة: فالعشب يُجز في الصباح فيذبل. وعند المساء يكون قد يبس. وعمر الإنسان يسقط بالموت ويذبل في الجثة، وييبس في القبر. 
ولكن شكراً لله بربنا يسوع المسيح لأن حياة الإنسان لا تقاس بالسنين القليلة على أرض الآلام. ولأن الموت ليس نهايته. إنه مخلوق على صورة الله، في البر وقداسة الحق. والله أعطاه امتياز الخلود. صحيح أن جسده سيعود إلى تراب الأرض كما كان، ولكن روحه ترجع إلى الله الذي أعطاها ، وهذا الجسد الذي عاد إلى تراب الأرض سيقيمه الله ثانية وفقاً للقول الرسولي: " فِي لَحْظَةٍ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ، عِنْدَ الْبُوقِ الْأَخِيرِ. فَإِنَّهُ سَيُبَّوَقُ، فَيُقَامُ الْأَمْوَاتُ عَدِيمِي فَسَادٍ، وَنَحْنُ نَتَغَيَّرُ. لِأَنَّ هذَا الْفَاسِدَ لَا بُدَّ أَنْ يَلْبَسَ عَدَمَ فَسَادٍ، وَهذَا الْمَائِتَ يَلْبَسُ عَدَمَ مَوْتٍ "  (الرسالة الأولى إلى كورنثوس 15 : 51 – 53 ) . 
إن جسدنا الحاضر في هوان، وأما جسد القيامة فسيكون في مجد. لأن أجسادنا المتغيرة إلى شبه جسد مجد المسيح، لن تكون خادمة لشهواتنا وبواعثنا. ولكنها ستكون أدوات خدمة طاهرة لله. إن جسدنا الحاضر جسد حيواني طبيعي أما جسد القيامة فسيكون جسداً روحانياً. ويمكننا به أن نقدم لله العبادة الكاملة والخدمة الكاملة، والمحبة الكاملة. 
نعم يا رب أنت ملاذنا وحصننا. وأنت رجاؤنا المكين. نشكرك لأجل صلاحك، ونحمدك لأجل رحمتك، ونهلل لك لأجل العون الذي ترسله إلينا من قدسك. إن أيام سنينا على الأرض قصيرة، فاعطنا الحكمة لكي نصرفها حسب مشيئتك، عاملين ما يرضي أمامك بيسوع المسيح ربنا.
7 ‎‎- "لاننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا  " 

8 ‎‎- " قد جعلت آثامنا امامك خفياتنا في ضوء وجهك‎ " 

9 ‎‎- " لان كل ايامنا قد انقضت برجزك.افنينا سنينا كقصة " 

10 – " ‎‎ايام سنينا هي سبعون سنة.وان كانت مع القوة فثمانون سنة‎ ‎‎وافخرها تعب وبلية.لانها تقرض سريعا فنطير‎ " 

11 - ‎‎" من يعرف قوة غضبك.وكخوفك سخطك‎ " 

+ القديس أنطونيوس يشجع أولاده على عمل الفضيلة قائلا لهم ما هو عمر الإنسان يا أولادى ؟! أيام سنينا سبعون سنة وإن كانت مع القوة فثمانون سنة وأفخرها تعب وبلية . والحال أن هذه السنين وإن كانت مع القوة فثمانون سنة وأفخرها تعب وبلية . والحال أن هذه السنين التى نمضيها فى خدمة الله لا نعطى عوضها أجرا يدوم على مقدار هذه السنين . بل نعطى ملكا أبديا يدوم بدوام الله . 

يجب أن نتعب هذه السنين البسيطة لنربح الحياة التى لا إنتهاء لها . 

 12- " ‎‎احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة‎ "

13 – "‎‎ارجع يا رب.حتى متى.وترأف على عبيدك‎ "

+ +  ابتداءً من هذه الآية، يتقدم الكاتب بمجموعة من الطلبات، أولاها سؤال الرب الإله أن يعلمنا حكمة إحصاء الأيام لكي نغتنم كل فرصة تمكننا من أن نكسب الخير ونفعله، مفتدين الوقت من الاتلاف. 
هذا هو السلوك بالتدقيق الذي دعا الرسول بولس أهل أفسس إليه، لكي لا يميلوا عن سنن القداسة والطاعة لله، كما يليق بأولاد نور. وعلل دعوته بكون الأيام شريرة تكثر فيها التجارب القوية. فما على المؤمن أن يفعله، يجب أن يفعله بسرعة .

" إِنَّ أَبْنَاءَ هذَا الدَّهْرِ أَحْكَمُ مِنْ أَبْنَاءِ النُّورِ فِي جِيلِهِمْ "  (الإنجيل بحسب لوقا 16 : 8). 
وهو أيضاً السلوك بحكمة، الذي طلب الرسول بولس إلى أهل كولوسي أن يمارسوه، تجاه الذين هم من خارج ،  فالمسيحي مدعو أن يتصرف بحكمة، وخصوصاً بوداعة. لكي لا يترك لدى السامع شعوراً بأنه أعلى منه، أو بأنه رقيب يحصي عليه زلاته. وفي ممارسة هذه المسؤوليات، يجب على المسيحي أن يفتدي الوقت منتهزاً كل فرصة لعمل ما يرضي الله في خدمة الناس. 
إن العمل اليومي والحياة اليومية يقدمان للمؤمن باستمرار الفرص المؤاتية للشهادة لعمل نعمة الفادي للتأثير على الناس، واكتسابهم للرب، وفقاً لقول المسيح " فَلْيُضِئْ نُورُكُمْ هكَذَا قُدَّامَ النَّاسِ، لِكَيْ يَرَوْا أَعْمَالَكُمُ الْحَسَنَةَ، وَيُمَجِّدُوا أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ "  (الإنجيل بحسب متى 5 : 16). 
إن الكنيسة تقدم لأعضائها فرصاً طيبة للتعليم، أو للزيارات، أو للعمل الصالح. ولكن للأسف فهنالك كثيرون لا يشتركون في نشاطات الكنيسة، لكأنهم يرفضون بإصرار هذه الفرص، مفضلين استهلاك الوقت في الكسل، أو في ممارسات ليست بحسب مشيئة الله. 
لقد علل بولس الدعوة لافتداء الوقت، بكون الأيام شريرة وعسيرة، مما يجعل فرص الكسب نادرة جداً. لأن سوق الفضيلة في كساد، وسوق الرذيلة في رواج. فالعالم كله وضع في الشرير. وعدو الخير يريد اغتنام كل فرصة لمصلحته. فلا يرى باباً مفتوحاً للخير، إلا ويسعى في إغلاقه. 
لذلك وضعت الضرورة على أبناء النور، لكي يتسلحوا بالحكمة الغيورة لله ويتقدموا لخدمة النفوس الضالة. ومَن غير المستنير بنور الله يستطيع أن يميز الأوقات، ويتذوق ما هو مرضي عند الرب؟ 
إن كنت تشعر بعدم حيازتك حكمة إحصاء الأيام وافتداء الوقت، فليس المعنى أن الفرصة قد فاتتك. فالرب مصدر الحكمة وكل نعمة، مستعد أن يهبك بكل غناء. هكذا قال الرسول يعقوب " إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ تُعْوِزُهُ حِكْمَةٌ فَلْيَطْلُبْ مِنَ اللّهِ الَّذِي يُعْطِي الْجَمِيعَ بِسَخَاءٍ وَلَا يُعَيِّرُ، فَسَيُعْطَى لَهُ "  (يعقوب 1 : 5 ). 
14- " ‎‎اشبعنا بالغداة من رحمتك فنبتهج ونفرح كل ايامنا "

+  يسأل الله في هذه الطلبة أن يشبعه الرب الإله من رحمته، لتكون حياته مفعمة بالبهجة. وحقاً ما أحلى أن ينهض المرء في الصباح، فيجد نفسه جائعاً لبر الله، فيفتتح يومه بالصلاة، وسرعان ما يشبعه الله، وفقاً لقول المسيح: " طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ، لِأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ "  (الإنجيل بحسب متى 5 : 6).
 يشبعهم المسيح لأن أمامه شبع سرور وفي يمينه نعم إلى الأبد .  
قال المرنم " أَمَّا أَنَا فَبِالْبِرِّ أَنْظُرُ وَجْهَكَ. أَشْبَعُ إِذَا اسْتَيْقَظْتُ بِشَبَهِكَ " (مزمور 17 : 15) هذا هو نصيب المؤمن أنه بالبر الذي من الله بالمسيح يشبع، وينظر وجه الله ويتمتع بالشركة معه. هذا هو الشبع من رحمة الله. فما أعظم الفرق بين نصيب المؤمنين ونصيب أبناء هذا الدهر! فأبناء هذا الدهر يحاولون عبثاً إشباع نفوسهم من أشياء هذا العالم الفانية. أما المؤمنون فيشبعهم أنهم بالبر يرون الله في شخص يسوع، الذي جسد رحمة الله. 
15- " ‎‎فرحنا كالايام التي فيها اذللتنا كالسنين التي رأينا فيها شرا‎ "
16- " ‎‎ليظهر فعلك لعبيدك وجلالك لبنيهم‎ "

+ +  يلتمس رجل الله التعزية من الهم، لكي يفرح بعد الوقت الطويل الذي عانى خلاله من الذل. ويدعم سؤله بكون التعزيات الإلهية وسيلة لله لكي يظهر ذاته لعبيده كإله تعزية ورحمة. وهذا يمهد السبيل لإظهار جلاله للأبناء بعد الآباء. وهكذا تنتشر الشهادة لعمل النعمة المخلصة. 
لا ريب أن الصعوبات التي يواجهها المؤمن كثيرة وقاسية. وعلى المؤمن أن يتسلح بالإيمان، للوقوف في وجه التجارب والانتصار عليها. قال أحدهم لمسيحي متألم: إن الصعوبات والآلام تغير لون الحياة أليس كذلك؟ فأجابه قائلاً: نعم، ولكن أنا الذي اختار اللون الجديد. 
حين تنتابنا الصعاب ويعصف بنا الألم، لنذكر أننا لسنا متروكين لنواجه الارزاء وحدنا. بل إن تعزية الله معدة لنا بالروح القدس، وإن رحمة الله هي لنا كل يوم. اطمئن يا أخي فكلمة تعزية في العهد الجديد تعني أكثر مواساة مسكنة ومهدهدة للألم. إنها تؤدي إلى معنى الشجاعة، التي تمكن الإنسان من كفاح الإيمان. والمعزي هو الروح القدس، الذي هو الله فينا. ومن كان الله فيه يستطيع أن يغلب التجارب ويقود سفينة حياته إلى شاطئ السلام. 
17 – " ولتكن نعمة الرب الهنا علينا وعمل ايدينا ثبت علينا وعمل‎ ‎‎ايدينا ثبته‎ "

+  يختم رجل الله هذا المزمور المجيد بصلاة مفعمة بالخشوع، طالباً فيها نعمة الله، لتجعل أيدينا وأعمال أيدينا مستقيمة. هناك ركن في الحياة المسيحية تنبع منه كل الأعمال الصالحة، وهو الإيمان العامل بالمحبة. وما أحلى ما قاله رسول الجهاد العظيم بولس في هذا الصدد " نَحْنُ عَمَلُهُ، مَخْلُوقِينَ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ لِأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ، قَدْ سَبَقَ اللّهُ فَأَعَدَّهَا لِكَيْ نَسْلُكَ فِيهَا "  (أفسس 2 : 10). فإيماننا العامل بالمحبة ليس منا، بل من الله بيسوع المسيح. وإذا تأملنا في كلمة الله بعمق نكتشف أن قصد الله قبل أن خلقنا كان لكي نسلك في الأعمال الصالحة، التي أعدها وأعطانا النعمة للقيام بها. 
ولكن يجب أن نذكر أن الأعمال الصالحة التي نقوم بها، ليست علة خلاصنا وإنما هي ثمرة خلاصنا. هذه حقيقة عظيمة تدعونا إلى رفع الشكر لله، لأنها تعلمنا ضمناً، أننا في الخليقة الجديدة التي تصنع البر، تظهر إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. 
يا رب صخرتنا وولينا، لك شكرنا وحمدنا، لأجل مراحمك الغنية بالغفران. نعترف أمامك بأنه ليس فينا شيء صالح. وإن كان فينا حب للخير فهو من صنعك. إننا نعيش من نعمتك، التي تأنت علينا ولم تشأ أن نهلك، بل أن نقبل إلى التوبة. جدد توبتنا يا إلهنا كل يوم. وثبتنا في إيماننا واجعله عاملاً بالمحبة. نقر بأننا عبيد بطالون، لأننا لم نعمل ما علينا، لذلك نلتمس أن تشبعنا بالغداة من رحمتك، فنفرح كل أيام حياتنا. آمين. 
+    +    +
اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ 
امتياز الثقة 
مضمون هذا المزمور : الحماية فى ستر العلى 

+ إن كان المزمور السابق قد تكلم عن رجوع اليهود ، ففى هذا المزمور يتكلم عن الذين كملوا بالمسيح بعد رجوعهم وغلبوا به الأعداء الخفيين ورئيس هذا العالم المظلم – الذى أشار إليه المزمور بالآسماء التالية : 

فخ الصياد – الوباء الخطر – سهم يطير فى النهار – خوف الليل – ويسلك فى الدجى – هلاك يفسد فى الظهيرة – عن جانبك الوف وربوات – أسد – صل – شبل – ثعبان . 

+ وأيضا يشمل هذا المزمور تعليما نحو الذين يلتجئون للعلى وتعزية للذين يرجون الله وعن قهر إبليس وسقوطه . 

من تأملات الأب متى المسكين : هذا المزمور البديع يصف بلا شك أمان الإنسان التقى تحت رعاية الله وحمايته ، وضيقات ومخاطر رحلته فى الحياة ، وكيف أخيرا يكسب ويتقوى ، وكأنما المزمور يخاطب إسرائيل فى رحلة مخاطرتها فى بابل . 

1 - الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت‎

2 - اقول للرب ملجإي وحصني الهي فاتكل عليه‎.
+ إن عون العلى هى شرائع الله لأنها قد أعطيت لنصرتنا إزاء الأعداء الغير منظورين فيسكن فى هذا العون الذى يسير بسنتها . 

+  إنها عبارات حلوة يتضوع منها عبير اليقين بعناية الله الحافظة المؤمن. فلا عجب أن يتلو هذا المزمور كثيرون من الأتقياء ساعة يأوون إلى مضاجعهم. ويقيناً أن الذي يسكن في حمى القدير، يستطيع أن ينام مطمئناً قرير العين، حتى ولو أحاط به المضايقون. هكذا كانت الحال مع بولس وسيلا، حين ألقيت عليهما الأيادي وطرحا في سجن فيلبي، ووضعت أرجهلما في المقطرة. 
يخبرنا لوقا أن ولاة الأمر في فيلبي ألقوا القبض على بولس وسيلا ومزقوا ثيابهما، وأمروا بأن يضربا بالعصي  ، ومع أنهما ضربا بالعصي كثيراً وبقسوة، ومع أن المقطرة التي كانت آلة تعذيب تجعل المغلول بها يتأوه ويصرخ، فإن بولس وسيلا لم يصرخا، بل كانا يصليان ويسبحان الله على مسمع من المسجونين (أعمال 16 : 25). 
ما كان في وسعهما الجثو للصلاة لكنهما استطاعا أن يرفعا القلب والصوت إلى السماء. لم يعولا لما أصابهما، ولم يتذمرا على الله، لأنه جعل ذلك من عواقب إطاعتهما لأمره، في رؤيا ترواس. لكنهما وجدا في كل ذلك ما حملهما على الصلاة والتسبيح. ولعلهما في صلاتهما شكرا الله لأنهما حُسبا مستأهلين أن يهانا من أجل اسم الرب. لقد سبحا والتسبيح ينبع من الفرح، وهكذا تمما قول المسيح " طُوبَى لَكُمْ إِذَا عَيَّرُوكُمْ وَطَرَدُوكُمْ وَقَالُوا عَلَيْكُمْ كُلَّ كَلِمَةٍ شِرِّيرَةٍ، مِنْ أَجْلِي، كَاذِبِينَ. اِفْرَحُوا وَتَهَلَّلُوا، لِأَنَّ أَجْرَكُمْ عَظِيمٌ فِي السَّمَاوَاتِ، فَإِنَّهُمْ هكَذَا طَرَدُوا الْأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ "  (الإنجيل بحسب متى 5 : 11 ، 12).
 هذه الحادثة تعلمنا ثلاث حقائق مهمة: 
 إن الديانة المسيحية تنشئ فرحاً داخلياً لا ينزعه شيء من الأحوال الخارجية حتى ولو كانت بالغة السوء. 
 إن أعداء المسيحي مهما قسوا عليه، لا يستطيعون أن يسلبوه سروره. فإن حرموه كل المنافع، فلن يستطيعوا أن يحرموه نعمة الله. 
 من شأن الضمير الصالح أن يمنح صاحبه وهو في السجن سلاماً وسعادة، لا يتمتع بهما أي غني مترف في هذا العالم. 
" ستر العلى " 

من تأملات الأب متى المسكين : 

انظر : ( مز 27 : 5 ) : " لأنه يخبئنى فى مظلته فى يوم الشر . يسترنى بستر خيمته . على صخرة يرفعنى " . 

وأيضا انظر : ( مز 31 : 20 ) ، ( مز 32 : 7 ) . 

3 - لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوبإ الخطر‎.
+  يقول أغسطينوس: إن الصياد هنا هو الشيطان، والفخ هو التجربة التي يعترض بها سبيل المؤمن. ولكن المتكل على الله يستطيع أن يحتمل كل متاعب هذا العالم. لأن المسيح رفيق دربه وحامل النير معه. لهذا لا يسقط في شراك إبليس. ولا يروعه أي خوف لأنه ممكن في الله، قلبه ثابت. 
إن النجاة من فخ الصياد بركة عظيمة فعلاً، لأنها حصيلة السلوك في المسيح. اجعل المسيح طريقك تحفظ نفسك، والشيطان لا يمسك. لأن الشيطان يبث فخاخه على جانب الطريق، وليس على الطريق. 
4 - بخوافيه يظللك وتحت اجنحته تحتمي.ترس ومجن حقه‎.
5 - لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار‎.
6 - ولا من وبإ يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة‎.
+ خوف الليل هو الأغتيال الخفى والخيانة المجهولة التى كأنها صائرة بظلمة الليل ولا ترى وأيضا الشهوات الجسدية التى قد تهيج بالليل . 

+  في هذه الآية يعلن المرنم حقيقة مهمة جداً، وهي أن الله يتولى حماية المؤمن، فالتظليل بالخوافي والاحتماء بالأجنحة، يعنيان أن الله يضع المؤمن في حضن عنايته، التي تحقق له الحماية والأمن والسلام والراحة. وقد عبر المسيح عن هذه العناية بقوله " أَبِي الَّذِي أَعْطَانِي إِيَّاهَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْكُلِّ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَخْطَفَ مِنْ يَدِ أَبِي "  (الإنجيل بحسب يوحنا 10 : 29). فالآب أعظم من كل قوات الأبالسة والجحيم. إنه كلي القدرة، وقدرته تنشغل بالحفاظ على القديسين، بحيث لا تستطيع قوة ولا سلطة في الوجود أن تحرمهم من النعمة التي لهم، أو تمنع حماية الله عنهم. 
المؤمن المحاط بعناية الله لا يخاف من شر، يفاجئه في الليل. وهو متسربل بترس الإيمان الذي يقدر به أن يطفئ جميع سهام الشرير الملتهبة، التي تتطاير في النهار .  والتي تمثل الشكوك والأفكار الكفرية والشهوات الدنسة، التي يحاول الشيطان أن ينفثها في صدور الناس. ويستخدم عدو الخير بعض هذه السهام الشيطانية ضد المؤمنين، محاولاً أن يهيج فيهم الشهوات الردية، والتذمر والحسد والطمع والكبرياء، ولا واقي منها إلا الإيمان والثقة بالمواعيد الإلهية، والنظر إلى يسوع بالصبر والخضوع لإرادته، والتسليم لمشيئته. والإيمان يوحدنا بالله، فيصير الله نفسه ترسنا. هكذا قال لأبرام " لاتَخَفْ يَا أَبْرَامُ. أَنَا تُرْسٌ لَكَ "  (تكوين 15 : 1).
7 - يسقط عن جانبك الف وربوات عن يمينك.اليك لا يقرب‎.
8 - انما بعينيك تنظر وترى مجازاة الاشرار‎
+  قال أغسطينوس: إن الآية 7 خاصة بالمسيح، الذي حين رآه سمعان الشيخ قال لأمه بروح النبوة " إِنَّ هذَا قَدْ وُضِعَ لِسُقُوطِ وَقِيَامِ كَثِيرِينَ فِي إِسْرَائِيلَ"  (الإنجيل بحسب لوقا 2 : 34) وبالفعل فإن يسوع صار صخرة عثرة للأمة اليهودية التي رفضت الاعتراف بإنسانيته. ولكنه صار علة إنهاض لجميع الساقطين، الذين يتضعون بالتوبة ويؤمنون به. وتبين من هذا أن المسيح رائحة موت لموت للبعض، ورائحة حياة لحياة لبعض آخر (كورنثوس الثانية 2 : 16). 
ويرى بعض المفسرين أن الآية 7 تنطبق على المؤمن إذ يقف وقفة المشاهد المتأسف على سقوط الناس حوله في الإثم، ويدرك أن مصيرهم في النهاية إلى الهلاك ، إن لم يتوبوا.
++ أيها السيد الرب إلهنا، نعظم اسمك الكريم. ونباركك لأجل العناية الراحمة التي تحيطنا بها. ولأنك لا تعاملنا بحسب أعمالنا، بل تعاملنا بحسب محبتك الغافرة. نعترف أننا لسنا أهلاً للرضى، ولكننا نتوسل إليك بالمسيح فادينا، الذي أرضاك نيابة عنا، فهو شفيعنا أمامك. وبه نتقدم إليك بالقلب التائب، سائلين أن تقبل توبتنا، وأن تثبتنا فيها. آمين. 
9 - لانك قلت انت يا رب ملجإي.جعلت العلي مسكنك‎.
+  يظن كثيرون أن الله مجرد ملجأ من الاضطهاد الزمني، بينما حمى العلي أسمى وأعظم من ذلك بدرجة فائقة. فهو الملاذ الأمين، الذي يستطيع المؤمن المغسل بدم المسيح، أن يهرب إليه من الغضب الآتي، الذي سماه إشعياء النبي بيوم الانتقام (إشعياء 34 : 8). 
قد نتضايق من كلمة انتقام، لأننا نعيش في ظل العهد الجديد، الذي هو عهد النعمة المتفاضلة جداً. ولكن إن كان الله في عدله قد عين يوماً للنقمة، فهو في محبته عين سنة للنعمة. سنة فيها يكثر الغفران والخلاص. وهذه السنة السعيدة، ابتدأت في المسيح ولم تنته إلى الآن. وقد عبر عنها النبي بالسنة المقبولة  لأنها متاحة لكل إنسان مدة حياته على الأرض. 
10 - لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك‎.
+  عندما تنتهي أيام المؤمن على أرض الآلام ينتقل إلى أورشليم السماوية، التي لقبها يوحنا مسكن الله مع الناس (رؤيا 21 : 3) هناك لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من  الحر. لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم، ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم (رؤيا 7 : 16 ، 17). ففي تلك المساكن في جوار الله يكون المؤمن في مأمن من الشر والأمراض وكل ضربة. وترسم لنا كلمة الرائي الملهم صورة للراعي الصالح المعتني بقطيعه، الذي يقود خرافه إلى المراعي الخضراء، ويوردها إلى مياه الراحة، بحيث لا تجوع و لا تعطش. والراعي الصالح يمسح كل دمعة من العيون. إنه يشبع الجسد ويعزي القلب هنا، بانتظار الانتقال إلى منازل الآب هناك. 
11 - لانه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك‎.
12 - على الايدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك‎.
13 - على الاسد والصل تطأ.الشبل والثعبان تدوس‎.
+  يعتقد ثقات المفسرين وفي مقدمتهم أغسطينوس أن هذه الآيات خاصة بالمسيح. وقد اقتبسها الشيطان ليجرب المسيح. ويبدو أن رأيهم بما جاء في الإنجيل " إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللّهِ فَاطْرَحْ نَفْسَكَ مِنْ هُنَا إِلَى أَسْفَلَ، لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: أَنَّهُ يُوصِي مَلائِكَتَهُ بِكَ لِكَيْ يَحْفَظُوكَ... وَأَنَّهُمْ عَلَى أَيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لَا تَصْدِمَ بِحَجَرٍ رِجْلَكَ "  (الإنجيل بحسب لوقا 4 : 9 - 11). 
وكان يسوع وقتئذ على جناح الهيكل، وكانت التجربة مغرية جداً، فللمسيح الحق أن تخدمه الملائكة. وبكونه ابن الله، فالهيكل أليق مكان يوجد فيه. وفي تلك الأيام، كان أحد الكهنة يصعد كل صباح إلى سطح الهيكل، حاملاً البوق لينفخ فيه، عندما تلوح تباشير الصباح، ليعلن للناس أن موعد ذبيحة الصباح قد حان. فلماذا لا يقف يسوع هناك، ويلقي بنفسه إلى فناء الهيكل، ليبهر أبناء الشعب، من ثم يتبعونه؟ ألم يقل ملاخي النبي " وَيَأْتِي بَغْتَةً إِلَى هَيْكَلِهِ السَّيِّدُ الَّذِي تَطْلُبُونَهُ "  (ملاخي 3 : 1). 
وفوق هذا خلع الشيطان على تجربته هذه طلاء دينياً زائفاً، ولكنه براق جذاب يأخذ بمجامع القلوب. وكانت في ظاهرها تعبير عن انتظارات رؤساء الكهنة والفريسيين، الذين كانوا يتوقعون آية من المسيح، ليؤمنوا به. 
فلو أقدم يسوع على إجابة رغبة الشيطان، وألقى بنفسه من فوق قمة الهيكل أمام الكهنة، لرأوا فيه المسيا المنتظر، ولأسرعوا للمناداة به ملكاً. ولكن شكراً له، لأنه تغلب على التجربة ورفض الإغراء. وتابع خطواته نحو الصليب. لإكمال الفداء. 
أرأيت كيف أن الكلمة المتجسد رد على المجرب بكلمة الله المكتوبة. أجابه: قيل، لا تجرب الرب إلهك. فبين بهذا أن إلقاء الإنسان نفسه في أشداق المخاطر لغير ضرورة ليس سوى تحد لعناية الله. وأن الإيمان الذي يشترط العجائب، ليس بالحقيقة إيماناً، بل هو شك يبحث عن برهان. اذكر يا أخي أن قدرة الله المخلصة ليست وسيلة للعبث، بل هي حقيقة يجب أن تثق بها في هدوء خلال حياتك اليومية.
14 - لانه تعلق بي انجيه.ارفعه لانه عرف اسمي‎.
+  في هذه الآية وصف لعمل عناية الله المحيطة بالمؤمن. فالله أقامه مع المسيح، وأجلسه معه في السماويات. ولأنه تعلق بالله ووضع محبته فيه نجاه. ولأنه عرف اسمه المبارك، أصعده من جب الهلاك. ورفعه بالإيمان فصار يطلب ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله . 
15 - يدعوني فاستجيب له.معه انا في الضيق.انقذه وامجده‎.
+  عندما يحل بك الضيق، لا تخف، كأن الرب تخلى عنك. ليكن لك الإيمان بعناية الله، وادعه يستجب لك، وفقاً لقوله " وَيَكُونُ أَنِّي قَبْلَمَا يَدْعُونَ أَنَا أُجِيبُ، وَفِيمَا هُمْ يَتَكَلَّمُونَ بَعْدُ أَنَا أَسْمَعُ "  (إشعياء 65 : 24) هناك أمواج تلاطم سفينة حياتك. ولكن اذكر أن المسيح نائم فيها وتستطيع أن توقظه بصلاة الإيمان. وعندئذ ينتهر الريح والأمواج، فيصير هدوء شامل. 
16 - من طول الايام اشبعه واريه خلاصي‏‎

+  شكراً لله لأجل أناته الطويلة. إنه يتأنى ولا يشاء أن يهلك أناس. بل أن ينالوا خلاصه المعد بالمسيح يسوع، الذي يعطي كل من يؤمن الحياة الأبدية. فلنحبه بكل إخلاص، ولنمجد اسمه القدوس بسلوكنا كأولاد نور، غير مهتمين بالأمور الفانية " عاملين ما يرضي أمامه بيسوع المسيح ربنا ". 
عظيمة هي محبتك، أيها الرب إلهنا، لأنك دعوتنا لنتحاجج معك في أمر خطايانا، نعترف ولنا خزي الوجه بأن لا حجة لنا. ولكن نشكرك لأجل يسوع المسيح الذي بموته عنا صار حجة أمامك لكي تغفر لنا خطايانا وتطهرنا من كل إثم. أعطنا القوة لكي نحتفظ بالنقاوة، التي صارت لنا، بعد أن غسلنا المسيح بدمه المبارك. آمين.
+    +    +

المزمور 92 

 تسبيحة لله  
+ إن السبت هو اليوم السابع من الأسبوع ومعناه راحة . وقد كان مفروض على الأسرائيليين أن يمتنعوا فيه عن الأعمال الجسدية ويواظبوا على الأعمال الروحية وكانوا فى السبوت يزيدون على تقدمة ذبائحهم وصلواتهم وتسابيحهم . 

+ تبدل السبت بالأحد كما يقول القديس باسيليوس الكبير : [ إن أمورا كثيرة تسلمناها من التقليد الذى وضعه الرسل بجانب التعاليم المكتوبة من بينها تقديس اليوم الأول ( الأحد ) من الأسبوع . فقد إعتاد السيد المسيح أن يلتقى بتلاميذه – بعد قيامته فى اليوم الأول من الأسبوع ( لو 24 : 13 – 49 ويو 20 : 19 ، 26 ) وكان هذا اليوم هو يوم العبادة الجماعية للكنيسة فى عصر الرسل ( 1 كو 16 : 2 ، أع 20 : 7 ) ] . 

من أقوال الأب متى المسكين : 

1 – الترنم ليهوه وتسبيحه هو واجب ، وهو مسرة ، وإن براهين أحكام الله الأمينة للعالم تملأ قلب صاحب المزمور بالفرح ، ولكن البلداء لا يلاحظون أن نجاح الشرير هو مقدمة لخرابه ، فى حين أن يهوه يجلس على عرشه فى الأعالى إلى الأبد ( 1 – 8 ) . 

2 – أعداؤه يهلكون وشعبه يزدادون كرامة ، ويفرحون بخيبة الشرير ونصرة البار كبرهان لسلطان الله على الأمناء ( 9 – 15 ) .  

‎‎
1 - ‎‎ حسن هو الحمد للرب والترنم لاسمك ايها‎ ‎‎العلي‎.
2 ‎‎- ان يخبر برحمتك في الغداة وامانتك كل ليلة‎

3 ‎‎- على ذات عشرة اوتار وعلى الرباب على عزف العود‎.
4 ‎‎- لانك فرحتني يا رب بصنائعك.باعمال يديك ابتهج‎.
5 ‎‎- ما اعظم اعمالك يا رب واعمق جدا افكارك‎.
+ يستهل الكاتب كلامه بحمد الإله المعتني بمخلوقاته، ويترنم لاسم العلي ساكن الأبد القدوس اسمه. وقد أشاد برحمته الواجب أن يخبر بها في الصباح، ونوه بأمانة الله المرافقة، وحض على أن يستصرخها المؤمن كل ليلة، ويسبح الله ويثني عليه. فهو إله كثير الرأفة، لطيف بالبشر. لذلك يليق بالمؤمن أن يترنم لاسمه المبارك، مع العزف على الآلات الموسيقية.
وإنه لمن الملذ لنا، أن نرى هنا أن الكنيسة المسيحية كانت منذ بدء عهدها تمارس عبادة الترنم. وكان الترنيم موضوعاً لوصية الرسول بولس إذ قال: «لِتَسْكُنْ فِيكُمْ كَلِمَةُ اٰلْمَسِيحِ بِغِنىً، وَأَنْتُمْ بِكُلِّ حِكْمَةٍ مُعَلِّمُونَ وَمُنْذِرُونَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، بِمَزَامِيرَ وَتَسَابِيحَ وَأَغَانِيَّ رُوحِيَّةٍ، بِنِعْمَةٍ، مُتَرَنِّمِينَ فِي قُلُوبِكُمْ لِلرَّبِّ» (كولوسي 3 : 16 )  وقد ورثت الكنيسة الترنيم من اليهود إذ يخبرنا فيلو الفيلسوف والمؤرخ أن اليهود كانوا أحياناً يقضون الليل كله في الترنيم والإنشاد. ومن الأوصاف الأولى للعبادة المسيحية ما كتبه بليني الوالي الروماني على بيثينية في التقرير، الذي دفعه للأمبراطور الروماني تراجان، عن حياة المسيحيين ونشاطهم، إذ قال: إن المسيحيين ينهضون من نومهم عنذ بزوغ الفجر، ويرتلون التراتيل تمجيداً للمسيح، باعتباره الله المتجسد. إن شكر الكنيسة المسيحية لله وعرفانها بأفضاله عليها قد ظهر دائماً في صورة التسبيح المسيحي والأغاني الروحية. 
قال الرسول يعقوب «أَمَسْرُورٌ أَحَدٌ؟ فَلْيُرَتِّلْ» (يعقوب 5: 13) فعندما تسكن كلمة المسيح في قلبك بغنى تفرح، فيفيض قلبك بالترنيم: 
بمزامير - المزامير تعني الترتيل المصحوب بآلة موسقية، كالمزمار والرباب والعود قديماً، وكالأرغن والبيانو، وغير ذلك من الآلات الموسيقية في زمننا.
تسابيح - هذه تعني الترنيمة المرفوعة إلى الله، لتمجيد اسمه. وهي قطعة مقتطفة من مزمور، أو منظومة من أقوال الوحي.
أغاني روحية - هذه أناشيد معبرة عن قوة الأشواق الروحية، التي تتحرك في المؤمن عند امتلائه من الروح القدس.
إن أعمال الله المجيدة مدى الأجيال، التي أظهر فيها اهتمامه بالبشر من شأنها أن تفرح قلب الإنسان المستنير بالرب، والممتلئ بالروح القدس، لأن الفرح من ثمار الروح المبارك.
6 - ‎‎الرجل البليد لا يعرف والجاهل لا يفهم هذا‎.
7 ‎‎- اذا زها الاشرار كالعشب وازهر كل فاعلي الاثم فلكي يبادوا الى‎ ‎‎الدهر‎.
8 - ‎‎اما انت يا رب فمتعال الى الابد‎.
9 ‎‎- لانه هوذا اعداؤك يا رب لانه هوذا اعداؤك يبيدون.يتبدد كل فاعلي‎ ‎‎الاثم‎.
+ قال الرسول إن الأشرار يسلكون ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم (أفسس 4: 17 و18). آي أن آراءهم وعواطفهم وضمائرهم وسائر قوى أنفسهم، التي وهبها الله لهم ليعرفوه ويبعدوه معطلة. لذلك أنفقوا تلك القوى الثمينة على أمور لا تستحق أن تطلبها النفس الخالدة. لقد كلف الإنسان في الوصية الأولى والعظمى أن يحب الله من كل قلبه ومن كل فكره. ولكن الشرير الذي نعته المرنم بالبليد غلظ قلبه وأظلم فكره، فتجنب الحياة الروحية التي عبر عنها الرسول بحياة الله. والتجنب عن تلك الحياة، يستلزم كل الانفصال عن الله وعدم الاشتراك في الفوائد الناتجة عن جريان حياة الله في حياة نفس الإنسان. وهذا التجنب من نتائج إظلام الفكر لأن عميان القلوب لا يمكنهم أن يعرفوا الله، ويتقوه ويحبوه ويعبدوه.
وبتعبير آخر إن الأشرار البلداء مظلمو الفكر بسب جهلهم، وأنهم متجنبون عن حياة الله بسبب غلاظة قلوبهم وبلادة أفكارهم. وهذا يوافق قول الرسول :  " وَلٰكِنَّ اٰلإِنْسَانَ اٰلطَّبِيعِيَّ لا يَقْبَلُ مَا لِرُوحِ اٰللّٰهِ لأَنَّهُ عِنْدَهُ جَهَالَةٌ، وَلا يَقْدِرُ أَنْ يَعْرِفَهُ لأَنَّهُ إِنَّمَا يُحْكَمُ فِيهِ رُوحِيّاً "  (كورنثوس الأولى 2: 14) ولنا من ذلك، أن تجديد الإنسان بروح ذهنه ضروري لإدراك الروحيات. وإدراك الروحيات ضروري للأشواق والعواطف المقدسة. فحين يفتح الله عيون الذهن، يدرك الإنسان إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. 
ينهي المرنم هذا القسم من المزمور بالتحدث عن نهاية الأشرار فقد قال في المزمور الأول : 

 " أما طريق الأشرار فتهلك. قد يزهرون وينجحون في الماديات ولكنهم سيبادون في النهاية " 
10 - ‎‎وتنصب مثل البقر الوحشي قرني.تدهنت بزيت طري‎.
11 - ‎‎وتبصر عيني بمراقبيّ.وبالقائمين عليّ بالشر تسمع اذناي‎

12 - ‎‎الصدّيق كالنخلة يزهو كالارز في لبنان ينمو‏‎.
13 - مغروسين في بيت الرب في ديار الهنا يزهرون‎.
14 ‎‎- ايضا يثمرون في الشيبة.يكونون دساما وخضرا‎

15 ‎‎- ليخبروا بان الرب مستقيم.صخرتي هو ولا ظلم فيه‎

+ في هذا القسم يتكلم داود عن أتقياء الله وهو منهم. يصفهم بالقوة، ويشبههم بالبقر الوحشي الجميل الشكل، والذي له قرون قوية جداً. ويصفهم بكلمة صديق. ثم يشبه الصديق بالنخلة في زهوها وبأرز لبنان في نموه وشموخه.
في الواقع أن أوجه الشبه كثيرة بين الصديق في جماله الروحي والنخلة في زهوها. فهما متشابهان في الازدهار والاخضرار الدائم ووفرة الثمار. وهما متشابهان في المهابة والجمال. وكما أن النخلة تبقى مخضوضرة يانعة بالرغم من الجفاف والحر والقر، لا فرق لديها بين مناخ ومناخ، لأنها تعيش في جميع المناطق. هكذا الصديق يحيا بحياة الله أنى وجد، بالرغم من المصائب والمعاكسات في العالم لأن فرح الرب قوته، وقد أعطاه أن يرتفع فوق الشدائد والمحن جميعاً.
وكذلك أوجه الشبه عديدة بين الصديق والأرز. يقف منتصباً دون أن يخشى الزوابع والرياح. لأن جذوره متأصلة ومتمكنة في التربة، بحيث لا تستطيع أعتى الرياح أن تقتلعه. هكذا الصديق قلبه ثابت، متكلاً على الرب قلبه ممكن فلا يخاف، بره قائم إلى الأبد. وكما أن الأرز في نموه يرتفع إلى العلاء ليعانق أشعة الشمس هكذا الصديق، ينمو وأفكاره في السمويات، حيث المسيح شمس البر جالس عن يمين الله. ويكفي الأرز حسناً أنه لا يحتاج إلى تدخل الإنسان لتجميله لأنه جميل في ذاته. هكذا الصديق يمتاز بجمال الخلق الكريم، الذي عليه مسحة من قداسة الله، ومن ميزات الأرز أن جذوره الضخمة الطويلة، تغور في الأرض إلى الأعماق حيث الماء والخصب. هكذا الصديق المستترة حياته مع المسيح في الله، لا تتغذى بالأمور السطحية، بل بينبوع حي هو الروح القدس العامل فينا والماكث في أعماق قلوبنا.
ومن ميزات الصديقين أنهم يغرسون في بيت الرب، أي أنهم متأصلون في إيمانهم ومعرفتهم الروحية في محبة الله وصبر المسيح. أنهم منذ حداثتهم يتعلمون مخافة الرب. وهم ينمون كل يوم في النعمة وفي معرفة المسيح، وإلى كل ملء الله. هؤلاء حياتهم شهادة لعمل نعمة الله، مخبرين بفضائل الذي دعاهم من الظلمة إلى نوره العجيب.
 +    +    +  

المزمور الثالث والتسعون 

مضمون هذا المزمور : الرب ملك الكون 

+ إن هذا المزمور عند العبرانيين غير معنون كما قال أنونيموس – لأنهم لم يقبلوه لسبب نبوته عن المسيح . وأما السبعون فحرروا تسبحة نشيد لداود فى اليوم الذى قبل السبت لدى سكنى الأرض . 

+ وأيضا يدل هذا المزمور عن قيامة ربنا من القبر وعن عدم فساد جسده وعن مجد ملكوته وعن كرازة الرسل وعن رجوع الشعوب . 

+ بعظم قوة الصليب يخبر الطوباوى داود فى هذه التسبحة ، وعن غلبة الموت المقهور يرتل بالروح ، وعن مجد المخلص يتكلم إذ لم يأت إلى الوسط بذكر سائر الذل . 

بل ولم يذكر شيئا مما جرى فى الآلام والصليب ولا عن جميع ما جرى فى القبر وعن سبب الموت . لقد تكلم عن ذلك فى المزامير الأخرى لهذا السبب سكت عن الآلام والموت وتكلم عن القيامة فقط وقال الرب قد ملك . 

من أقوال الأب متى المسكين : 

هذا المزمور محسوب مقدمة إلى المجموعة المميزة فى المزامير المسماة بالثيؤقراطية أى مزامير " ملك الله " من مزمور ( 95 ) إلى مزمور ( 100 ) ، وينبغى أن تدرس معا لأرتباطها بهذا المزمور . 

فيهوه كان من البدء ملك إسرائيل . 

+ انظر ( خر 15 : 18 ) : " الرب يملك إلى الدهر والأبد " . 

+ وأيضا : ( تث 33 : 5 ) : " وصار الرب فى يشورون ملكا حين اجتمع رؤساء الشعب أسباط إسرائيل معا " 

+ وأيضا : ( 1 صم 12 : 12 ) : " والرب إلهكم ملككم " . 

ولكن حين فارق شعبه وسلمهم لأعدائهم بدأ وكأنه قد تخلى عن ملكه عليهم . ولكن الآن على كل حال رجع واسترجع ملكويته ومرة أخرى أعلن نفسه ملكا حسب نبوة إشعياء ( 52 : 7 ، 8 ) : 

" ما أجمل على الجبال قدمى المبشر المخبر بالسلام المبشر بالخير المخبر بالخلاص القائل لصهيون قد ملك إلهك . صوت مراقبيك . يرفعون صوتهم يترنمون معا لأنهم يبصرون عينا لعين عند رجوع الرب إلى صهيون " 

1 - ‎‎الرب قد ملك.لبس الجلال.لبس الرب القدرة.ائتزر بها.ايضا تثبتت‎ ‎‎المسكونة.لا تتزعزع‎.
+ إن ملك الله لم يزل دائما أزليا . ولكن كثير من الناس لعدم معرفتهم للإله الحقيقى نسبوا إكرامه للخليقة ، وكانت الشياطين مستولية على البشر بالأغتصاب والتسلط ، ولكن لما لبس الله الجلال أى لما صنع ما قد لاق به وهو إظهار قوته فى خلاص أتباعه . بدأ الأشوريون وغيرهم يتحققون هم أيضا أن الله ملك متمنطقا بالقوة . لقد أظهر قوته بقهر الشياطين ‘ ولهذا عرفه كافة الناس إنه ملك بالحقيقة وليس دونه ملك ، وهو لم يزل رب القوات . 

2 - ‎‎كرسيك مثبتة منذ القدم.منذ الازل انت‎.
+ إن ملكه دائم أزلى مؤبد وليس محدثا . وأيضا معناه أن سر التجسد الذى به أظهر للجميع ملكه وجلس عليه وكأنه على كرسى قد هيأه منذ خلقة الإنسان بوضعه عليه صورته الآلهية مثل ختم لعلمه بأنه بعد زمان مزمع أن يتخذه على أقنوم لاهوته ويتحد به فكأن النبى يقول : أنك أنت الإله الأزلى . أنت هو المتجسد فى آخر الزمان . 

3 ‎‎- رفعت الانهار يا رب رفعت الانهار صوتها.ترفع الانهار عجيجها‎.
+ الأنهار : هى مواهب الروح القدس ( نهر سواقيه تفرح مدينة الله ) ( مز 46 : 4 ) 

وكما قيل فى إنجيل القديس يوحنا ( من يؤمن بى كما قال الكتاب تجرى من بطنه أنهار ماء الحياة . وإنما قال هذا عن الروح القدس الذى كان المؤمنون به مزمعون أن يقبلوه ) ( يو 7 : 38 ) . فهذه المواهب قد ( رفعت أصواتها ) أى ظهرت وأعلنت فى كافة الأرض . 

4 - ‎‎من اصوات مياه كثيرة من غمار امواج البحر الرب في العلى اقدر‎.
5 -  ‎‎شهاداتك ثابتة جدا.ببيتك تليق القداسة يا رب الى طول الايام‎ 

+ البحر يرمز إلى العالم وهمومه وتجاربه : ولكنه لا يستطيع أن يضر المؤمنين لأن الله أقدر . 

+ شهادتك ثابتة جدا . أى أنه ما قد نشدته بأنبياء وسبقت اخباره بأنه سيجرى علينا قد تم وصدقنا بحقيقة أقوالك . 

+ أيضا بيت الله هو ملكوت السموات التى يليق بها القداسة طول الأيام لأنه لا يدخلها دنس ولا ما يفعل رجس بل يدخلها القديسون الذين تقدسوا بدم الحمل الذى له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس آمين . 

+    +     +  
المزمور الرابع والتسعون 

مضمون هذا المزمور : الديان العادل 

+ إن هذا المزمور غير معنون عند اليهود وأما السبعون فكتبوا عليه ( لداود فى رابع الأسبوع ) فقال القديس غريغوريوس أسقف نيصص إنه يتضمن مقاولة يهوذا الدافع التى صارت فى اليوم الرابع من الأسبوع ( يوم الأربعاء ) . 

+ أيضا يدل على سر ظهور عمانوئيل وعن جسارة اليهود ضد المسيح وتوبيخا وتقريعا ضد صالبى المسيح له المجد . 

من أقوال الأب متى المسكين : 

هذا المزمور هو صلاة من أجل استعلان قضاء الله العادل ، وتعبير عن ثقة فى أعلى نصرة للحق . 

ويقع المزمور فى قسمين رئيسيين : 

1 – يتوسل ليهوه ليستعلن نفسه قاضيا على الأرض ( 1 ، 2 ) . فإلى أى مدى هو يحتمل عربدة المتشردين الذين يضغطون على شعبه ويعلنون باستهتار أن الله لا يدرى ولا يهمه شىء ( 3 – 7 ) . 

يخاطب مواطنيه الذين يميلون للشك بأن يهوه قاضى المسكونة ، ويوبخ هؤلاء من أجل جهلهم ، ويحاجج أن يهوه لابد هو يرى ويسمع وفى الوقت المحدد يعاقب ( 8 – 11 ) . 

2 – الجزء الثانى له فكر عزاء فى زمن الأضطراب ، وسعيد الإنسان الذى يعلمه الله أن يحتمل بصبر حتى ينتصر الحق مرة أخرى ( 12 – 15 ) 

وإلى من تلتفت إسرائيل إلا ليهوه الذى تأكد حبه لها فى الماضى ( 16 – 19 ) . 

ولا يمكن أن يخالف الله الظلم ولكنه يدافع عن شعبه وينهى على أعدائهم ( 20 – 23 ) . 

1 ‎‎- يا اله النقمات يا رب يا اله النقمات اشرق‎.
2-  ‎‎ارتفع يا ديان الارض.جاز صنيع المستكبرين‎.
+ كما يدعى إله الرأفة لأنه يتراءف ( وإله التعزية ) لأنه يعزى المحزونين كذلك يدعى ( إله النقمة ) لأنه ينتقم من الأشرار . 

+ وأما قوله ( أشرق ) فمعناه أظهر نقمته علانية لما ساق على البابليين أعداءهم وهكذا يعاقب المذنبين على قدر ذنوبهم . 

+ أى اظهر سيادتك يارب ليعرف الجميع أنك ديان البشر وأنك تكسر تشامخ المستكبرين وهذا قد حدث لما تجسد ابن الله وتواضع ذاك الذى لم يزل مرتفعا فوق الجميع وأشرق لاهوته وقد دان العالم وأظهر أنهم خطاة . لأنه وحده برىء من الخطية وجازى المستكبرين وهم الكتبة مع الفريسيين الذين استكبروا عليه وأرادوا قتله ، وجازى القوات المضادة التى حركتهم على صلبه . 

+ وأيضا كلمة ( ارتفع ) هى نبوة على إتمام تدبير صلبه لأن ربنا ذاته دعا الصلب ارتفاعا بقوله له المجد ( إذ أنا ارتفعت على الأرض أجذب إلى الجميع ) ( يو 12 : 32 ) . 

من أقوال الأب متى المسكين : 

إله القضاء وإله البركة لابد أن يمارس على المخالف والخاطىء نقمته . 

+ ( تث 32 : 34 ، 35 ) : " أليس ذلك مكنوزا عندى مختوما عليه فى خزائنى . لى النقمة والجزاء . فى وقت تزل أقدامهم إن يوم هلاكهم قريب والمهيآت لهم مسرعة " 

+ ( رو 12 : 19 ) : " لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب . لأنه مكتوب لى النقمة أنا أجازى يقول الرب " . 

3 ‎‎- حتى متى الخطاة يا رب حتى متى الخطاة يشمتون‎.
4 - ‎‎يبقون يتكلمون بوقاحة.كل فاعلي الاثم يفتخرون‎.
5 - ‎‎يسحقون شعبك يا رب ويذلون ميراثك‎.   

+ إن الأشرار لا يكتفون بأعمال الظلم والسحق والشماتة ولكنهم يضيفون إلى أعمالهم أقوالهم وكلماتهم الصعبة ضد الرب وقديسيه لأنه كثيرا ما تكون جرح الكلمات أقسى من جرح السيف . 

6 ‎‎- يقتلون الارملة والغريب ويميتون اليتيم‎.
7 - ‎‎ويقولون الرب لا يبصر واله يعقوب لا يلاحظ‎
+ إن النبى بهذا القول قد أظهر إمهال الله وطول أناته . وأما قوله ( يقتلون الأرملة ) فهذا عن رؤساء اليهود وأكابر اليونانيون الذين كانوا يمنعون الناس من الإيمان بالمسيح وأذلوهم وأضروهم وصاروا لا يشفقون على اليتيم والأرملة متوهمين أن الله لا يبصر ، ولا يفهم .. الإله الذى ظهر ليعقوب ؟! 

8 ‎‎- افهموا ايها البلداء في الشعب ويا جهلاء متى تعقلون‎.
9 - ‎‎الغارس الاذن ألا يسمع.الصانع العين ألا يبصر‎.
10 ‎‎- المؤدب الامم ألا يبكت.المعلم الانسان معرفة‎.
11 - ‎‎الرب يعرف افكار الانسان انها باطلة‎.
+ إن الله لكثرة صلاحه ورأفته لا يأت بالنقمة على المذنبين للوقت بل أنه أولا ينصحهم ويقول أيها البلداء فى الشعب ويا جهلاء متى تعقلون ؟! افهموا واعقلوا ! ولو كان بعد زمان وتفكروا بأن الذى خلق البصر والسمع كيف يمكن أن يكون عديم البصر والسمع ؟! .... 

+ من هو الذى أنتم تحكمون عليه ؟! ألستم تعلمون الآيات التى صنعها بالمرضى ؟ ألا تنظرون الآذان التى غرسها للصم واسمعهم الأصوات ؟! يعلمكم بذلك أنه هو خالق الإنسان كله . 

الرب يعرف أفكار الناس ثم يعلم تعليما مفيدا ويعطى الطوبى لمن يقبلون تعليمه طائعين فيقول ( طوبى للرجل الذى تؤدبه يارب ) . 

12 - ‎‎طوبى للرجل الذي تؤدبه يا رب وتعلمه من شريعتك‎

13 - ‎‎لتريحه من ايام الشر حتى تحفر للشرير حفرة‎.
14 ‎‎- لان الرب لا يرفض شعبه ولا يترك ميراثه‎.
15 ‎‎- لانه الى العدل يرجع القضاء وعلى اثره كل مستقيمي القلوب‎
16 ‎‎- من يقوم لي على المسيئين.من يقف لي ضد فعلة الاثم‎.
+ إن النبى يغبط الإنسان الذى يؤدبه الرب فى هذا العمر الحاضر لأنه فى أيام الحزن والأمتحان يتعزى بما كتب فى ناموس الله . 

17 ‎‎- لولا ان الرب معيني لسكنت نفسي سريعا ارض السكوت‎.
18 ‎‎- اذ قلت قد زلت قدمي فرحمتك يا رب تعضدني‎.
19 ‎‎- عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي‎.
+ قال أحد الآباء صنوان لا يفترقان التجربة والتعزية إذا جاءت الواحدة فانتظر الأخرى فحينما تكثر التجربة هناك تكثر النعمة وحينما تكثر الهموم تكثر التعزية التى تلذذ النفس . 

20‎‎- هل يعاهدك كرسي المفاسد المختلق اثما على فريضة‎.
21 ‎‎- يزدحمون على نفس الصدّيق ويحكمون على دم زكي‎.
22 - ‎‎فكان الرب لي صرحا والهي صخرة ملجإي‎

23 - ‎‎ويرد عليهم اثمهم وبشرهم يفنيهم.يفنيهم الرب الهنا‎
+ ما قصده الأشرار من شر قد عاد عليهم أولا ، والله العادل سوف يجاوزيهم على نسبة شرهم ، فلأنهم قد سببوا الشر فهم أول الساقطين فيه لأن من حفر حفرة يسقط فيها . 

+     +      +  

‎‎المزمور الخامس والتسعون 

 عبادة الرب القدير 
مضمون هذا المزمور : لطف الله وصرامته 

+ ينقسم المزمور إلى قسمين القسم الأول من 1 – 7 ونرى فيه لطف الله إذ يدعو للفرح والحمد والشكر اعترافاً بمراحم الله .

 والقسم الثانى من 8 – 11 ونرى فيه صرامة الله إذ يدعو إلى امتحان النفس والتوبة . هذا المزمور هو واحد من المزامير، التي أنشدها المسبيون الذين رجعوا من أسر طويل، الأمر الذي كان مبعث الحمد ومدعاة التسبيح، إعلان الرب نفسه كملك العالم كله، وكالديان الآتي. لأن عين الإيمان تنظر إلى المستقبل، فتراه كما ترى الحاضر. ويقسم المزمور إلى قسمين: الأول دعوة إلى الحمد ، والثاني بتحذير الراجعين من عصيان كعصيان أسلافهم.
+ هذا المزمور هو بادية مجموعة الستة المزامير الليتورجية ( من مزمور 95 – مز 100 ) وموضوعها العام هو التعبد بفرح للرب الحاكم الأعلى لخليقته وإله العهد لشعبه . وهذا المزمور يعبر عن عبادة شعب الله ويبين أن معرفة الله جزء لا يتجزأ عن طابع عمله معهم فى البحر الأحمر وفى البرية .

1 ‎‎هلم نرنم للرب نهتف لصخرة خلاصنا‎.
2 ‎‎نتقدم امامه بحمد وبترنيمات نهتف له‎.
3 ‎‎لان الرب اله عظيم ملك كبير على كل الآلهة‎.
4 ‎‎الذي بيده مقاصير الارض وخزائن الجبال له‎.
5 ‎‎الذي له البحر وهو صنعه ويداه سبكتا اليابسة‎
 + يبدأ المرنم المزمور بالدعوى للترنيم والهتاف للرب، فالنشيد نشيد ابتهاج. وما أحلى وما أجمل، أن يدخل المؤمن إلى حضرة الرب بفرح متهلل! وقد آمن العائدون من الأسر بأن آنات قلوبهم وصلت إلى أذني رب الجنود، فتحنن وعملت يده لتحريرهم من عبودية السبي. وتبعاً لذلك وضح لهم جلياً أن الله ملاذ ثابت وصخرة خلاص لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. وأنه العظيم القدير الأعظم والأقوى من آلهة الأمم. فهو الخالق والمعين، فمجاهل الأرض الخفية المظلمة، التي يعجز الإنسان عن كشفها، والجبال العالية التي يتعذر على الإنسان الوصول إليها، هذه كلها معلومة عند الله. فالبحر واليابسة في قبضة يده، وتحت سلطته.
لذلك يدعونا النبي المتعبد، لنرنم للرب ونهتف بخلاصه، كدليل شكرنا القلبي على حسن صنيعه وكل بركاته، التي يمنحها لأتقيائه الراجين رحمته بكل سخاء. فهذا الإله المنعم الجواد، يستحق أن نتعبد له ونشكره.
ولكن إن كان الترنيم خير معبر عن الفرح الذي يغمر القلب المتجدد، فإن الشكر من أظهر الأدلة على أن الإنسان مؤمن حقاً. لأن غير المؤمن هو الإنسان الذي يلقي ستاراً من الجمود على نعم الله عليه. والشكر طابع خاص امتازت به المسيحية، ونرى بولس رسول يسوع المسيح، يوصي المؤمنين بممارسة الشكر في كل ظروف الحياة. 
إن من واجبنا لا بل من أفضل امتيازاتنا أن نشكر الله على كل شيء. وفوق كل شيء أن نشكره لأجل عطيته العظمى التي لا يُعبر عنها، أعني بها يسوع المسيح، الذي صار لنا من الله حكمة وبراً وفداءً. أن نشكره على كل شيء، لأن أقل خير نناله منه، هو فوق استحقاقنا الطبيعي. ومن امتيازات المسيحية أن وسيط الشكر فيها المسيح. بمعنى أن الشكر في اسم المسيح، هو الشكر الذي نرفعه إلى الآب ونحن متحدون بالمسيح وثابتون فيه، وهو ثابت فينا. فشكراً للمسيح، لأننا فيه وحده نستطيع أن نتقدم إلى الآب في روح واحد عن يقين وثقة. 
في الرسالة الأولى إلى تسالونيكي 5: 16-18 ثلاث علامات للكنيسة الحقيقية:
إنها كنيسة سعيدة :  يشيع فيها الجو المشبع بالفرح، الذي يجعل كل أعضائها يشعرون بأنهم يستحمون في ضوء شمس البر الرب يسوع وفي دفئه المنعش. قال الرسول افرحوا كل حين.
إنها كنيسة مصلية :  ولعل صلواتنا الجمهورية تكون أكثر اقتداراً في فعلها إذا كانت لنا شركة مع الله في صلاة المخدع.
إنها كنيسة شاكرة باستمرار:  ولا غرو بذلك فهناك دائماً شيء يستوجب منا الشكر لله. حتى في أشد الأوقات ضيقاً يجب أن نعدد بركات الله ونحن شاكرون.
+ ++ +  +  نبارك اسمك، يا الهنا القدوس. ونعطيك المجد والإكرام، لأجل جميع حسناتك. ونشكرك من كل القلب، لأجل رأفتك ولأجل محبتك الغنية بالصفح. لم تعاملنا حسب خطايانا، بل غفرتها لنا، لأجل يسوع فادي الخطاة، اللهم نريد أن نكمل الطريق معك في البر وقداسة الحق ولكننا ضعفاء وبدون عونك لا نستطيع. فارسل اللهم عونك وساندنا واعضدنا، حتى نعيش حسب وصاياك، بربنا يسوع المسيح. آمين.
6 ‎‎هلم نسجد ونركع ونجثو امام الرب خالقنا‎.
7 ‎‎لانه هو الهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده.اليوم ان سمعتم صوته‎

+  ما أن فرغ المرنم من التأمل في مظاهر قوة الله في الطبيعة حتى جدد دعوة الحمد والتسبيح لذلك الرب الإله، الذي له وحده الحق بالسجود والعبادة. لأنه هو الخالق وكل الأشياء بإرادته خلقت. وبإرادته تستمد كيانها وبقاءها. وبتعبير آخر إن كل ما خلق هو من عمل مشيئة الله، قبل خلقه. صحيح أن الإنسان حصل على قوات كثيرة، ولكنه لم يحصل على قوة الخلق.
في إمكانه أن يعدل ويغير التوزيع، كما يمكنه أن يعمل أشياء من المواد الموجودة عنده. لكن الله وحده، هو الذي يخلق الشيء من لا شيء. وهذا معناه أن كل ما في العالم ملك للرب، ولهذا وجب على كل كائن حي أن يسجد له ويعبده. أو كما نقرأ في الكتاب العزيز " مُسْتَحِقٌّ أَيُّهَا اٰلرَّبُّ أَنْ تَأْخُذَ اٰلْمَجْدَ وَاٰلْكَرَامَةَ وَاٰلْقُدْرَةَ، لأَنَّكَ أَنْتَ خَلَقْتَ كُلَّ اٰلأَشْيَاءِ، وَهِيَ بِإِرَادَتِكَ كَائِنَةٌ وَخُلِقَتْ "  (رؤيا 4: 11). 
لقد عرف بالاختبار أنه حين تكون العين والقلب متجهين نحو الله، المخلص الخالق وصخرة الخلاص، فلا يسع المؤمنين إلا أن يدعوا بعضهم بعضاً لكي يعلوا اسمه معاً. ولكي يهتفوا له هتاف التهليل والفرح. ويقيناً أنه حين يكون الله الكل في الكل في حياتنا، وعندما يكون المسيح أمام نفوسنا مالئاً القلب، فلا بد أننا نصبح شعباً هاتفاً مسبحاً في طريق سيرنا في برية هذا العالم. وهنا يجب أن نعلن أن هذه هي مشيئة الله من جهتنا أنه يريد أن يرى خاصته شعباً حامداً.
والجدير بالملاحظة هو أن المرنم حين انتقل من الكلام عن الراعي إلى الكلام عن غنم مرعاه كشف لنا عن سر عظيم. وهو أنه عندما تكون الخراف مشغولة بالراعي لا يكون هناك إلا الحمد والتسبيح. وهذا دليل الغبطة والسعادة. فلنبتهل إلى الله لكي يجعل قلوبنا تتمسك به وتنشغل به وحده " صخرة خلاصنا " . 
8 ‎‎فلا تقسوا قلوبكم كما في مريبة مثل يوم مسة في البرية‎

9 ‎‎حيث جربني آباؤكم.اختبروني.ابصروا ايضا فعلي‎

10 ‎‎اربعين سنة مقت ذلك الجيل وقلت هم شعب ضال قلبهم وهم لم يعرفوا‎ ‎‎سبلي‎.
11 ‎‎فاقسمت في غضبي لا يدخلون راحتي‎

+ في هذه الآيات المجيدة إنذار وتحذير من العصيان. ففي غمرة المسرة والابتهاج باسترداد الحرية، قد يرفع المسبيون الراجعون أصواتهم. ويهتفون بترانيم الحمد ونشائد التسبيح، ولكنهم فيما ينصرفون إلى مشغولياتهم اليومية، وينهمكون في أعمالهم يفقدون الحماس. لذلك يوجه الله التحذير للخراف: اليوم، يجب الإصغاء إلى صوت الله، الآن عندما نالوا بركة الحرية! الآن عندما استطاعوا أن يرفعوا أصواتهم بالحمد والشكر والهليلويات في بيت الله. الآن ليحذروا كل الحذر، ولينتبهوا أشد الانتباه إلى طرقهم وأعمالهم. وليسلكوا بتواضع أمام إلههم، لئلا تتقسى قلوبهم، كما فعل آباؤهم في البرية.
هنا النقطة الهامة التي يجب أن نلاحظها، فطالما أن الله في محبته ونعمته يملأ النفس، فلا يمكن إلا التسبيح والحمد له. ولكن حين تتحول العين من الله إلى الإنسان فحينئذ تبرز الحاجة إلى الإنذار والتحذير من الوقوع في قساوة القلب، كما كانت الحال في يوم مسة في البرية، حين جرب اليهود الرب وأسخطوه. إذ نقرأ في سفر الخروج أن الله تحنن على ذلك الشعب، وسمع أنينه تحت ثقل مظالم فرعون. فحطم كبرياء ذلك الملك الطاغية. وفتح أمامهم طريق الخلاص. وفوق ذلك نراه يقيم بينهم خيمته بكل خدمتها ومجدها، رمزاً إلى أشياء عتيدة أفضل في المسيح. ولكن ماذا كانت شهادة الله عنهم المرة بعد المرة؟ لقد أغاظوه وأسخطوه وجربوه وتذمروا عليه!!! حتى قال الله " مقت ذلك الجيل "  لقد دمدموا على موسى رسول الله إليهم قائلين: هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ وكانوا كلما جيء بهم إلى موقف يدعوهم لله والاعتماد عليه وحده، كان يظهر عدم إيمانهم. 
هكذا الحال دائماً مع الإنسان الطبيعي. إنه كل ما أتى إلى موقف يستدعي الاتكال على رأفة الله، ظهر عدم إيمانه بأجلى بيان. آه كم نحتاج كلنا إلى الإيمان، الذي يجعل الرب متكله في كل شيء! الله يريد أن نعتمد عليه، لا بل فإن هذا الأمر من مشتهيات قلبه الإلهي لكي يفتح علينا كوى سمائه، ويمطرنا ببركات لا تعد، بدليل قوله " لَيْتَكَ أَصْغَيْتَ لِوَصَايَايَ، فَكَانَ كَنَهْرٍ سَلامُكَ وَبِرُّكَ كَلُجَجِ اٰلْبَحْرِ" ( إشعياء 48: 18) 

ليحفظنا الرب من قساوة القلب، ومن احتقار نعمة محبته المتفاضلة، وخصوصاً بعدما أبصرنا أعماله من أجلنا خلال سني العمر. لئلا نقع تحت حكم الله القائل: «مقت ذلك الجيل، وأقسمت في غضبي لا يدخلون راحتي». هذا الانذار كان موضوعاً لوصية كاتب رسالة العبرانيين، إذ قال " اُنْظُرُوا أَيُّهَا اٰلإِخْوَةُ أَنْ لا يَكُونَ فِي أَحَدِكُمْ قَلْبٌ شِرِّيرٌ بِعَدَمِ إِيمَانٍ فِي اٰلاٰرْتِدَادِ عَنِ اٰللّٰهِ اٰلْحَيِّ"  ( عبرانيين 3: 12) . 

 وبولس الرسول لم يحذر المسيحيين من الوقوع في خطية أدبية معينة، أو أعمال الشر الظاهرة، بل حذرهم من الخطية الجذرية، التي تنتج كل الخطايا الأخرى وهي خطية عدم الإيمان في الارتداد عن الله. فعدم الإيمان هو المصدر لكل الخطايا الأخرى. 
وكأني بالرسول يقول للمؤمنين: إن كنتم تريدون الاستمرار في التسبيح والهتاف والسجود لله، وإن كنتم تريدون إكمال الارتحال في البرية بفرح، فانظروا أن لا يرتد أحدكم عن الله الحي. بل بالحري اثبتوا فيه، واعظين أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم. انبذوا الخطية لأن الخطية شيء يقسي القلب. تقود مرتكبها إلى فقدان الحس.
+ + سبحانك اللهم، ما أعظم اسمك أيها القدير المتعالي، أنت الله وحدك، أنت القادر على كل شيء. أمامك ينبغي أن تجثو كل ركبة، ويتعبد لك كل قلب. إليك أرفع نفسي يا ساكناً في الأعالي متضرعاً وملتمساً الرحمة. وسائلاً البركة. أن تبارك أوطاننا العزيزة ومواطنينا ببركة الحياة. أن تجذبهم رجوعاً إليك، يا من لا تسر بموت الخاطي. بل تريد أن يرجع الخاطي إليك ليحيا. يا رب قدس قلبي وطهر نواياي، ليحل روحك القدوس في قلبي مع محبتك التي تشاء أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. باسم يسوع استجب. آمين.
+     +     +  

المزمور السادس والتسعون 

الله قاضى كل الأرض 

مضمون هذا المزمور : الخليقة تسبح الله . 

+ هذا المزمور كان يرنم عند إرجاع تابوت العهد ( أخبار الأيام الأولى 16 : 8 – 32 )  وهو مناسب جدا للتعبير عن أفراح ذلك العيد والترانيم العذبة التى تتخله . 

والحق أن من يتأمل هذا المزمور بعمق، يرى أنه يتضمن الترنيم للرب صاحب السلطان المطلق والسيادة التامة على الأمم والخليقة كلها.
+ الذين ترجموا الترجمة السبعينية عنونوا هذا المزمور ( نشيد لداود . عند بناء الهيكل بعد الجلاء ) أى أن داود أنشده بروح النبوة لكى يقال عند بناء الهيكل الذى سيتم بعده . 

1 ‎‎رنموا للرب ترنيمة جديدة رنمي للرب يا كل الارض‎.
2 ‎‎رنموا للرب باركوا اسمه بشروا من يوم الى يوم بخلاصه‎.
3 ‎‎حدثوا بين الامم بمجده بين جميع الشعوب بعجائبه‎.
 + يبدأ كاتب المزمور بدعوة المؤمنين لإنشاد ما سماه ترنيمة جديدة، ولكنه لا يلبث أن يوجه الدعوة لشعوب الأرض كلها ليشتركوا في الترنيمة الجديدة، لكأن في هذه الدعوة صدى للوعد الإلهي القائل بهوشع " وَأَرْحَمُ لُورُحَامَةَ، وَأَقُولُ لِلُوعَمِّي: أَنْتَ شَعْبِي وَهُوَ يَقُولُ: أَنْتَ إِلَهِي "  (هوشع 2: 23). 
ثم يدعو المرنم الجميع معاً لكي يباركوا اسم الرب ويبشروا بخلاصه، ويعتبر المزمور بشارة. وفيه دلالة واضحة على اتساع المجال أمام المؤمنين لكي يذيعوا بشارة الخلاص. وفيه ترحيب سار بمظهر اجتماع الشعوب الأخرى. فهو والحالة هذه نشيد جديد لأنه يعبر عن آراء لم تكن مقبولة عند شعب العهد القديم، من جهة قبول الأمم في ملكوت الله. وفي يقيني أن في هذا المزمور نفحات من روح العهد الجديد، الذي يتلألأ بنور المسيح، الذي تغنى به سمعان الشيخ لما اكتحلت عيناه بنور محيا الفادي، مسبحاً وقائلاً " اٰلآنَ تُطْلِقُ عَبْدَكَ يَا سَيِّدُ حَسَبَ قَوْلِكَ بِسَلامٍ، لأَنَّ عَيْنَيَّ قَدْ أَبْصَرَتَا خَلاصَكَ، اٰلَّذِي أَعْدَدْتَهُ قُدَّامَ وَجْهِ جَمِيعِ اٰلشُّعُوبِ " ( الإنجيل بحسب لوقا 2: 29-31) 

وفي المزمور المجيد اعتراف جديد بمراحم الله العظيمة في الإنقاذ من أسر الخطية، بقوله :  " بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه " . هذه المراحم الخلاصية تجسدت في المسيح يسوع، الذي صير كل من قَبِله إنساناً جديداً صانعاً سلاماً. هذه العجيبة يجب أن نحدث بها بين الأمم، طاعةً لأمر المسيح " وَتَكُونُونَ لِي شُهُوداً فِي أُورُشَلِيمَ وَفِي كُلِّ اٰلْيَهُودِيَّةِ وَاٰلسَّامِرَةِ وَإِلَى أَقْصَى اٰلأَرْضِ " ( أعمال 1: 8 ) 

+ إن قول النبى هذا يكون كمن قبل ربنا الذى أوصى تلاميذه أن يتلمذوا كل الأمم ويعلموهم الإيمان ويعمدوهم باسم الآب والإبن والروح القدس ، فعلموا وطافوا المسكونة كلها وبشروا بخلاصه وأخبروا فى كافة الأمم بمجده وفى جميع الشعوب بعجائبه . 
4 ‎‎لان الرب عظيم وحميد جدا مهوب هو على كل الآلهة‎.
5 ‎‎لان كل آلهة الشعوب اصنام اما الرب فقد صنع السموات‎.
6 ‎‎مجد وجلال قدامه.العزّ والجمال في مقدسه‎
+ أعنى أن الخطاة والمنافقين لا يثبتون أمامه بل يقوم قدامه مالكو بهاء الفضائل والذين يعترفون له ، فهؤلاء يشملهم بنظره . 

+ أما إلهنا فمجد وجلال قدامه، العز والجمال في مقدسه ففي جمال القداسة تجتمع قبائل الأرض ليسجدوا للرب ويأتوا بتقدماتهم إلى الرب في زينة مقدسة. حتى الخلائق الصامتة مدعوة للإبتهاج بفداء الرب وتثبيت سلطته العادلة البارة على الأرض.
7 ‎‎قدموا للرب يا قبائل الشعوب قدموا للرب مجدا وقوة‎.
8 ‎‎قدموا للرب مجد اسمه.هاتوا تقدمة وادخلوا دياره‎.
9 ‎‎اسجدوا للرب في زينة مقدسة.ارتعدي قدامه يا كل الارض‎.
+ " هاتوا تقدمة " لا يقصد تقدمات من الذبائح الحيوانية وإنما تقدمات رفيعة القيمة وهى الأعمال الحسنة السماوية ، أما قوله ( دياره ) دل على الكنائس الكثيرة أى الهياكل الموجودة فى أقطار العالم . لأن ذبائح الأمم المؤمنة بالمسيح فديارها ومذابحها كثيرة . 

+ هذا الإله العظيم الغني بالرحمة، والذي لا حد لقدرته حميد جداً، أي يستحق الإكرام والتمجيد لأنه فاق آلهة الأمم التي لا قيمة لها، لأنها " عَمَلُ أَيْدِي اٰلنَّاسِ. لَهَا أَفْوَاهٌ وَلا تَتَكَلَّمُ. لَهَا أَعْيُنٌ وَلا تُبْصِرُ. لَهَا آذَانٌ وَلا تَسْمَعُ. لَهَا مَنَاخِرُ وَلا تَشُمُّ. لَهَا أَيْدٍ وَلا تَلْمِسُ. لَهَا أَرْجُلٌ وَلا تَمْشِي، وَلا تَنْطِقُ بِحَنَاجِرِهَا. مِثْلَهَا يَكُونُ صَانِعُوهَا، بَلْ كُلُّ مَنْ يَتَّكِلُ عَلَيْهَا "  (مزمور 115: 4-8). 
10 ‎‎قولوا بين الامم الرب قد ملك.ايضا تثبتت المسكونة فلا‎ ‎‎تتزعزع.يدين الشعوب بالاستقامة‎.
11 ‎‎لتفرح السموات ولتبتهج الارض ليعج البحر وملؤه‎

12 ‎‎ليجذل الحقل وكل ما فيه لتترنم حينئذ كل اشجار الوعر‎

13 ‎‎امام الرب لانه جاء.جاء ليدين الارض.يدين المسكونة بالعدل‎ ‎‎والشعوب بامانته‎
ويختم المرنم الحلو هذا المزمور بدعوة السماء لكي تبتهج بالمفديين، وبتعزيتهم. صحيح أن الله يدين الشعوب بالعدل والاستقامة. ولكن الحمد لله، " إِذاً لا شَيْءَ مِنَ اٰلدَّيْنُونَةِ اٰلآنَ عَلَى اٰلَّذِينَ هُمْ فِي اٰلْمَسِيحِ يَسُوعَ، اٰلسَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ اٰلْجَسَدِ بَلْ حَسَبَ اٰلرُّوحِ " ( رومية 8: 1) 

ولا ينسى الحقل وأشجار الوعر من الدعوة إلى الابتهاج، إذ يستعير لها الجذل، لكأنها في جمالها البديع نشيد ابتهاج. لأن الرب الإله يملأ كل شيء بمجده.
+  + أبانا السماوي القدوس. عظيم أنت يا إلهنا ولك ينبغي التسبيح أيها السيد، لأنك إله حميد. ولك ينبغي الشكر لأنك إله محب للبشر، وقد فديت البشر، بيسوع ابن محبتك وأنت يا إلهنا الصالح مستحق أن تعبدك الشعوب جميعاً وتمجد اسمك الكريم. يا رب تقبل شكر قلبي من أجل خلاصك. واطلق لساني لكي أبشر من يوم إلى يوم بخلاصك. وأخبر الأمم بما صنعته معي إذ نقتلني من الظلمة إلى النور، ومن الموت إلى الحياة. استجب طلبتي لأجل خاطر يسوع. آمين.
+      +      +  

المزمور السابع والتسعون
مضمون هذا المزمور : المجىء الثانى 

+ إن هذا المزمور قد أنشده داود بعد ارتياحه من الحروب ومقاومة أعداءه وصارت المملكة له . 

+ وأما المعنى الرمزى هو أن المسيح فى مجيئه الثانى سيأتى فى سحاب السماء وحوله ملائكته القديسين وفى مجيئه ستذوب السموات بضجيج ونجوم السموات تتساقط محترقة . وسيوضع جميع أعدائه تحت قدميه . أما أولاده الأبرار فيفرحون بملكه عليهم . 

+ وأيضا يدل هذا المزمور على سر الملكوت الذى كرز به الرسل فى العالم وعن شرف تعليم الإنجيل وسر النار التى القاها المسيح فى هذا العالم . 

+ ما يعلن عنه هذا المزمور هو ظهور الله في يسوع المسيح، وشكر الكنيسة على هذا الظهور. في العهد الجديد وجد هذا المزمور معناه الكامل في كرازة الملكوت. ففي يسوع صار الملكوت قريبًا ، ولكن هذا الملكوت القريب سيأتي أيضًا. هذا هو معنى خطاب يسوع عن نهاية الازمنة (مت 24: 1- 44 ) وبقية الأناجيل أيضا .  
+  يفسّر آباء الكنيسة هذا المزمور فيشدّد بعضهم على مجيء المسيح المتواضع بالجسد، ويرى البعض الآخر نبوءة عن مجيء المسيح بالمجد، ويتّفق التياران على القول بأن دعوة الأمم هي تحقيق وعد الخلاص الكوني الشامل. يقول تيودوريتس القورشي: هذا المزمور يبشّر بظهور ربنا ومخلّصنا الأول والثاني، بمعرفة الأمم لله، وبالدينونة العتيدة. ويقول أوسابيوس القيصري: هذا المزمور يحوي نبوءة وتعليمًا واضحًا عن أمور ستحدث في مجيء سيدنا الثاني المجيد. 

+  الليتورجيا ترى من خلال هذا المزمور ظهورات الرب المتعددة عبر العجائب والآيات التي كشف بها عن ذاته، والتي نقرأها في الآحاد منتظرين تجلّي ربنا العتيد في المجد. فالزمن المسيحي الحاضر هو عبور من الماضي إلى المستقبل. من الأمس إلى الغد، والكنيسة التي تتلو هذا المزمور عن الخلاص الكوني لا تنسى أنها خرجت من الأمم، واتكأت إلى مائدة الملكوت لتعيش الافخارستيا وتشكر للرب كل حين معجزاته وآياته في الكون.  

1 ‎‎الرب قد ملك فلتبتهج الارض ولتفرح الجزائر الكثيرة‎.
+ إن ملك الرب أزلى ودائم وليس هو مكتسب أخيرا . ولكن النبى بقوله ( الرب قد ملك ) يعرفنا أن الخطاة مدة دوامهم بالخطية يكون الشيطان مستوليا عليهم . ولكن إذا تابوا عتقوا من سلطته والتجأوا إلى سيادة الله لأنهم يصنعون أوامره . 

+ ( الأرض ) هنا هم سكان الأرض الذين صاروا خليقة جديدة ، وأما ( الجزائر ) فهى كنائس المسيح وأنفس الصديقين لأنها ثابتة ومستقرة وسط أمواج هذا العالم . 

2 ‎‎السحاب والضباب حوله.العدل والحق قاعدة كرسيه‎.
+ يرى الآباء أن ( السحاب والضباب ) هم جماعة الملائكة ، وجماعة الكارزين ، والقديسين ( هؤلاء الطائرون كسحاب أو كالحمام إلى بيوتها ) ( إش 60 : 8 ) . 

وهم أيضا جماعة الأنبياء الذين قدموا لنا السيد المسيح فى نبواتهم .  

+ الحق .. هو السيد المسيح ( أنا هو الطريق والحق والحياة ) ( يو 14 : 6 ) .. حق الله هو المسيح .. 

+ العدل والحق هما تشخيص لصفات الله
+ أما الضباب فيشير إلى الأسرار الكنسية .. هذا هو معنى ( وضباب حوله ) أى حوله أسرار . 

لهذا يقول فى سفر الخروج أن كل الشعب كانوا واقفين أسفل وأما موسى وحده فصعد على جبل سيناء فى ضباب سحابة ثقيل ، لأن كل شعب الله غير قادر على التعرف على الأسرار ، أما موسى فكان وحده يقدر أن يفهم . لهذا يقول المزمور : جعل الظلمة سترة حوله ( مز 18 : 11 ) . 

3 ‎‎قدامه تذهب نار وتحرق اعداءه حوله‎. 

+ ان ( نارا ) يقول النبى عن غضب الله الذى يسبق قدامه أى المستعد إرساله لمستوجبيه 

+ النار التى تذهب قدامه هى التى تكلم عنها المسيح قائلا ( جئت لألقى نارا على الأرض ) ( لو 12 : 49 ) . 

+ ويقول القديس جيروم ( هذه هى النار التى اضطرمت فى قلوب التلاميذ فألزمتهم بالقول ( ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا فى الطريق ويوضح لنا الكتب ؟! ) ( لو 24 : 32 ) . 

+ الرب نفسه نار ، إذ يقول عن نفسه أنه نار آكلة " مز 50 : 3 " . 

4 ‎‎اضاءت بروقه المسكونة.رأت الارض وارتعدت‎.
+ إن الأبن الوحيد ربنا يسوع المسيح هو النور الحقيقى . فتعاليمه مثل بروق برزت منه وأنارت المسكونة كلها .. 

5 ‎‎ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب قدام سيد الارض كلها‎.
+ الجبال إشارة إلى الملوك والسلاطين .. المعادين للكنيسة ،  والذين ذابوا أمام نار الله المتقدة .. 

6 ‎‎اخبرت السموات بعدله ورأى جميع الشعوب مجده‎ 

+ إن السموات أخبرت بعدله لما اعتمد الرب فى الأردن .. فانفتحت السماوات وهتف صوت منها من قبل الآب يشهد للمسيح بحقيقة البنوة . 

7 ‎‎يخزى كل عابدي تمثال منحوت المفتخرين بالاصنام.اسجدوا له يا‎ ‎‎جميع الآلهة‎.
8 ‎‎سمعت صهيون ففرحت وابتهجت بنات يهوذا من اجل احكامك يا رب‎.
+ صهيون هى جماعة المؤمنين التى هى بيعة المسيح .. 

وأما بنات يهوذا فهى نفوس الرسل القديسين .. 

9 ‎‎لانك انت يا رب علي على كل الارض.علوت جدا على كل الآلهة‎

10 ‎‎يا محبي الرب ابغضوا الشر.هو حافظ نفوس اتقيائه.من يد الاشرار ‎‎ينقذهم‎.
11 ‎‎نور قد زرع للصديق وفرح للمستقيمي القلب‎.
12 ‎‎افرحوا ايها الصديقون بالرب واحمدوا ذكر قدسه‎
+ النور المشرق على الصديقين هو بلا شك المسيح .. ( تشرق شمس العدل للذين يتقون اسمى ) ( ملا 4 : 2 ) . 

+ كما أن شريعة الله هى نور للصديقين كما كتب فى مزمور آخر ( سراج لرجلى كلامك ونور لسبيلى ) ( مز 119 : 105 ) . 

+    +  +    

المزمور الثامن والتسعون
الرب ديّان ومخلّص 

مضمون هذا المزمور : المجىء الأول ( التجسد ) . 

+ هذا المزمور الوحيد الذى يحمل هذه التسمية فقط " مزمور " . ولذلك فالبعض يسمونه المزمور اليتيم . 

+ هذا المزمور يبين الظهور الأول الذى للرب وإيمان جميع الأمم به كالمواعيد التى وعد بها لآبائهم . والكلام ليرغب جميع الأمم إلى التهليل والتسبيح من أجل الغلبة التى حققها لهم . 

1 ‎‎رنموا للرب ترنيمة جديدة لانه صنع عجائب.خلصته يمينه‎ ‎‎وذراع قدسه‎.
+ إن يد الله ويمينه وذراعه هو إبنه الوحيد التى به صنع كافة الأشياء وبغيره لم يكن شىء مما كان ( يو 1 : 1 ) وأيضا لأن اليد من جوهر الجسد وغير مفارقة له كذلك الإبن مولود من الآب وهو من جوهره ولا يفارقه وقد قال فى سفر إشعياء النبى ( كراع يرعى رعيته وذراعه تجمع الحملان ) ( إش 40 : 11 ) .. وأيضا ( يارب من آمن بخبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب ) ( يو 12 : 38 ) فهذه الذراع القدوسة – هى الإبن – وبها قد صنع العجائب . 

من أقوال الأب متى المسكين : 

" يمينه وذراع قدسه " 

بمعنى لم يعتمد على شىء ولا على أحد ، قوته كانت كافية لإنقاذ إسرائيل من بابل . 

+ ( إش 52 : 10 ) : " قد شمر الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم . فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا " . 

+ ( إش 59 : 16 ) : " فرأى أنه ليس إنسان وتحير من أنه ليس شفيع . فخلصت ذراعه لنفسه وبره هو عضده " 

+ ( إش 63 : 5 ) : " فنظرت ولم يكن معين وتحيرت إذ لم يكن عاضد فخلصت لى ذراعى وغيظى عضدنى " 

+ ( مز 44 : 3 ) : " لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا ذراعهم خلصتهم لكن يمينك وذراعك ونور وجهك لأنك رضيت عنهم " . 

واسترجاع إسرائيل من سبى بابل هو خروج ثان ، لذلك يحتاج إلى أغنية جديدة غير أنشودة موسى ومريم : ( خر 15 : 2 ، 6 ، 11 ، 12 ) . 

2 ‎‎اعلن الرب خلاصه.لعيون الامم كشف بره‎.   

+ إن خلاص الرب قد تم بربنا يسوع المسيح لأنه خلصنا من رق الشيطان . 

+ كشف بره .. أى قدام الشعوب الحاضرين ليروا أعجوبة خلاصه وهو معلق على الصليب 

3 ‎‎ذكر رحمته وامانته لبيت اسرائيل.رأت كل اقاصي الارض خلاص الهنا‏‎  

4 ‎‎اهتفي للرب يا كل الارض اهتفوا ورنموا وغنوا‎. 

+ (اهتفي للرب يا كل الارض ) لأنه قد خلصت جميع الأمم الساكنين عليك ، لقد بدل حزن الأرض إلى فرح وعتق المنفيين . 

+ لم يطلب شيئا منكم .. فرتلوا وسبحوا من أجل الغفران .. 

5 ‎‎رنموا للرب بعود.بعود وصوت نشيد‎

6 ‎‎بالابواق وصوت الصور اهتفوا قدام الملك الرب‎.
+  انظر : ( إش 51 : 3 ) : " فإن الرب قد عزى صهيون . عزى كل خربها ويجعل بريتها كعدن وباديتها كجنة الرب . الفرح والأبتهاج يوجدان فيها . الحمد وصوت الترنم " . 

7 ‎‎ليعج البحر وملؤه المسكونة والساكنون فيها‎.
8 ‎‎الانهار لتصفق بالايادي الجبال لترنم معا‎

9 ‎‎امام الرب لانه جاء ليدين الارض.يدين المسكونة بالعدل والشعوب‎ ‎‎بالاستقامة‎ 

+    +   + 

المزمور التاسع والتسعون
مضمون هذا المزمور : الذى يأتى والكائن والذى كان 

+ هذا المزمور هو أحد المزامير الملكية الثلاثة التى تبدأ بـ " الرب قد ملك " وهو احتفاء بالرب وبأنه سيجىء .. واحتفاء بأنه الكائن والذى كان . 

+ الرب القدوس هو ملك صهيون العادل.
 

‎‎1 الرب قد ملك.ترتعد الشعوب.هو جالس على الكروبيم.تتزلزل الارض‎.
2 ‎‎الرب عظيم في صهيون وعال هو على كل الشعوب‏‎.
+ الله هو الديّان في شعبه. يبدأ هذا المزمور بشكل ظهور الرب الجالس على عرشه، وكل شيء يرتجف حوله. يأتي الرب العظيم، الذي يرتفع بقامته فوق جميع الآلهة وفوق جميع الأمم. الله عظيم ومرهوب، وهو الاله القوي الذي ترتبط قوته بمحبته. فعرشه ثابت على العدل وهو لا يميل ولا يلتوي. ولا نعجب إن أخذ الله بيده مقاليد العدل والحق في شعبه. لقد رأى الرعاة الفاسدين، فأبعدهم عن القطيع وأخذه بيده ليقوده إلى مراعي الحياة 

 +يعلن المزمور: الرب قد ملك. فتأتي النتيجة: الشعوب ترتعد. إن آلهة الشعوب ترتعد أمام الرب. ولكن المرتّل ذكر الشعوب وأغفل ذكر الآلهة لأنه يعتبرها باطلة فارغة. وهكذا يكون الرب ملك السماء والأرض. اسم الرب مرهوب، وعندما يتلفّظ به اسرائيل، ترتجف الآلهة والشعوب، وترتعد الخليقة كلها.
هذا الاسم يُلفظ به في صهيون، لأن الرب يجلس بطريقة منظورة في أورشليم، ولأن تابوت العهد في أورشليم، ومن أورشليم يدلّ على أنه سلطان على كل شيء. إنه القدوس، وحده القدوس. وهذه القداسة تعني في هذا المزمور أن لا قياس بين الله والإنسان، بين الله والآلهة. الله هو القدوس، هو صاحب كل المبادرات، أما مبادرته الأهم، فهي أنه يقدّس شعبه وأتقياءه ومدينته ليكشف عن ذاته للبشر.
3 ‎‎يحمدون اسمك العظيم والمهوب.قدوس هو‎. 

+ إن اسم ربنا عظيم كما قال بولس الرسول فى الإصحاح الثانى لأهل فيلبى ( فلذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم لكى باسم يسوع المسيح تجثو كل ركبة مما فى السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض ) 

4 ‎‎وعز الملك ان يحب الحق.انت ثبت الاستقامة انت اجريت حقا وعدلا‎ ‎‎في يعقوب‎

5 ‎‎علّوا الرب الهنا واسجدوا عند موطئ قدميه.قدوس هو‎. 

+ إن قوله ( علوا الرب إلهنا ... ) معناه حسب تفسير القديس كيرلس : ( أن ربنا يسوع المسيح وبالرغم من أنكم ترونه متواضعا فى ذلك البشرة وحقارتها لكن ارفعوا قلوبكم وآرائكم واعتقدوا به أنه لم يزل إلها متعاليا .  

+ يطلب منا هذا المزمور أن نعترف بالرب الملك، كما يطلب منا أن نسجد أمامه لأنه قدوس (وتتردّد العبارة ثلاث مرات). هذه الكلمات استوحاها المرتّل من أشعيا(6: 1- 3)  الذي رأى السيد جالسًا على العرش وحوله السرافيم، فذكَّر الذين ينشدون هذا المزمور أن اله العهد يُعبد بالخوف والرعدة، وقداسته تملأ الكون. وهذا الاله القدوس هو الاله الديّان الذي يرحم، ولكنه أيضًا يعاقب بشكل خاص الظلم وقساوة القلب والكبرياء والانانية كما نقرأ في رسالة القديس يعقوب (5: 1 ) كما أنه يدعونا بشخص يسوع المسيح إلى أن نصلّي دومًا "ليتقدّس اسمك" متطلعين إلى يوم يملك الله على الكون، وتعمّ قداسته الشعوب كلها.

6 ‎‎موسى وهرون بين كهنته وصموئيل بين الذين يدعون باسمه.دعوا الرب‎ ‎‎وهو استجاب لهم‎
7 ‎‎بعمود السحاب كلمهم.حفظوا شهاداته والفريضة التي اعطاهم‎.
+  الله اله العهد، وقد ارتبط بشعبه عبر أشخاص اختارهم مثل موسى وهارون وصموئيل. هؤلاء الثلاثة كانوا يتوسّلون إلى الله من أجل الشعب، وكان الله يستمع إليهم ويجيبهم بكلام نبوي (85: 9)، وإن بقي محجوبًا عنهم عبر الغمام لئلا يخسر شيئًا من تساميه وسرّه. ولماذا استمع الرب إليهم؟ لأنهم حفظوا عهده وكانوا أمناء لشرائعه. والرب هو هو، لا يقبل النقاش والمساومة، ولا يرضى أن تنتقص متطلباته. هو مستعدّ أن يغفر، ولكنه مستعد أن يعاقب: إنه الاله القدوس.

8 ‎‎ايها الرب الهنا انت استجبت لهم.الها غفورا كنت لهم ومنتقما على‎ ‎‎افعالهم‎.
9 ‎‎علّوا الرب الهنا.واسجدوا في جبل قدسه لان الرب الهنا قدوس‎  

+ إن الله المتعال لا يحتاج لتعلية الناس . ولكن قوله ( علوا الرب ) معناه إن ظنكم واعتقادكم به لا يكون وطيئا . وأما ( جبل قدسه ) فهى رؤية لاهوته بالعقل وحسن الإيمان .  
 +    +  +  

المزمور المئة 

مزمور حمد
دعيت المزامير السبعة السابقة نشائد ملكية، لأنها تصف بأبلغ عبارة كيف يتسلط الله اللابس الجلال على قوة الطبيعة ويدير شؤونها. وكيف يهتم بأتقيائه، ويذود عنهم هجمات الأشرار، لانه حصنهم وصخرة ملجأهم. أما هذا المزمور فيأتي كحمد أو تسبيحة شكر للمنعم الجواد. ويرجح أنه كان يستعمل في الهيكل. 
وهو يصلح على الخصوص للعبادة الجمهورية، لأنه يصف العلاقة بين الله الخالق المعتني وبين الإنسان الذي يجب عليه أن يعبد إلهه. بناء على هذه العلاقة المتبادلة التي كانت بين الله وأتقيائه القدماء. والتي تعلموها وعرفوها هي في الوقت الحاضر قائمة بين إلهنا وبيننا، ولأجلها نقدم له نشائد الحمد والتسبيح. ويقيناً أنه ما من نشيد أجمل ولا أروع من هذه الدعوة الموجهة إلى كل الارض للإتحاد في عبادة الله برابطة البنوة!
1 ‎‎ اهتفي للرب يا كل الارض‎.
2 ‎‎اعبدوا الرب بفرح.ادخلوا الى حضرته بترنم‎. 

3 ‎‎اعلموا ان الرب هو الله.هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه‏‎.
+ إن عمل القديسون هو التسبيح والتهليل .
+ ليس في هذه الآيات إشارة إلى أعمال الله الفدائية التي ذكرت في المزامير السابقة، ولا إلى أعمال سلطته المنظورة، التي تكرر ذكرها مرة بعد مرة «الرب قد ملك». بل فيها دعوة صريحة للذين يعرفون أن الرب هو الله، لكي يعبدوه بفرح. هذه هي العبادة الحقة، حينما يدخل العابدون إلى حضرة الله مترنمين ومهللين ومبتهجين. 
وهناك حقيقة جديرة بالملاحظة، وهي أن هذه الدعوة تتخطى تخوم اليهودية، إذ تدعو الأرض كلها لتقترب من الإله الحي بفرح وتهتف بتسابيح خالق الكون ورب العالم
ودعوة الأرض كلها لعبادة الله، ترن بما لا يزيد عليه من الوضوح. فالجميع مدعوون للمثول والسجود له بالروح والحق. وهذه دعوة من وحي العهد الجديد، حيث لم يبق السجود الحقيقي محصوراً في مكان معين. هذا ما أعلنه المسيح، جواباً على سؤال المرأة السامرية، إذ قال لها «يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب... ولكن تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق». وبتعبير آخر أنه بمجيء المسيح، أصبحت العبادة أوسع من أن يحصرها مكان. وليس هذا فقط بل أيضاً في عهد النعمة تحررت العبادة من الرموز والذبائح. لأن هذه كانت ترمز إلى المسيح. فلما جاء المرموز إليه بطل الرمز. 
في زمن السامرية كان شعبها يعتقدون أن جبل جرزيم مكان مقدس في ذاته دون سواه. وكان اليهود يعتقدون أن المكان المقدس الحقيقي هو أورشليم. فأنبأها المسيح بوقت يعتبر فيه كل مكان يحل الله فيه مقدساً. وعندئذ يعلم الجميع أن المكان لا يقدس العبادة، وإنما العبادة الحقيقية تقدس المكان.   

4 ‎‎ادخلوا ابوابه بحمد دياره بالتسبيح احمدوه باركوا اسمه‎.
5 ‎‎لان الرب صالح.الى الابد رحمته والى دور فدور امانته‎  

+ هنا يرى المرنم بعين الإيمان جماهير المؤمنين من كل شعب ولسان وأمة يدخلون أبواب بيت الله المفتوحة للجميع بتسابيح الحمد والشكر. والسبب في جمع الكل بعبادة الله الواحد، هو أن الرب صالح كما ظهر من أعمال رحمته لأتقيائه في الماضي، وما أعلنه من جهة محبته الأبدية لمختاريه التي من أجلها يديم الرحمة.
وكما أن رحمة الله تنتقل من دور إلى دور، هكذا أمانته تتناول الأبناء، كما تناولت الآباء. كل الذين تعاملوا مع الله يشهدون بأنه أمين ينجز الوعد، ويصنع الخير لكل من يتكل عليه.
لقد اختبر الرسول بطرس أمانة الله وأهاب بالمتألمين أن يستودعوا أنفسهم لهذا الخالق الأمين في عمل الخير (بطرس الأولى 4: 19) فلكونه خالق النفس يهتم ويعتني بها. ويؤيد ذلك قول المسيح " شَعْرَةً مِنْ رُؤُوسِكُمْ لا تَهْلِكُ " (الإنجيل بحسب لوقا 21: 18). 
هل اختبرت أمانة الله؟ اتكل عليه واصبر له يُدِم لك الرحمة، حتى لو ضعفت أمانتك. هكذا قال بولس " إِنْ كُنَّا غَيْرَ أُمَنَاءَ فَهُوَ يَبْقَى أَمِيناً، لَنْ يَقْدِرَ أَنْ يُنْكِرَ نَفْسَهُ " (تيموثاوس الثانية 2: 13) فهو يعطي الفرصة ويتأنى ولا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولك الامتياز أن الله في حال التوبة يقبلك متغاضياً عن أزمنة الجهل. فاطلب وجهه ولا تتلكأ لأنه ينتظرك بكل حنان لكي تقبل إليه. 
هَكَذَا قَالَ اٰلرَّبُّ:  " فِي وَقْتِ اٰلْقُبُولِ اٰسْتَجَبْتُكَ، وَفِي يَوْمِ اٰلْخَلاصِ أَعَنْتُكَ. فَأَحْفَظُكَ وَأَجْعَلُكَ عَهْداً لِلشَّعْبِ، لإِقَامَةِ اٰلأَرْضِ " ( إش 49 : 8 ) 

نرى مزامير كثيرة تتخللها نغمات حزن ناشئة عن مكاره خارجية أو عن ضعف داخلي. أما هذا المزمور، فنغماته كلها نغمات سرور وحبور. ولهذه النغمات، يجب أن نفسح المجال في الحياة الروحية لتكون عبادتنا سامية وسجودنا لله بالروح والحق. وإذ نتحقق بأننا لله، لنعتمد عليه بملء الثقة، وعندئذ يطيب لنا أن نعبده بفرح وأن ندخل إلى حضرته بترنم، ونهتف لصخرة خلاصنا.  

+     +    +

